المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العا لي 


ل انا 


1 الدعوة وأصول الدين 





رسالة مقدمة لبيل در جد الد كتوراه 


إعداد الطالب: صالح بن عبد الرحمن بن براهيم الدخيل 


إاشراف فضيلة الدكنور: عبد العزبز بن عبد اللطيف المرشدي 


ل 





١‏ خصائص أهل السنة والجماعة) 


التعريف بأن لفظ : الجماعة. السلف . أهل الحديث . أهل الأثر. الفرقة 
الناجية . الطائفة المنصورة . ألفاظ مترادفة كل لفظ يؤدي معنى لفظ 
لآخر. 

تلقي أهل السنة والجماعة وإستدلالهم بالكتاب والسنة وعدم التفريق بينهما 
في مسائل لاعتقاد وغيرها عدم التفريق بين المتواتر والآحاد في مسائل 
الاعتقاد وان خبر لواحد يفيد العلم. ظ ظ 

اشتمال نصوص الكتاب والسنة على الدين كله تقديم منهج السلف فهم 
غيرهم استدلال أهل السنة والجماعة بالعقل الصحيح. فللعقل السليم 
عندهم منزلة.الفطرة دلالة الفطرة السليمة على مسائتل الاعتقاد اتصاف 
أهل السنة والجماعة بالعدل والانصاف فيما بينهم ومع خصومهم. التعبير 
عندهم بما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولكونه خالصة لله 
وحد. يتحلون بالصبر والأخلاق الفاضلة. يحافظون على جمع كلمة 
المسلمين على الحق ويحذرون من الولوج في الفتن. يمنعون من الخروج 
على ولآة أمرهم عقيدتهم واضحة وصافية ذكر أحاديث في الأمر 
بالجماعة وذم التفرقة سرد بعض الآثار عن السلف في تأليف القلوب 


وجمع الكلمة. 
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المهقدمة: 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن 
محمدا عبده ورسولهء لإيا آيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا 
تموتن إلا وأنتم مسلمون»"''» إيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم 
من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء 
تقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا)”'2 
(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)" ". 

أما بعدل: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير المهدي هدي محمد ي » وشر 
الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
النار. 

ثم إن كل علم يشرف بشرف المعلوم وعلم التوحيد هو أشرف 
العلوم على الإطلاقء فإنه يبحث فيما يجب على العبد تجاه ربه في 


(1)تسووة الافترانة ال 
ا ضووة النساة ال 
(؟) سورة الأحزاب: الآيتان ./1١-1/٠١‏ 


إفراده بربوبيته وألوهيته» وما اختص به سبحانه من الأسماء الحسنى 
والصفات العلى. 

ولحذا من تدبر أحوال العالمى وجد أن كل صلاح في الأرض فسببه 
توحيد الله وعبادته» وطاعة رسوله يلوه وكل شر في العالم وفتنة وبلاء 
وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول ويه والدعوة إلى 
غير ل 

لذا فإن الله تعالى لق الخلق لعبادته وحده لا شريك له وأمر 
بطاعته وطاعة رسله» ونهى عن معصيته ومعصية رسله؛ أمر بالتوحيد 
والإخلاصء ونهى عن الإشراك بالله» وبين أن أعظم الحسنات 
التوحيد»ء وأعظم السيئات الشركء كما قال تعالى: فرإن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)"'". 

وقد حذرنا الله تعالى من هذا الشرك في آيات كثيرة جداء منها 
قوله تعالى فيما أخبر به عن عيسى عليه الصلاة والسلام: رإنه من 
يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة6”'"» وقال تعالى: أرومن يشرك بالله 
فقد افترى إثما عظيما''. 


.)١17 7/١18 275 /١65( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
(19)اتيتوورة النساء: الآرة 5م‎ 


(9) سورة المائدة: الآية 7/. 


629 سورة التيياة: الآية . 


وكذلك حذرنا منه نبينا يي ونهانا عن كل سبب يوصل إليه» كما 
قال رسعو لاله :5 :1( كال انه تيا قرو تعيال: أذا اعتى الخصر كاء شب 
العركعهم عفدل عؤلة اقرك فيه مع غيرى تر كنة شير )1 . 

ولقد تركنا نبينا كلو على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
إلا هالك» وما من شيء يقربنا إلى الله إلا أمرنا به» ومامن شيء 
يبعدنا عنه إلا حذرنا منه. 

وهكذا مشى على نهجه من جاء بعده من الصحب الكرام ظ 
والتابعين لهم بإحسان, فاقتفوا أثره في معرفة الله وتوحيده؛ وفي أمور 
ديهم كلها. 

ثم حمل ذلك العلم النافع علماء مخلصون . قاموا بنشر العقيدة 
الصحيحة . وذادوا عن حياضهاء وقمعوا البدع وأهلها . وتصدوا 
للرد على شبهات المبطلين» فهتكوا أستارهم» وكشفوا عوراتهم . 
وأفردوا لذلك المصنفات والمؤلفات العظيمة التى تفخر بهاالامة 
الإسلامية» فلله درهم ما أعظم أثرهم في استقامة هذه الأمة على نهج 
نبيهاء وما أروع جهادهم الذي خاضوه لبيان الحق ورد الضلالة. 

وما أحسن ما وصف به الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة 
تلكم الآثار في الأمة حيث يقول: الحمد لله الذي جعل في كل زمان 
فترة من الرسل بقايا من أهل العلمء يدعون من ضل إلى الههدى. 
ويصبرون منهم على الأذىء يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله 


232 رقم: 5 , من حديث أبي هراير ة: 


الله أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من ضال تائه 
قد هدوه: فما أحسن أثرهم على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم. 
ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الماهلين» اللي عقانوا الوه البذعةودو اطلقوا اغنة الفعية"”. 

ففي كل زمان يهيئ الله تعالى لهذا الدين رجالا ينافحون عنه. 
ويظهرون السنة ويقمعون البدعة» ويقومون بإرشاد الناس إلى الدين. 
ويهدونهم إلى صراط مستقيم. 

فحري بكل مسلم التطلع إلى الأمور الى جعلت أئمة السلف 
يتميزون به عن عيرهم . 

وحيث إن الله سبحانه وتعالى قد من علي فضلا منه وتكرما ‏ 
بالقبول في قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى. 
لمواصلة دراستى العليا لنيل درجة الدكتوراه» رأيت من المناسب في 
وقتنا المعاصر إبراز أهم خصائص أهل السنة والجماعة وما يتميزون به 
عن غيرهم من الفرق والمذاهب المنحرفة سواء في الاعتقاد أو السلوك, 
وقد جعلت عنوان هذه الرسالة : خصائص أهل السنة والجماعة 


قراس يدان 


)١(‏ من خطبة الإمام أحمد في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية. 


أولا: أهمية الموضوع. 

-١‏ القيمة العلمية لهذا الموضوع » إذ هو يبحث في أمور الاعتقاد. 

"١‏ إن المادة العلمية لمذا الموضوع مفرقة في بطون الكتب. 
فتحتاج إلى جمع ودراسة وبيان. 

"' بيان انحراف الفرق الضالة وبعدها عن الحق من خلال دراسة 
خصائص أهل السنة والجماعة. 

5- وصل حاضر هذه الأمة بماضيها من خلال ما كان عليه أهل 
السنة والجماعة. 

ثانيا: أسباب اختيار الموضوع. 

١‏ حاجة الأمة لمعرفة خصائص أهل السنة والجماعة التى تميزهم 
عن سارهيم + 

١‏ التعريف بمصادر أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال. 

بيان التطبيق العملي والسلوكي لهذه النصائص والمميزات. 

1- رغبتق في دراسة خصائص أهل السنة والجماعة. 

5 عدم وجود بحث علمي متكامل - حسب علمي - يجمع هذه 
الخصائص مع دراستها وبيانها. 

5 حرص جامعة أم القرى على دراسة مثل هذه الموضوعات 
العلمية ممثلة في قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين. 


الثا: خطة البحث. 

المقدمة: وفيها ذكر أهمية الموضوع وأسباب اختياره والمنهج العام 
الذى سرت عليه وخطة البحث. 

الباب الأول: تعريفات وأدلة 

وفيه حمسة فصول: 

الفصل الأول: تعريف الخنصائص. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

الممبحث الأول: تعريف المخصائص لغة. 

المبحث الثاني: تعريف الخنصائص اصطلاحا. 

المبحث الثالث: نبذة مختصرة عن التصنيف في الخصائص . 

الفصل الثاني : تعريف السنة. 

وفيه مبحثان: 

المعحف: الاولةتخررقه البرة نا 

المبحث الثاني: تعريف السنة اصطلاحا. 

الفصل الثالث: تعريف الجماعة. 

وفيه مبحثان: 

الحيثك الأول عورف الحواعة لغة: 

المبحث الثاني : تعريف الجمماعة اصطلاحا. 

الفصل الرابع: تعريف أهل السنة والجماعة ومفهومها 


وفيه ثلاثة مباحث: 


الملبحث الأول : الأصل في التسمي بأهل السنة والجماعة 

الملبحث الثاني: تعريف أهل السنة والجماعة. 

الملبحث الثالث: مفهوم أهل السنة والجماعة. 

الفصل الخامس: ألقاب أهل السنة والجماعة. 

وفيه تمهيد وسبعة مباحث: 

المبحث الأول: أهل الجماعة. 

المسبحث الثاني : السنافية” 

البعث التالنقة اهل احديث: 

المبحث الرابع: أهل الآثر. 

المبحث الخامس: الفرقة الناجية. 

المسبحث السادس: الطائفة المنصورة. 

الملبحث السابع: الجمع بين ألقاب أهل السنة والجماعة. 

الباب الثاني: خصائ ص أمهل السنة وا جماعة في التلقى 
والاستدلال 





وفيه تمهيد وسبعة فصول: 

التمهيد: مصادر التلقون غنك لعافتب إحمالا . 
الممعحث الدول": المصدر الأول: القرآن الكريم. 
البحف النانى : اعرد الانى»المئة: 

اللبحث الثالث: المصدر الثالث: الإجماع. 
اوت الخامس: الفطرة. 


الفصل الأول: الاعتصام بالكتاب والسنة 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المسبحث الأول : وجوب طاعة الله ورسوله و . 

الملبحث الثاني : رد التنازع إلى الكتاب والسنة. 

المتحة الثالتق: دلالة تلصضنوضن الكتات” و اليذه . 

الفصل الثاني: الاستدلال على أصول الاعتقاد بالكتاب والسنة 
وعدم التفريق بينهما في ذلك. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

العف الأول اقتيال تصوضى الكتات والبدة فلن الوق كله 

المبحث الثاني: الأخذ بجميع نصوص الكتاب والسنة. 

اللبحث الثالث: التسليم للنصوص عند أهل السنة والجماعة. 

الفصل الثالث: الاستدلال على أصول الاعتقاد بالمتواتر والآحاد 
من السنة وعدم التفريق بينهما . 

وفيه ثلاثة مباحث: 

الف الأول التواتريو الاعاد: 

الملبحث الثاني: إفادة خبر الواحد العلم . 

المبحث الثالث: العمل بالأخبار الصحيحة في العقائد والأحكام. 

الفصل الرابع: دلالة الإجماع والعقل الصحيح والفطرة السليمة 
على أصول الاعتقاد. 

وفبه ثلاثة مباحث: 


الملبحث الأول: دلالة الإجماع على مسائل الاعتقاد. 


المبحث الثاني: دلالة العقل الصحيح على مسائل الاعتقاد. 

العف التالقولابل الفظرة البوليمة عن قمنان الاعتقاة: 

الفصل الخامس: العمل با محكم والإيمان بالمتشابه. 

وفيه ثلاثة مباحث : 

اللبحث الأول: تعريف المحكم والمتشابه. 

الملبحث الثاني: المحكم والمتشابه في القرآن الكريم. 

اللبحث الثالث: دلالة الكتاب والسنة على العمل با محكم والإيمان 
بالمتشابه. 

النضل السادسن ره ناميل للميرضي التزرين , 

وفيه مبحثان: 

اميف الاول: تعريفه الناويل: 

الملبحث الثاني: اتباع النصوص وفهم المراد منها. 

الفصل السابع: تقديم فهم السلف أهل القرون المفضلة 
للنصوص الشرعية واعتبار ذلك. 

وفيه مبحثان : 

المبحث الأول: بيان أن الصحابة ومن تبعهم بإحسان أولى الناس 
بفهم النخصوص على مرادها. 

الملبحث الثاني: ذكر الأدلة على أخذ النصوص بفهم السلف. 

الباب الثالث: خصائص أهل السنة وا جماعة في العمل والتطبيق. 

الفصل الأول: حصرهم الاتباع لرسول الله فلا معصوم 
عندهم عيره. 


وفيه خحمسة مباحث: 

الملبحث الأول: تعريف الاتباع. 

المبحت الناتن :الام بالاقيام: 

المبحث الثالث: الاتباع في العمل ونماذج من ذلك. 

المبحث الرابع: الاتباع في الاعتقاد مع إبراز الجانب العملي فيه. 

المبحث الخامس: الاتباع في القول مع إبراز الحانب العملي فيه. 

الفصل الثاني: الاقتداء بالسابقين من المهاجرين والأنصار مع 
الأمثلة العملية لذلك. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المسبحث الأول: مكانة الصحابة إحمالا. 

الملبحث الثاني: منزلة الاقتداء عند الصحابة. 

المحث الثالت : الاقتداغ :عند التابعين”: 

الفصل الثالث: الولاء لأولياء الله والبراء من أعداته. 

وفيه أربعة مباحث: ظ 

اليف الاول ا تغرنت الو لاف البراء: 

المبحث الثاني: حقيقة الولاء واليراء. 

المبحث الثالث: حكم الولاء والبراء. 

الملبحث الرابع: ذكر جملة من الأحكام المتعلقة بالكفار في الولاء 
واليراء. 

الفصل الرابع: تحذيرهم من المحدثات والبدع وذمهم لحاء وموقفهم 
العملي من أهل البدع والأهواء. 


وفيه أربعة مباحث: 

المحفية الال تغوت البدعة: 

الملبحث الثاني: خطورة البدعة وذمها وموقف السلف من أهلها. 

الملبحث الثالث: حكم البدع وأنواعها ومراتبها. 

الملبحث الرابع: موقف السلف من تقسيم البدع إلى حسنة وسيئة. 

الفصل الخامس: توسطهم بين الإفراط والتفريط مع بيان نماذج 
عغيلة ازللته 

وفيه أربعة مباحث: 

لمعف الول تعر رفع الوسكل:. 

الملبحث الثاني: تعريف الإفراط والتفريط. 

الملبحث الثالث: وسطية هذه الأمة بين الأمم. 

المبحث الرابع: وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق. 

الفصل السادس: قيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وصبرهم على الأذى فيه. 

وفيه ستة مباحث: 

الملبحث الأول: حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الملبحث الثاني: فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الملبحث الثالث: الحكم المستفادة من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

الملبحث الرابع: حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

المبحث الخامس: مراتب تغيير المذكر. 
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المبحث السادس: ضور من احتساب السلف الصالح. 

الباب الرابع: خصائ ص أهل السنة وا جماعة السلوكية وا خاقية. 

وفيه: تمهيد وثمانية فصول: 

التميينة نان اتغيان. تسن الخلق والتيلوك» 

وفيه ثلاثة مباحث: 

اجيف الاول: تعريت عن ان 

المبحث الثاني: بعض النصوص الواردة في حسن الخلق. 

المتعية الكاليت: حسن الخلق عند النبى َه والصحابة ومن 
بعدهم. 

الفصل الأول: حرصهم على العدل والإنصاف. 

وفيه أربعة مباحث: 

العت الأول تنه العدلو ا لنسيافه 

المبحث الثاني: العدل والإنصاف فيما بين أهل السنة والجماعة. 

المبحث الثالث: العدل والإنصاف مع المخالفين. 

الملبحث الرابع: نماذج من ضوابط أهل السنة والجماعة في 
الأهانه» ظ 

الفصل الثاني: أرحم الناس للناس وأحسن الناس أخلاقا. 

وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف ال رحمة. 

المبحث الثاني: النصوص الواردة في الرحمة. 

اللبحث الثالث: المنهج النبوي في رحمته بالناس. 
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المبحث الرابع: صور من رحمة السلف بالناس. 

الفصل الثالث: حرصهم على الزهد وكثرة العبادة وملازمة 
الطاعة. 

وفيه ستة مباحث: 

الف الذول: تعوين ارك 

المبحث الثاني: بعض النصوص الواردة في الزهد. 

المبحث الثالث: المنهج النبوي في الزهد. 

الملبحث الرابع: صور من زهد السلف. 

المبحث الخامس : من أحكام الزهد. 

المبحث السادس: كثرة العبادة ملازمة الطاعة 

الفصل الرابع: تحذيرهم من الفتن ومنع أسبابها. 

وفيه أربعة مباحث: 

المبحقة الذول: تعرري الففنة. 

المبحث الثاني: التحذير من الفتن. 

ا 2د ا منع افياته الفان: 

الملبحث الرابع: من ضوابط الشرع في وقوع الفتن. 

الفصل الخامس: صبرهم على ما يصيبهم ومنعهم الخروج على 
زلاة الا مون: 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: منزلة الصير عند أهل السنة والجماعة. 

المبحث الثاني: منعهم الخروج على ولةة اموق 
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الفصل السادس: ثباتهم على دينهم وعدم ترددهم وتذبذبهم. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

المتعقف الأول؟ النصومن الواردة ف القات تفل الدون. 

المبحث الثاني: بعض الآثار الواردة عن السلف في الثبات على 
الدة: 

العف القالكة: اسيات الاك على الفقيدة الفعييفة قل أهكال 
السنة والجماعة. 

الفصل السابع: وضوح عقيدتهم وصفائها. 

وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: مكانة العقيدة عند أهل السنة والجماعة. 

المبحث الثاني: الإسلام دين اللّه. 

اليك القالث ع اتيب فين عناء العقبيلة نوو ضوخيها فيد 
السلف. 

المبحث الرابع: أثر صفاء عقيدة السلف على النفس 

الفصل الثامن: العمل على تأليف القلوب واجتماع الكلمة. 
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الملبحث الأول: بعض النصوص الواردة في الأمر بالجماعة والحث 
عليها. 

المبحث الثاني: بعض النصوص الواردة في ذم التفرق. 

اليك القالك ا ينيقن الا نان الو ارو عر السسافة كالب 
القلوب وجمع الكلمة. 


ثم الخاتمة. 

وأتبع ذلك بفهارس علمية أجملها فيما يلي: 
ادفيرسس الأيائق القراية. 

اع فهيوينن الاحاديف: النيورة. 

ادانهوس الاثار: 

5- فهرس الأعلام. 

4 فهرس الألفاظ الغريبة والمصطلحات العلمية. 
5 فهرس المصادر والمراجع. 

/ا- فهرس الموضوعات. 


رابعا: المنهج العام الذي سرت عليه في البحث. 

حاولت الاستقصاء في جمع خصائص أهل السنة والجماعة من 
حيث التأصيلء والأصول التى تنبني عليها الأحكام الأخرى. 
مستشهدا في ثنايا البحث يجملة من نصوص الكتاب والسنة » ولا 
ألترم باستقصاء ذلك؛ لآن المقصود منه إثبات أصله» ثم أعضد ذلك 
بأقوال أهل العلم » وبعض الآثار الواردة في الباب التي تثبت الآثر 
العملي لذلك التأصيل العلمي» وهذا من أعظم ما يميز به السلف عن 
غيرهم » فقد جمعوا بين الجانب العلمي والجانب العملي. 

إلا أنني أريد أن أنبه على أمور: 

١‏ الاقتصار في هذا البحث على بيان مذهب أهل السنة 
والجماعة في عد المسائل إلا ما أدت إليه الحاجة من بيان آراء 
لمكا لمق 

؟"- إذا خالف آحاد أهل السنة في مسألة من المسائل » فالعبيرة بما 
يؤيده الدليل الشرعي. وهو الذي اعتمدت عليه في بحثي. 

* إذا وافق بعض أهل الأهواء أو المخالفين في مسألة من المسائل 
لذهب أهل السنة والجماعة» فالعبرة بما عليه أهل السنة والجماعة, 
لأنهم عدوا تلك المسائل أصولا ء ولا يمنع من كون ذلك من 
خخصائص أهل السنة ؛ فإن لهم قصب السبق في تأصيل ذلك» وغيرهم 
تابع لهم إذا وافقوهم. 

1- لم أتوسع في ذكر الخصائص في المسائل الحزئية » وإنما اقتصرت 
على الخصائص المتعلقة بالكليات» وأصول الاستدلال وما يتبع ذلكء 
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وذلك أن الحزئيات إنما تجتمع بالكليات» فكان الأولى ضبط الكليات 
التى قررها أهل العلم في الاعتقاد وغيره. 

وف هذا البحث اتبعت الخطوات التالية: 

-١‏ اجتهدت في جمع المادة من مظانها من المصادر والمراجع. 

١‏ عزوت الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر اسم السورة ورقم 
الآية. 

رجت الأحاديث تخريجا موجزاء إلا ما دعت الضرورة إلى 
الإطالة فيه أحيانا. 

وعند تخريج الحديث فإني اتبعت في ذلك ما يلي : 

إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإني أكتفي بالعزو 
إلى موضعه في الصحيح. 

- وإذا لم يكن الحديث في أحد الصحيحينء ذكرت من خرجه من 
أقمة السنة 

ثم ختمت ذلك بالحكم عليه حسب ما قرره وقاله أهل العلم 
باللوونة بها ورحونيت لب زلاكه فنيناة: 

4- توثيق النقول من مصادرهاء ونسبتها إلى قاتلها. 

5 ترجمت للأعلام الذين يرد ذكرهم في هذا البحث ترجمة 
مره ظ 

"افسيية الكلييات الغويبة التى ترد في البحثء وصوافييك 
بالمصطلحات العلمية. 

١‏ عرفت بالفرق والطوائف والأماكن. 
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/ ذيلت البحث بفهارس علمية حسب ماذكرتها في خطة 
لبت 
واللّه أعلم . 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


شكر وتقدير 


الشكر أولا لله سبحانه وتعالى على تيسيره وإعانته لإتهام هذه 
الريالة :لف اليك خير | قر اطبا سار كا فه: 

كما أتقدم بالشكر لجامعة أم القرى ممثلة في كلية الدعوة وأصول 
الدين على ما قدمت لطلابها من جهود جبارة » أسأل الله أن يجزيهم 
عنا خير الحزاء. 

كما أشكر المشرف فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد 
اللطيف المرشدي على ملاحظاته القيمة» وصبره وجلده في تقويم 
الرصسيالة حعتن مرتحت بهدة الميوارة. 

كما أننى أتقدم بالشكر للمناقشين على ما تفضلا به من قراءة هذه 
الرسالة» وإبداء الملاحظات القيمة عليها. 

كما أتقدم بالشكر والدعاء لكل من وقف معي بجهده وعلمه 
وساعدني في إخراج هذا البحث. 

انال اله ان عدمو عساغ ين انراد وازيق ا زق اق 
الدنيا والآخرة» وأن يضاعف لمم الأجرء ويجعل ما قدموه في ميزان 
حسناتهم إنه سميع مجيب الدعاء. 
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اام ا 001055552229922 
الباب الأول : تعريفات وأدلة 
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الاب الأول تعريناتوأدلة 


وفيم حكسة فصول: 


الفصل الأول: تُعريف الختائض 

له لثاني. تعريف السنة 

لفل الثالث: كعريف المع 

صل الع تعيض أل الست لجاع متها 
انل الخأمس: ألتاب أهل الس الماع 





الباب الأول : تعريفات وأدلة 


اطصمبح يح ا 7 ا 22222276757765 تتا77 7 7 1 555555 2 6565675 ل 7757757779047 نر 


الفصل الأول : ترف التصائص. 


العف الأوارجء برك الها تعر لخت 
/ يلجي ” اناري : تعر نف ا خصائص اصطلاحا . 
ا ميحث التألث: نيد مخنص راعن, النصيف ف ا خصائص . 








الباب الأول : تعريفات وأدلة 





تمهيل: 

نما لااريب فيه أن معرفة المصطلحات العلمية المستخدمة في 
البحوث المعاصرة لها أهمية كبرى » وذلك لمعرفة مدلول الألفاظ . 
ومدى تطوره مع استعمالات العلماء والباحثين» بحيث يعطى كل 
مدلول ما يستحقه من معنى» ومن هنا تكمن أهمية رجوع طالب 
العلم إلى الأصل اللغوي هذه المصطلحات» حتى يصح تنزيل المعاني 
المناسبة لتلك الألفاظ. ولعل هذا يجعلني أقدم الكلام على أصل هذه 
الكلمة اللغوي » ثم أردف ذلك بالمعنى الاصطلاحي. 
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الباب الأول : تعريفات وأدلة 








الممحث الأول: تعريف المخصائص لغة. 

إن المتأمل في المعاجم اللغوية يجد أن هذه الصيغة خصائص لم 
اواو ا وي 
ا عنةو لذ الى اوكا يت بذكر جمع من أئمة اللغة 05ظظظ لماء 
كابن جني" حيث ألف مصنفا في اللغة أسماه الخصائص ». 
والثعالبى'" أيضا صنف فيها 'خصائص اللغة» وغيرهم من العلماء يننا 
سيا ني التفييسهلة | وعتناء للم 

الاو و يس ا والكها 

إن أصل كلمة : خصائص» من خص. 


)١(‏ هو عثمان بن جني » أبو الفتح » الموصليء إمام العربية»؛ وصاحب التصانيف». 
ومنها: سر الصناعة واللمع؛ مات سنة 597 ه. 

انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي :»)7"١١/١١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 
»))١17/10(‏ البداية والنهاية لابن كثير .)”71١/1١1١(‏ ظ 

() هو عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري » أبو منصور » الشاعر» شيخ 
الأدس» من مصنفاته فقه اللغة» وسر البلاغة» وغيرهاء مات سنة 57٠‏ ه. 

انظر: سير أعلام البلاء »)57”30//1١1(‏ البداية والنهاية »)55/١5(‏ مرآةالحنان 
(9/ 037). 





الياب الأول : تعريفات وأدلة 








قال ين قار 017 عاجوا لهات اصن نظ رة متنا ين »وهر يدل 
غَالى الفوضة بو التلي” . 

يقال: خصه بالشيء عن حو وغبرها بالمتح بي الأخيرين. 
ويضم الثاني» وخصوصية. 

وقد اشتق اا 

الخصاص العاف وهو الفرج بين الأثافى”" 

كال للقي يدا ين حماصة السحاني ” 

5 

أصاب خصاصه فبدا كليلا كلواره] شا ال 


)١(‏ هو أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين العلامة انحدث النحوي الإمام» ولد سنة 
95 وماية ترف يه 16ت 

انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان ))17١-1١١8/١(‏ سير أعلام النبلاء للذدحي 
1 

(؟) معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد فارس » تحقيق: عبد السلام هارون؛ دار 
الفكن 1671021195 

29 انظر: العين للخليل بن أحمد الفراهيديء تحقيق: إبراهيم السامرائي وغيره. 
»)١5/5(‏ معجم مقايبس اللغة (؟/ )١97‏ 

لاساو 

(ة )اهز غرلان نز عفة بق يسن القررى ا القنيةى ذو )ارك تشاعو كع متبهون 
مات بأصبهان عام ١١1‏ ه. 

انظر: وفيان الأعيان »)١١/5(‏ سير أعلام النبلاء (0/ 537)» البداية والنهاية لابن كثير 
(14/9"). 

() ديوان ذي الرمة (575). 
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الباب الأول : تعريفات وأدلة 


وقيل: هو الخلل في النغر» أو كل خلل وفرق في باب ومنخل 
وبرقع ونحوه''. 

ويجعل بعضهم الخصاصة للثقب الصغير والكبير''. 

وسمي الخص - وهو بيت من شجر - بذلك لا فيه من الخصاص. 
وهي التفاريج الضيقة '". 

وام تساي ا ران ار ل 

المخصوصية ‏ والفتح فيها أفصح ‏ والخصية» والخاصة: وهي ما 


فضله دون عيره وميزه» وخصه بالود كذلك”*". 








وانقاض جين قصه لتساك فيك العايد” : 


)١(‏ انظر: تاج العروس من جواهر القاموس محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تحقيق: 
الترزيء .)601-56٠١ /1١1/(‏ 

(؟) انظر: العين (5/ 2175 المحيط في اللغة لإسماعيل بن عباد ء عالم الكتب. ١5١5‏ 
ه ».)١51/5(‏ تاج العروس .20017/١1(‏ 

() انظر: تهذيب اللغة للآزهريء تحقيق: علي البجاوي وغيره. »200١/5(‏ القاموس 
ا حيط للفيروز أرادق(5151/5): 

(5) انظر: العين (5/ »)١75‏ تهذيب اللغة .)060١/5(‏ 

(45) انظر: جمهرة اللغة :»)2٠١6 /١(‏ الصحاح للجوهري .2٠١71777/7(‏ القاموس المحيط 
للفيزرة اباذق نيوك 1517 :هت )4 لسان العرك: لايق منطوو 517/177 1): 
(1) انظر: لسان العرب لابن منظور (/ 5 750-7)» مجمل اللغة (715/5)» تاج 
العروس ,.2407-065١/١!/(‏ 000). 


77 





الباب الأول : تعريفات وأدلة 








قالغنا مو اعد" ! اخامة الذى اختصيصةةه سكف 

فيقال: خاصة الشيء ما يختص به ولا يوجد في غيره كلا أو 
000 

ويقال أيضا: اختص فلان بالأمر وتخصص له إذا انفرد. 

اللتضوزضى :تو اللكتصيهن : وهو التفرى عفن القديء هالا 
سنا 

والخاصية: نسبة إلى الخاصة وهي جمع خاصياتء. وخصائص 
على غير قياس. 

ذكره صاحب محيط المحيط”2, ولم أره عند غيره ‏ حسب 
اطلاعي لف والله تعالى أعلم. 

يتضح من خلال هذا العرض أن كلمة خصائص ترجع في معناها 
إلى التميز والتفرد» وهذا لا يعارض أصل الاشتقاق. 


)١(‏ هو أبو عبد ال رحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي البصريء الإمام اللغوي. 
وهو منشء علم العروض» عرف بالدين والورع والقناعة والتواضع. ولكتالهي: نميه 
هه وبها مات سنة ١١/١‏ هه وقيل غير ذلك. 

انظر: وفيات الأعيان (؟/ 55 755/8-7)» بغية الوعاة للسيوطي /١(‏ 50-0061 0). 

(؟) العين (5/ »)١75‏ وانظر: المحيط في اللغة .)١61//5(‏ 

() انظر: الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفويء تعليق: محمد المصري. 
رضن 577 ظ 
(4) انظر: تاج العروس 20015-656١/١1/(‏ 606). 

(0) محيط المحيط لبطرس البناني» مكتبة لبنان» طبع ١97‏ م» (ص5595). 
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الباب الأول : تعريفات وأدلة 








ولهذا قال ابن فارس: لأنه إذا أفرد واحد فقد أوقع فرجة بينه 
ا 
وبسن ععاره , 


.)١97 معجم مقاييس اللغة (؟/‎ )١( 


ره 





الباب الأول : تعريفات وأدلة 








الملبحث الثاني: تعريف النصائص اصطلاحا. 

من خلال ما سبق عرضه من المصادر اللغوية يتضح لي أن معنى 
الخاصية والخصائص يدور على معنى الانفراد والفضل والتميز. 

ولعل أقرب الكلمات المرادفة لكلمة الخصائص هي المزايا أو 
الميزات» والله أعلم. 

فخصائص الشيء هي الصفات التى تميزه عن غيره وتفرده. 
وتظهر فضله على غيره. 

فخصائص القرآن مثلا : هي كل ما يتميز به القرآن الكريم من 
كل وجه عن الحديث النبوي وعن الأحاديث القدسية» وسائر الكتب 
البومارية» و كالم البشقن: 

وخصائص البى يَنْةِ أيضا هي الفضائل والمعجزات التى يتميز بهاء 
وينفرد بها عن سائر الأنبياء والبشر. 

وعلى هذا يكون تعريف خصائص أهل السنة والجماعة: 

ما يتميز به أهل السنة والجماعة وما يفضلون نه عن غيرهم»؛ ته 
ينفردون به عن غيرهم في التلقي والاستدلال» وني العمل والتطبيق 
وفي السلوك والأخلاق. 





الباب الأول : تعريفات وادلة 








المبحث الثالث: نبذة مختصرة عن التصنيف ف الخصائص. 

بالنظر إلى ما صنف في شتى العلوم ما يحمل اسم الخصائص 
يتضح أن هذا اللفظ شمل أمورا عدة فمن ذلك ما ألف في العلوم 
التالية: 

أ - في اللغة مثلا : الخصائص 0 جنى . 

00 عِ‎ : ١ 2 0 


خصائص قنيييك الإمام 0 5 موسى ال 


)١(‏ هو أحمد بن شعيب بن علي بن سنان الخراساني» النسائي» أبو عبد ال رحمن» الحافظ, 
الإمام الحدث ». البارع الثبت » شيخ الإسلام؛ وناقد السنة» ولد سنة 5١6‏ وطلب 
العلم ورحل إليه» له من المصنفات : السئن الكبرى و وغيرهاء مات سنة 7١7‏ ه. 
انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان »)1/١/1١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 
07 1121): اليذاءة والدياية لاون "كنن 1717/11 

(؟) هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» الذهلي» 
اشياي المروزي» البغدادي» أحد الأئمة الأعلام» صاحب التصانيف العظيمة » سيرته 
مشهورة» وأخباره معروفة» توفي سنة 75١‏ ه. 

انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (1/ 5 0220» التاريخ الكبير للبخاري (5/ 5)» حلية 
الأرليياء انح الو 10113 تاريخ بغداد (5/؟7١5)»‏ سسير أعلام النبلاء 
»137077/1١(‏ البداية والنهاية /١١(‏ 02533765 مناقب الإمام أحمد لابن الحوزي . 

() هو محمد بن أبي بكر عمر بن أبي عيسى أحمد بن عمر » أبو موسى المديني. 
الأصبهاني الشافعيء العلامة الكبير الحافظ الثقة» صاحب التصانيف المشهورة. 
كالطوالات وذيل معرفة الصحابة» مات سنة 0/8١‏ ه. 
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الباب الأول : قعريفات وأدلة 








نوو اللددة بيكصانس امد الوط 3 

ج - وفي السيرة والنبوات مثلا: خصائص الني كي لابن الملقن'". 

الخصائص الكبرى للسيوطي. 

إلى غير ذلك من المصنفات”''» ومع الاطلاع السريع عليها يجد 
القارئ أن ما حوته هذه المؤلفات لا يخرج عما ذكرته آنفا في المعنى 
الاصطلاحي. 

وفيما نحن فيه فإن أهل العلم قد تعرضوا لذكر خصائص أهل 
السنة في ثنايا الكتب والمصنفات» فيجدها القائ مبثوثة في كتب 
العقائك: 


انظر: الروضتين لأبي شامة (258/5» وفيات الأعيان (3587/5)» العبر في خبر من بر 
للذهي (557/5)» سير أعلام النبلاء .)١97/51(‏ 

. هو عبد ال رحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد » جلال الدين» أبو بكرء السيوطي‎ )١( 
الحافظ المشهورء ولد سنة 859 هه وطلب العلم على مشايخ بلذه ثم سافر إلى الشام‎ 
والحجاز وغيرهاء وكان مكثرا من التأليف» وقل أن تجد فنا ما صنف فيه توفي رحمه الله‎ 
ه.‎ 91١١ سنة‎ 

انظر: حسن المحاضرة للسيوطي /١(‏ 27”75)» الضوء اللامع للسخاوي (15/54)) 
شذرات الذهبي لابن العماد (4/ 22١‏ البدر الطالع للشوكاني .)325/8/١1(‏ 

(؟) هو عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الأندلسيء المعروف بابن الملقنء؛ من المحدثين 
الفقهاء :وف آتنة الشسافعية فق القرن العامق لدامن الصفاته البدن المدينه وكير 
البخاري» وغيرهاء مات سنة 5 ٠١‏ /ه. 

انظر: ذيل الدرر الكامنة لابن حجر (ص١2235.‏ إنباء الغمر له أيضا »25١/50(‏ الضوء 
اللامع للسخاوي (5/ »23٠١‏ شذرات الذهي (1/ 4 4). 

() انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة .)0172١6 /١(‏ 


ا 





الباب الأول : تعريفات وأدلة 








كالشريعة للآجري”'"» والإبانة لابن بطة”''» وشرح اعتقاد أهل 
السنة والجماعة للالكائي”''» وغيرها . 

ثم إن فيما سطره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لغنية 
لطالب الحق في هذا الباب» وقد جمع كثيرا منها ابن القيم في الكافية 
الشافية. 

إلى جانب ذلك فقد اهتم أهل العلم والباحثون في العصر الحالي 
في تعداد حملة منها في ثنايا الكتب والمؤلفات””'. 


)١(‏ هو محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي» أبو بكر الآجريء. الإمام الحدث القدوة. 
شيخ الحرم الشريف» صاحب كتاب الشريعة» والغرباء » مات سنة 75٠‏ ه. 

انظر: تاريخ بغداد (؟517/5)» وفيات الأعيان (؟/"لا”)» سير أعلام النبلاء 
)2 

)اهو بين انحن عمد وف مويق غنذان: العكسرى» ابو عسل اللهه المعتورو نه سابرة 
بطة» الحنبلي» الإمام القدوة » العابد الفقيه» المحدث » شيخ العراق» مات سنة 7/1 ه. 

انظر: تاريخ بغداد ,)”171١/١1١(‏ العبر (/ 0720 سير أعلام النبلاء (207597/15)» البداية 
مما 

() هو هبة الله بن الحسن بن منصور الطبريء أبو القاسم اللالكائي » الإمام المفتى 
المجود الحافظ. له مصنفات كثيرة» مات سنة 5١1/‏ ه. 

انظر: تاريخ بغداد »)72١/١5(‏ تذكر الحفاظ :»)١١87/7(‏ سير أعلام النبلاء 
.)5١9/115(‏ البداية والنهاية /١7(‏ 5 ؟). 

(5) انظر على سبيل التمثيل: قواعد منهج السلف (ص707)»؛ وجوب لزوم جماعة 
المملفيق خمال عادئ (هن 16 كما يعدها )ب :موقف ابن تعية من الاشسافرة 51710): 
وغيرهم. 


جو 
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الباب الأول : قتعريفات وأدلة 








و أجد من جمع في هذا الباب شيئا على سبيل الاستيعاب"''. 

وهذا ما دفعني للكتابة في هذا الباب » وقد كفانا أهل العلم في 
هذا ولا يسع القارئ إلا أن يجتهد في جمع المشتت مع ترتيبه» مع 
التنبيه إلى أهمية هذه الخصائص في الرجوع بالأمة إلى مجدها الأول 
وذلك من خلال دراسة هذه المخصائص دراسة هادفة. 


)١(‏ من المحاولات التى ينبغي أن تذكر هنا : ما ذكره أحمد فريد في تأليفه الخصائص أهل 
السئة» والذي لا بد من التنبيه على أن له قصب السبق في هذا الباب. 


0 


01م ميم اا ل 0106000 


الباب الأول : قعريفات وأدلة 








وقيص ميحتان: 


انك لادان تعروت ا ا 
ا مبحث النأنى : تعريف السنق اصطلاحا . 


المطلب الثاني: وسرىد لفظ السنق في كلامالصحاية . 
المطلب الثالث: اصطلاحات السنة عند أهل العلى 





الباب الأول : تعريفات وأدلة 








توطكئة: 
لقد تناول أهل العلم الكلام عن السنة من حيث التعريف بها 
والمراد منها عند الإطلاق» والاحتجاج بهاء ومكانتهاء ولم يقتصر الآمر 
على أهل الحديث منهم والمشتغلين به» بل لقد اشتملت مادة السنة 
على كتب الفقه وأصوله والعقائد» وكتب اللغة قبلها. 
وسأحاول فى هذا الفصل الاقتصار على بيان معنى السنة 
والاستعمالات الخاصة التى استعملت فيهاء ومراذ اللحدثين والفقهاء 
وغيرهم منهاء وسأتعرض قبل ذلك لمعانيها اللغوية. 
الممحث الأول: تعريف السنة لغة. 
السنة ‏ بضم السين وفتح النون المشددة ‏ مأخوذة من سنن. 
قال ابن فارس: السين والنون أصل واحد». وهو جريان الشيء 
واطراده في سهولة"''. 
والأصل فيها قوهم: سننت الماء على وجهي أسنه سنا إذا أرسلته 
اوها : 
واكنا مقن هه الاهيل ‏ الملة: 
وتطلق على معان: 
الشر 0 
شوك ل ذللك كارن اهليل" 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة (1/ .)6١‏ 
)١(‏ هو خالد بن أخت أبي ذؤيبء وهو ابن زهير الحذلي بن محروق. انظر: فصل المقال 


للمكرى فين 15 756205). 
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الباب الأول : تعريفات وأدلة 








كان 2 503 5 ع : 5 0010 


وما سميت بذلك ؛ لأآنها تجري جريا. 

ومن ذلك قولهم: امقر دهان نفو ويك أى جيك ١‏ 

الطريقة المستقيمة ا محمودة أو السيئة. 

وخصها بعضهم با حسنة دون القبيحة ". 

قيل: السنة في الأصل سنة الطريق» وهو طريق سنه أوائل الناس . 
فصار مسلكا لمن بعدهم. 

ومن ذلك قوله وَلوٌ: (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء؛ ومن 
سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من 
سن ع د ننس عن أو زازه ات 
وهذان المعتيان؛ السترة والطويقة هما الاضل ف كلمة السنةة .وال 


7 5000" 5 . 000 
نما نيدان حزق انم الك انها عه الول 7 


(1 )انطو دقان 0 ذؤيب (ص607١).‏ 

(8) انظر: تهذيب اللغة (7594/7))» البحر ا حيط للزركشيى .)١77/5(‏ 

(:) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة» ىل رقم: /1 ٠١‏ 
من حديث جرير ظك. 

(5) انظر: تهذيب اللغة (؟/ »27201-7٠0١‏ الصحاح .2)35179-7١78/5(‏ لسان العرب 
0 

50 انظرة النهارة ورشرروي: لخديف والائرن لابن 1/77 


علا 





الباب الأول تعريفات وأدلة 








ما يدل على الملامسة. 
ومنه إطلاقها على الوجه أو دائرته أو صورته. 
قال الع 
كريما شمائله من بن بخاوية الأكروون اللينت ” 
ل ارا يي للم ا 
التتابع وتواليه. 


وطهذا يقال: كل من ابتدأ أمر وعمل به قوم بعده . قيل: هو الذي 


ل 0 


كأنى سدكت الحب أول عاشق من الناس أو أحببت بيبهم 7ل 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث الهمداني» أبو المصبح الكوفيء» شاعر مفوه 
شهير» كان متعبدا فاضلاء ثم عبث بالشعر وامتدح النعمان بن بشير» فاعتنى به» قتله 
الحجاح سنة نيف وثمانين . 

لقا اعم اام وم راونا ررك و10 سبي شاه لاذه 
.)١186/:(‏ 

)انقو ليان لهرت 2117 117 

5) انظر؟ الفاهوسضى ابيط :0 /:175): اسان العرحت: 075/110 

(5) هو نصيب بن رباح » أبو محجن الأسودء الشاعر مولى عمر بن عبد العزيز » وشعره 
في الذروة» تنسك وأقبل على شأنه » وترك التغزل» مات في بداية القرن الثاني. 

انظر: سير أعلام النبلاء (/ 427517 تاريخ الإسلام للذهبي .)١١/5(‏ 

(5) انظر: تهذيب اللغة (5/ :)701١-79348‏ القاموس المحيط (3574/5).» لسان العرب 
صا لاا 
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الباب الأول : تعريفات وأدلة 








5-5 العناية بالشىء ورعايته. 


قال مين الأنن. ذا لحن وعا قهز أظهرو الغقارة بهذا . 


د ال 


ما عاين الناس من فضل كفضلهم ولأوازا سليع إن بالف المدق ” 

ويعنى في سالف الأمم. 

المثال المتبع» والإمام المؤتم به. 

لمعك اين ون ”7 1 

من معشر سنت لهم آباؤهم 202 ولكل قوم سنة وإمامها'”” 

إلى غير ذلك من المعاني الواردة فيهاء بحيث يختلف بحسب السياق 
الذي سيقت 0 

إلى جانب هذا فقد ضبط للكلمة عدة صيغ أخرى أذكرها للفائدة 
وحتى لا يكون اشتباه بينهاء ومن هذا: 


اع اليماب دكي الس وتشديد الكوان ته وهى الدبة أو المفهدة. 


.)55160/1١17( انظر: لسان العرب‎ )١( 

(0) انظر: تفسير القرطبي .)5١7/5(‏ 2 

() هو لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامري » أحد الشعراء الفرسانء الأشراف 
في الجاهلية» من أهل عالية نجد» وله ديوان مشهورء مات سنة ١؟‏ ه. 

انظر: خزانة الأدب للبغدادي /١(‏ /ا"7), الأعلام للزركلي (0/ .)١ 5١‏ 

(4) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري (5/ 19). 

(5) انظر للتوسع: حجية السنة » الموسوعة الإسلامية .)58١/١5(‏ 
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الباب الأول : تعريفات وأدلة 








١‏ السنة ‏ بفتح السين وتخفيف النون ‏ هي العام» وتطلق على 


سني الجدب. 

ا السدة ب دكميو السين :ةو حقيفب النون ‏ وهي النعاس وما دول 
النوم. 

قال عدي بن الرقاع العاملي”'': 


)١(‏ هو عدي بن الرقاع العاملي » الشاعر » مدح الوليد بن عبد المللك» وهاجى جرير 
بن الخطفي» وكان آية في الشعر» مات في مطلع القرن الثاني. 

انظر: تاريخ الإسلام »)١19١/5(‏ سير أعلام الكام ( 11:6 عرائنة الاوت 
72١ /5(‏ 8). 


(9) انظرة غريت القران لآين بكر الستحستاتى © ومتنق» 61546 (ضن17/6). 





الباب الأول : تعريفات وأدلة 





المبحث الثاني تعريف السنة اصطلاحا. 

إن المتأمل والمتتبع لاستعمالات لفظة السنة يرى أنها استعملت 
لأكثر من معنى واصطلاح اتفق عليه أهل العلم» حيث إن كل فريق 
منهم يعطيها مدلولا خاصا بها. 

ولهذا أذكر ما ورد من هذه اللفظة في الكتاب والسنة» وما كان 
عليه الصحاية والتابعون الأولون في استعماهاء ثم أعرض لاستعمال 
كل فريق من أهل العلم. 
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الباب الأول : تعريفات وأدلة 








المطلب الأول: ورود لفظ السنة في نصوص الكتاب والسنة. 

لقد جاء استعمال هذه الكلمة في القرآن الكريم والسنة النبوية 
على معاني متعددة» يحسن بي ذكرها على سبيل الإيجاز. 

أولا: ورود لفظ السنة في القرآن الكريم. 

في القرآن الكريم آيات كثيرة وردت فيها لفظة السنة » وهي ثلاثة 
عشر موضعا : 

ار وان يعودوا فقن معيظ مينة الأو لك 7 

ابا ضقن لت ةا ل 0 

ل داهن أزبلكا من رسن 74 . 

- زولا تجد لسنتنا تحويلا””'. 

إلا أن تأتيهم سنة الأولين 6"". 

.' سنة الله في الذين خلوا من قبل"‎ 2-١ 

دوق قوانيها در 

/ ( فهل ينظرون إلا سنة الأولين”". 


(1)نووة الالفال اللية 7 
(9)سوية ال ا 
3 سور لاسا لتر ا 
(5) ضشوؤوة الإسراع الآية /ا/ا 
(6):سوزة الكهفة الآية :6:6 
10 )سور الع امه لح 1 
(/ا)اوويوة الالسراية لي 11 


0 سور فال ال 


لك 


الباب الأول : تعريفات وأدلة 





4- الرفلن تجد لسنة الله تبديلا)"''. 

٠‏ ولن تجد لسنة الله تحويلا6”''. 

."' لرسنة الله التى قد خلت في عباده6"‎ ١ 

5 9إسنة الله التي قد خلت من قبل”*'. 

١‏ لولن تجد لسنة الله تبديلا””'. 

ووردت لفظة السئن بالجمع في آية واحدة وهي: 
-١ 5‏ لإيريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم)" '. 


1 سيووة لاسو لاه 27 
(؟) سورة فاطرء الآية 57. 
(") سورة غافره الآية 86. 
(5) سورة الفتحء الآية 77. 
(5) سورة الفتح» الآية 77. 
ووو السباع لر 1 
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الباب الأول : تعريفات وأدلة 








ثانياة روه لفظ الميتة ق السيتة البوية. 

إذا استعرضت كتب الحديث التسعة ‏ والتى هي العمدة عند 
التتتلر ا ميقس نا منمنتعين عن سحن تقويره فير أن السك فيد 
استعملت لعدة معان متقارية. وأعني بالكقين: اللسيعة : 


5 4 0 
- الكتب الستة؛ وهي صحيح البخاري ؛ وصحيح مسلم 0 
وجامع الويف 7 وسسن ابي له والسحد* الصغعرى للنسائي. 


(00) 


)١(‏ هو إمام الأئمة وشيخ الحفاظ » محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري » أبو عبد 
اللّمه ولد ببخارى سنة ١95‏ هه ألف كتابه العظيم الصحيح ولبث فيه قرابة ست عشرة 
شيئة ؛"فيانت نيزقة ٠‏ 0 هت 

انظر: تاريخ بغداد (؟/ 5)» سير أعلام النبلاء . 

(؟) هو مسلم بن الحجاج القشيري النسيابوري » أبو الحسينء الإمام 56 ولد 
بنيسابور سنة 5 ٠‏ 57ه» وجرد الصحيح على منوال صحيح البخاريء وتميز رحمه اله 
بمجمع الطرق وحسن الترتيب » مات 51١‏ ه. 

انظر: تاريخ بغداد »)٠١١ /١11(‏ سير أعلام النبلاء . 

(") هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك. الإمام الحافظ 
المشهورء صاحب الجامع» ولد سنة ١9‏ ١ه»‏ ومات بترمل سنة /51ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء »)717/10-77١/11(‏ تهذيب التهذيب لابن حجر 
(9/ 385-541 ). 

(5) هو سليمان بن الأشعث الأزدي » أبو داود السجستاني» الإمام الفقيه» صاحب 
التصانيف والسنن» ولد سنة 7١7‏ هه ومات بالبصرة سنة 71/0 ه. 

انظر: تاريخ بغداد (9/ 50)) سير أعلام النبلاء . 

(5) هو محمد بن يزيد بن ماجههء أبو عبد الله القزوينيى» الإمام الحافظ» صاحب السئنن 


والتصانيف» ولد سنة ٠١69‏ هي شارك نهآ هه 
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الباب الأول : تعريفات وأدلة 





- موطاً الإمام مالك" ''. 

000 الذاومي ". 

مسند الإمام أحمد. 

فى هذه المصادر جاءت لفظة السنة ‏ مفردة ومجموعة ‏ نحو مائة 
سبع مرات تقريباء ويزداد هذا العدد إذا أدخلنا فيها المصادر 


0 


وباستعر اضنى مقتضببي» لغعدة ورودها في السنة يظهر للباحث معاني 
عدة يمكن إحمالما في معان عدة» وهى كالتالى: ظ 
- اتباع سنن من قبلنا من اليهود والنصارى. 


انظر: سير أعلام النبلاء . 

)١(‏ هو إمام دار الهجرة مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامرء الأصبحيء أبو عبد الله 
المدني» الفقيه» رأس المتقنين وكبير المتثبتين» ألف الموطأء واشتهر صيته في الأمصارء» مات 
5 

الوه الأسقاف لاين عسك الى هر 4 ترشبي: اكذ ا 014174 شرميع اللنوامب 
.)4١8(‏ 

(؟) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام » أبو محمد التيمي» المحدث الكبير» 
صاحب التصانيف كالمسند والتفسير وغيرهماء توفي سنة 700 ه. ظ 

انظر: سير أعلام النبلاء »)7570/١5(‏ تاريخ بغداد »)59/٠١(‏ تذكرةالحفاظ 
220 

(*) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» ليدن» 1970م (؟/ 2000. مفتاح 
كنوز السنة» تعريب: محمد فؤاد عبد الباقي » دار الحديث ‏ القاهرة» ١950‏ م. 


:)١ 41 لمن‎ 
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الباب الأول : تعريفات وأدلة 





د الخو د د اي 

- وجوب اتباع السنة وإن لم ينزل فيه قرآن. 

ملازمة المسلم للكتاب والسنة. 

- التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. 

- إثم من يحيد عن السنة. 

ما حرم الرسول وَلِةٌ مثل ما حرم اللّه. 

داكن جور عار لوردالعيدة كما نر لوا تقر ان 

البيقة قافيةاء أ ساقم ب على القرا 3 

هذا من حيث الإجمال» وأما من حيث التفصيل فإنك تجد أن لفظ 
السنة استعمل في كثير من الأحاديث للدلالة على معنيين 

الأول: ما كان شاملا للشريعة كلها. 

لاني ما كان على سول 0101 للقرآن. 

3391 الس نه بمعنى الشريع 

د عات هذه ال م الشري الصاو الإسلام ون 
تفيولة عر قنيدا نز الدير: ين الواردة في القرآن والسنة ة أو المستنبطة منهما 
نما يحتج به. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جداء أود أن أشير إلى 
بعضها هاهنا: 


1 انظر: مفتاح كور البيدة لحن‎ )١( 
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الباب الأول : تعريفات وأدلة 








أ- منها قوله و : (ما بال أقوام قالوا كذا وكذاء لكني أصلي 
وأنام وأصوم وأفطر. وأتزوج النساء.» فمن رغب عن سنتى فليس 
0010( 
مني) 
ب - وقوله وق : (إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي » ثم 
نمه | اعلمي )لوي 7 
عليها بالنواجذ) ". 


2٠١5 /9( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب النكاحء باب الترغيب في النتكاح.‎ )١( 
رقم: “250717 ومسلم في صحيحه؛ كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه‎ 
.)١55١( إليه» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأضاحي» باب سنة الأضحية. ,))١58/1(‏ 
رقم: 00460. 

() أخرجه أبو داود في سئنه » كتاب السنة» »)2735١١/5(‏ رقم: 5501 والترمذي في 
جامعه» باب الأخذ بالسنة» »)١6١-١54/5(‏ رقم: 2581١‏ وأبن ماجه في سننه . 
المقدمة» »)١5 /١(‏ رقم: 587» وأحمد في مسنده »)١177/5(‏ والدارمي في سننه» باب 
اتباع السنة» ))57/١(‏ وابن أبي عاصم في السنة (رقم: ح57- 4257 والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (/1141)» والطبراني في المعجم الكبير (818/1)» والحاكم في 
الميتووك 407/13 واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة» /١(‏ 2)85057 
والبيهقي في السنئن الكبرى »)١١5/١١(‏ وابن عبد البر في الجامع (؟/ ,.)185-1١4١‏ 
وغيرهم من طرق عن العرباض بن سارية . 

والحديث قال عنه الترمذي : حسن صحيح. 


/ 


الياب الأول : تعريفات وأدلة 








إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في البات. 
وقد أشار ابن حزم”' إلى هذا بقوله: السنة هي الشريعة نفسهاء 
وأقسامها في الشريعة فرض أو ندب أو إباحة أو تحريم أو كراهة» كل 


5 5 7 55 0 زهر6 


وقال أبو نعيم: هو حديث جيد من صحيح الشاميين . (انظر: جامع العلوم والحكم 
ص١1817١).‏ 

وصححه أيضا من العلماء: 

ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله .)١15/7(‏ 

ابن رجب الحنبلي. جامع العلوم و الحكم (ص178١).‏ 

- ابن كثير» كما في تحفة الطالب (55). 

عالزو كي كان العتين 140 

الحافظ ابن حجر كما موافقة الخير الخبر .)١7177/١(‏ 

- ومن المعاصرين الشيخ الالباني. 

انظر: إرواء الغليل »)١١17//(‏ صحيح سنن الترمذي »)74١/7(‏ تعليقاته على مشكاة 
المصابيح »2)58/١(‏ ظلال الحنة في تخريج السنة (ح51). 

)١(‏ هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريء أبو محمدء الفقيه المشهور» من اشهر 
مصنفاته الفصل في الملل والنحلء. المحلى وغيرها ولد بقرطبة سنة 1854ه» ومات 
نالآ نذلنيى نلبقة :206 هن 

. انظر: الصلة (5165/7-/51)» بغية الملتمسس (ص565١518-51):‏ نفح الطيب 
(؟//7/ا-85). 

(؟) إحكام الأحكام .)57/١(‏ 
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الباب الأول : تعريفات وأدلة 


وقال الشيخ محمد الخضر بن الحسين"'': وتطلق - أي السنة ‏ على 
ما يقابل البدعة فيراد بها ما وافق القرآن أو حديث الني ينو من قول 
أو فعل أو تقرير » سواء كانت دلالة القرآن أو الحديث على طلب 
التعن مباشرة أو عوسيل القرافك اجون ةمهيا 

وقد أومأ إلى هذا الاستعمال الشيخ أبو زهو '". 

؟"- ورود لفظ السنة في مقابلة القرآن. 

في كثير من الأحاديث جاءت كلمة السنة في مقابلة القرآن أو 
معطوفة على كلمة الكتابء والمقابلة والعطف يقتضي التغاير» فعلى 
هذا فإن لفظ السنة يشمل ما ذكره الني ولِةٌ من غير الوحي. 

وقد جاءت نصوص كثيرة عن الني كيه في هذا المعنى» فمن ذلك: 

قول الني كله : (إن الأمانة نزلت من السماء في جذور قلوب 
الرعا نيرك قرا نبغ فر :1 القران وعلهر ا لنت ١‏ لدو 

ب ل نك لان عية ار 








انهو عون احفر ين لسن ون غاى بن صم الحسى التزنسي هال اديف اكيت 
ثمن تولى مشيخة الأزهر» مات سنة /ا/ا”11ه. 

انظن» الأغلئم للزركلي 111710): 

(؟) رسائل الإصلاح (7/ 85417). 

ك2 توخيو دون رضن 1-5 ). 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الفتن» باب إذا بقي في الناس حثالة من الناس» 
(/57)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب رفع الأمانة » ))١55/١(‏ رقم: 
ا 
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الباب الأول : تعريفات وأدلة 








المطلب الثاني: ورود لفظ السنة في كلام الصحابة. 

م تزل السنة في عصر الصحابة بعد النبي :58 تشتمل على ما 
أشرت إليه من المعنيين السابقين» وأكتفي في هذا المبحث بمثال أو 
مثالين لكل واحد من المعنيين. 

أولا: شمول لفظ السنة للشريعة . 

فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (من سره أن يلقى الله غدا 
مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع 
لنبيكم وَل سنن الهدى» وإنهن من سنن ال مدىء ولو أنكم صليتم في 
ييوتكم كما يصلي هذا الللتخلف في بيته رجتم سنة يكم »ولو تركتم 
ينايك عالت )7 

ثانيا: ورد لفظ السنة مقابلة للقرآن. 

ومن الآثار الواردة عن الصحابة في هذا الباب: قول أبي يه 
للجدة الى جاءت تسأل عن ميراثها: 


0 


.105 أخرجه مسلم في صحيحه.؛ كتاب المساجد. رقم:‎ )١( 

(؟) اسمه: عبد الله بن عثمان بن عامر التيمي» صحب الرسول # قبل البعثة» وسبق 
إلى الإيمان به واستمر معه طول إقامته بمكة ورافقه بال هجرة والغار وشهد المشاهد كلها 
وثبت معه يوم أحد وحنين وأعطاه الراية يوم تبوك, ولى الخلافة بعد وفاة يي ومناقبه 
كثيرة جدا لعل أعظمها قول الله تعالى :9 إلاتنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين 
كفروا ثاني إثنين إذ هما في الغار4» وثبت في الصحيحين من حديث أنس #ه أن النبي 
قال له وهو ني الغار : ( ما ظننك بائثنين الله ثالشهما ). كانت وفاته ذه في جمادى 


الأول سنة ثلاث عشرة من الطجرة وهو ابن ثلاث وستين سنة . 








الباب الأول : تعريفات وأدلة 








وفزنان عور" رقي التقتصيها انه كنييه اليقيت الي 


: 
مروان '' يبايعه: 


انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (7/ »2)١19‏ التاريخ الكبير للبخاري »)١/0(‏ حلية 
الأولياء لأبي نعيم (؟/ 205١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لابن عبد البر» 5/ 515. 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء باب ميراث الجحدة» (2017/7» وأبو داود في سنتنه» كتاب 
الفرائض » باب في الجدة» (7/١؟١))‏ رقم: 15845» والترمذي في جامعه؛ كتاب 
الفرائضء باب ما جاء في ميراث الجدة» (7/ 7585)» رقم: 271775 وابن ماجه في سننه » 
في كتاب الفرائض»ء باب ميراث الجدة» (7/ ))4١١‏ رقم: 71/15. 

(0؟) هو عبد الله بن عمر بن الخطابء يكنى أبا عبد الرحمنء أمه زينب بنت مظعون. 
أسلم بمكة مع أبيه» ولم يكن بالغا حينئذ» هاجر مع أبيه إلى المدينة» كان فاه شديد 
الاحتياط والتوقي لدينه في الفتوى حتى إنه ترك المنازعات في الخلافة» وكان يكثر بعد 
وفاة الني يل وكان كثير الصدقة. مات #ه بمكة سنة أربع وسبعين» وقيل: سنة ثلاث؛ 
وهو ابن أبرع وثمانين سنة. 

انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (7/ »)405٠‏ صفة الصفوة لابن 
الجوزي :.)077/١(‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير (”/ ))75٠‏ الإصابة في 
تمييز الصحابة لابن حجر .)١٠١//5(‏ 

() عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي يكنى أبا 
الوليد كان قبل الخلافة عابدا ناسكا بالمدينة» شهد مقتل عثمان وهو ابن عشر سنين» قال 
نافع: لقد رأيت المدينة» وما بها شاب أشد تشميرا ولا أفقه ولا أنسك ولا أقرأ لكتاب 
النّه من عبد الملك» ملك الشام ومصر بعد أبيه ثم حارب ابن الزبير وأخحاه مصعباء 
وقتلهماء واستولى على الحجاز والعراق. سمع عثمان وأبا هريرة وأم سلمة وغيرهم. 


وعنه عروة» والزهري» ويزنس بن ميسرة» وعيرهم. توفي بدمشق سنة ست وثمانين. 


ه١‎ 


الياب الأول : تعريفات وأدلة 








(وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله بما 
١ 5‏ 

وبهذا المفهوم للسنة من خلال هذه النصوص يتضح المعاني 
المشهورة الى كانت تستعمل في عهد النبي 5ن ومضى عليه صحابته 


انظى: الطقاتك الكرق لأبرة سعد (5175/6) تهذيت الأسمناء واللغات: 78::54/19): 
سير أعلام النبلاء للذهبي (557/5). 

() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الاعتصام بالحقا م الف 0072807 
رقم: 7 7. 
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الباب الأول : تعريفات وأدلة 





المطلب الثالث: اصطلاحات السنة عند أهل العلم. 

أهل العلم اختلفت أقوالهم في معرفة مدلول كلمة السنة 
لاختلافهم في المقاصد التى منها يتكلمون في موضوع السنة. 
.عنه ما لى يصح ذلك عنده» من ولادته يك إلى وفاته» ويتمثل هذا في 
ادن 

وبعضهم كان هدفه أن النىة هو المشرع فيستنبط من أقواله 
وأفعاله الأحكام الشرعية» وهذا يمثل جانب الأصوليين. 

وآخرون اقتصرت نظرتهم في مدلول الكلمة من جهة كونها سنة 
أو مندوب أو مشروعء. وهكذاء وهؤلاء طاتفة الفقهاء. 

ورابع هؤلاء جعلت غايتها في نظرتها عرض ما يصدر من أعمال 
الناس التى يتعبدون بها لله تعالى» وأنها موافقة للسنة وسالمة من 
الشبهات والشهواتء أو أنها بدعة مخالفة للسنة» وهذا رأى من صنف 
فق الاعتقاف من الله الببيرة”. 

وقن 1 كن التركنىي""" وه الله ويهذا الثافيات أن اسجده جد شان 


على الواجب وغيره في عرف اللغويين وا محدثين» وأما في عرف 


)١(‏ انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي لمصطفى السباعي (ص١232»‏ السنة قبل 
التدوين محمد حجاج الخطيب (ص5١).‏ 
)١(‏ هو محمد بن بهادر بن عبد الله » الزركشي » الشافعي؛ صاحب التصانيف البديعة: 
كالبحر المحيط» وغيره» توفي سنة 95لاه. 


؟*ه 








الباب الأول : تعريفات وأدلة 








الفقهاء فإنما يطلقونها على ما ليس بواجبء وأطلقها بعض الأصوليين 
على الواجب والمندوب والمباح» وتطلق في مقابلة البدعة كقولهم: فلان 

ون أعل الي 

ففي هذا بيان نظرة كل فئة من هؤلاء الأعلام؛ واختلاف 
التعاريف الخاصة لمدلول كلمة السنة» ويمكن توضيح هذا فيما يأتي 
فق الماخث: 

أولا: تعريف السنة في اصطلاح أهل الحديث. 

السنة: هي ما أضيف إلى النى وِيِةٌ من قول أو فعل أو تقرير أو 
صفة» خلقية أو خلقية أو سيرة سواء كانت قبل البعثة أم بعدها"'"'. 

وقاوضيهاةا ها قاله نشافظ اده سي "لز ادهب اللبينة نه تفاع عه 
البي وليه من أقواله وأفعاله وتقريره وما هم بفعله””'. 


انظر: الدرر الكامنة لابن حجر (7/14١))؛‏ أنباء الغمر لأبتاء العمر لابن حجر أيضا 
)١(‏ انظر: البحر المحيط »)١7”/5(‏ شرح مختصر الروضة للطوني (17/1). 

طاهر الجزائري (ص22). السنة قبل التدوين للخطيب (ص١5١١))»‏ الحديث والمحدثون لأبي 
موري قاف ل اخيرن الخديت دو 

6 هو أحمل 0 على بن محمد الكناني العسقلاني الممسترئ 3 تهات الدين الشافعي» 
المعروف بيابن حجرء صاحب التصانيف المشهورة كفتح الباري » والإصابة في معرفة 
الصحابة وغيرهماء مات سنة 865 ه 

انظر: الجواهر والدرر للسخاوي . 


5 : 


الباب الأول : تعريفات وأدلة 





وهذا التعريف لوحظ فيه المعنى المتقدم المشار إليه وهو كون السنة 
مقابلة للقرآن» فكان جل اهتمام ا محدثين التأسي بالني ول في كل أفعاله 
وأقواله وتقريراته» وخلقه وشمائله» ومعرفة الصحيح منها من السقيه 
لتتم القدوة بسيد الخلق محمد بن عبد الله يل . 

وفي هذا الباب ذكر أهل العلم أمثلة عدة على قوله يخ وفعله 
وتقريره وخلقه وخلقه وسيرته» فمن ذلك على سبيل الإيجاز: 


5 ه06 


الباب الأول : تعريفات وأدلة 





. ما جاء من أحاديث في أقوال النى وَل‎ -١ 

أما القول فهو الأحاديث التى قالها النبى وَل في مختلف شؤون 
الحياة وحسب المناسبات التى تترتب من وراءها أحكاما متعددة» ومن 
أشهر ذلك ما أجاب عنه وير عن أسئلة الصحابة في مختلف علوم 
الشرع مما احتاجت الأمة إلى بيانه. 

فهر دللك: 

أ- قول النبى وَل : (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)"''. 

ب - وقول النبى ويه : (فيما سقت السماء والعيون أو كان 
ا" 0 بامش بالدحي "©" ااال 


| ]0 5 / ليه بيه ١‏ 


ذا وكارك وو اسيواوة ن المع وا 1دوك مدن 
الجامع ,.)٠١١/1١(‏ والنسائي في السنن الصغرى »220/١(‏ وابن ماجه في السنن 
(57/1”». والدارمي في السنن 275١١ /١(‏ وابن خزيمة في صحيحه »)59/١(‏ وابن 
حبان في صحيحه (259/5» وابن الجارود في المنتتقى ».2357/١(‏ والدارقطنى في السنن 
100 # الى عامقا لو ركه جو المدوقيع ن يفم اللتكيري ار 
وغيرهم. 

)١(‏ العثري : ما سقته السماء. 

انظر: القاموس المحيط (ص١65).‏ 

(*) نضح البيت ينضحه رشهء ونضح النخل: سقاها بالسانية. 

انظر: القاموس المحيط (ص 7377). 


(:) أخرجه البخاري في صحيحه:؛ كتاب» 5/ * . 


1ه 








الباب الأول : تعريفات وأدلة 








ج - وعن 9 عباس”''' رضي الله عنهماء قال: (وجد الى 5 
كناة سيقة أغط عهاتفو لأ#الييوة""" مب الصدافة قال الت كا تياد 
انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة» قال: إنما حرم أكلها» ". 


)١(‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الحاشمي» يكنى أبا العباس, 
ابن عم النىك » ولد وكان بنو هاشم قد حصرتهم قريش بالشعبء فأتى به النبيكة 
فحنكه بريقه» وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين» وقيل: خحمس. وفي الصحيح عنه : (أن 
الى يي ضمه إليه» وقال: اللهم علمه الحكمة)؛ وكان يسمى البحر لسعة علمه. 
ويسمى: حبر الأمة» وحج بالناس سنة قتل عثمان ذه » وشهد مع علي الجمل وصفين 
والنهروان» ولاه علي البصرة» ثم عاد إلى الحجاز بعد ذلك » مات بالطائف سنة ثمان 
وستين » وهو ابن إحدى وسبعين سنهة. 

انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر 7/79 9777)» أسد الغابة في معرفة 
الصحابة لابن الأثير ("/ »))2594٠‏ الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر (5/ .)4٠‏ 

(6) ميمونة: هي ميمونة بنت الحارث بن حزن الحلالية» كان اسمها برة» فسماها النبي 
يد ميمونة» خطبها النى وَلُِ وجعلت أمرها إلى العباسء فأنكحها وَيْةْ وقت فراغه من 
عمرة القضاء سنة سبع من ذي العقدة» وبنى بها بسرفء. وقال ابن عباس: هذه زوجة 
الني كل فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقواء فإنه كان عند النبي 5 
تسع كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. أخرجه البخاري في كتاب التكاح» باب كثرة 
النساءء »)١5١/9(‏ رقم: /00571. 

روت عن الى وو وروى عنها ابن عجائن »«وفيك الضمة لبدادة ورونة بين الاصحة» 
وعطاء بن يسار» وغيرهم. 

الفلرة الطفيلاف اللكووى مدن عع 01١110‏ الاسيععاه ان 015017 الببور 
(588/7). الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر (72941//5). 

() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب الصدقة على موالي أزواج النبى 
(7/ 2705): رقم: 1597» ومسلم في كتاب الحيضء باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. 
5/1 رقم: 11 1. 


/عه 





الباب الأول : تعريفات وأدلة 





1 ما جاء من أحاديث في أفعال النى يَ. 

وهى أفعاله يلٌ الى نقلها إلينا الصحابة #: » مثل أدائه للصلوات 
الخمس بهيئاتها وأركناهاء كرفع يديه عند افتتاح الصلاة» وصفة 
(صلوا كما رأيتموني أصلي)"''. 

وكذلك أداؤه لمناسك الحجء وما شوهد في المشاعر من قبل 
صحابته رضوان الله عليهم»ء مع حثه وله هم بقوله كَل في ذلك: 
(لتأخذوا عنى مناسككم)””. 

'- ما جاء من أحاديث في تقرير الني 58. 

أما التقرير فكل ما أقره الرسول كوو نماصدر عنه عن بعضص 
أصحابه من أقوال وأفعال» بسكوت منه وعدم إنكارء أو بموافقته 
وإظهار استحساأنه وتامدةة فيعتير مأ صدر عنهم بهذا اران 
والموافقة عليه صادرا عن رسول الله ويه . 
في سفر وليس معهما ماء فحضرت || لصلاة ذ فتيمما صعيد! طيباء» فصليا 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر» 4١١١/7‏ رقم: 
»١‏ والشافعي كما في مسنده »)١19/1(‏ من حديث مالك ١‏ ين الويورث: 
() أخرجه مسلم رقم: »١19557‏ وأحمد في مسنده (7/ 05701 07518 761 وغيرهماء 
من حديث جابر بن عبد اللّه . 
()اهو مبعل رين ماللكاءية مان الشذرى تنسبة إل جضدوة طن ميق الأتضمانة الستهر 


بكنيته» استصغره الرسول كَلِةٌ يوم أحد» وكان عمره ثلاث عشرة سنة» وأجازه في غزوة 
بي المصطلقء وكان عمره حمس عشرة سنة» كان #5 من حفاظ المكثرين» قال حنظلة بن 
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الباب الأول : تعريفات وأدلة 








ثم وجدا الماء في الوقتء. فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء. ولم يعد 
الآخرء ثم أتيا رسول الله كيه فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد: أصبت 
انقو قال لكشن للف ا لاجر نين 

ب - ومن ذلك قول أنس ©#ه ”'' : (كان المؤذن إذا أذن قام ناس 
من أصحاب النى هَل يبتدرون السواري حتى يخرج الني و وهم 


أبي سفيان عن أشياخه: لم يكن أحد من أحداث أصحاب رسول الله كيه أفقه من أبي 
سعيد» روى عن الرسول وك وعن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت 
وغيرهم» وروى عنه من التابعين سعيد بن المسيب وأبو عثمان النهدي وعطاء ومجاهد. 
وغيرهم» توفي سنة ثلاث وستين» قيل: غير ذلك. 

انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم »)27597/١(‏ الاستيعاب في معرفة الاصحاتبة لأنه عيد 
البر (5/ 86)» صفة الصفوة لابن الجوزي »)7/١5/1١(‏ أسذ الغابة في معرفة الصحابة 
لايك الذثن 59 157): الأعيانة فى قيرز الضتخابة لابن تيدر 07/50 

,5١/ رقم:‎ ».)97/١( أخرجه أبو داود في سننه» كتاب» باب في المتيمم بجد الماع‎ )١( 
رقم:‎ ))511/١( والنسائي في المجتبى» كتاب » باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة»‎ 
والحاكم في المستدرك‎ ».)195/١( والدارقطبي‎ »)27017/١( والدارمي في سننه‎ » 57 
.)711/١1( والبيهقي في السئن الكبرى‎ »)28/1( 

(؟) هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم عء أبو حمزة الأنصاري » الخزرجي؛: 
الصحابي الجليل خادم رسول الله ييةِ » وأحد المكثرين رواية للحديث,. ولد بالمدينة , 
ومات بالبصرة سنة ”97 ه» وقيل غير ذلك. 

انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب ».223١9/١(‏ أسد الغابة »))١5١/1١(‏ الإصابة لابن 


.)١577/١( حجر‎ 
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الباب الأول : تعريفات وأدلة 





كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب. ولم يكن بين الأذان والإقامة 
5 00 
امي . 

5 ما جاء في خلق النى وَيْدٌ وخلقه وسيرته. 

فافره ولك الأحاديف التى جاءت في صفة خلقه وف وهى كثيرة 
جداء جمعها الإمام الترمذي في كتابه العظيم الخيجائل »و كدليلت: دكي 
طرفا منها ابن دحية"" في شرف أعضاء النى 46. 


)١(‏ أخرجه البخاريء في كتاب الأذان» باب كم بين الأذان والإقامة» »)223١77/5(‏ رقم: 
06» ومسلم في كتاب الأذان» رقم: 8777. 

(؟) وقد ذكر أهل العلم تفاصيل كثيرة تتعلق بأقسام الأقوال والأفعال والتقرير. 

انظر للاستزادة: الواضح في أصول الفقه لابن عقيل (١/78-١5)»؛‏ شرح مختصر 
الروضة للطوني (7/ »26١0‏ الموافقات للشاطبي (5/ 01). 

() هو عمر بن حسن بن علي بن الجميل الكلبي» أبو الخطابي » الداني» السبتى » 
المشهور بابن دحية» الشيخ العلامة المحدث المتفنن» وكان له حظ وافر من اللغة» مات 
راد 8 

انظر: وفيات الأعيان (7/ 58 5)»: سير أعلام النبلاء (75/ 2789), تذكرة الحفاظ للذهي 
.)١570/5(‏ 





الباب الأول : تعريفات وأدلة 





ومن ذلك قول جابر بن سمرة: (كان رسول الله يهٌ ضليع 
الفم''. الكل ا 5 ال 

وقد جاء في بيان خلقه َلةِ أحاديث كثيرة » فمنها قول عائشة"'" 
رضي الله عنها لما سئلت : (عن خلق رسول الله يخ فقالت: السست 


)١(‏ ضليع الفم: عظيمه» أو واسعه. أو عظيم الأسنان متراصفها. 

انظر: القاموس المحيط (ص4609). 

(0) أشكل العين: أي طويل شق العين. 

انظر: القاموس المحيط (ص7١171).‏ 

( المنهوس: القليل اللحم من الرجل» ومنهوس القدمين : معرقهما. 

انظر: القاموس المحيط (ص/7/57). 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل» رقم: 257779 والترمذي في جامعه. 
كتات المناقسة رقم: 115 

(4) هي عائشة بنت الصديق » الصديقة » البريئة المبرأة أم المؤمنين» زوج الني © وأشهر 
نسائه» أمها: أم رومان بنت عامر الكنانية» ولدت عائشة بعد المبعث بأربع سنين» أو 
خمسء تزوجها الى كيه بمكة قبل ال هجرة بسنتين» وهي بنت ست سنين» ودخل بها وهي 
بنت تسع» وكان دخوله بها في شوال بعد موت خديجة بشلاث سنين» وقبض 5 وهي 
ابنة ثمان عشرة سنة» قال عروة: فما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من 
عائشة» ولو لم يكن لعائشة من الفضائل إلا قصة الإفك لكفى فضلاهء فإنها نزل فيها من 
القرآن ما يتلى إلى يوم القيامة. 

توفيت رضي اللّه عنها: سنة ثمان وحمسين على الأرجح؛ وصلى عليها أبو هريرة ذله. 
انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (5/ 2١880١‏ أسد الغابة في معرفة 
الصحابة لابن الأثير (1/ »))2١88‏ الإصابة في قييز الصحابة لابن حجر .)١119/8(‏ 
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الباب الأول : تعريفات وأدلة 





تقرأ القرآن ؟ قال : بلى» قالت: فإن خلق نبي الله يَيْدْ كان القرآن) 
لدو 

وما تعان«النعيرة نان الاععادية: الواودة ل :ذ للف كنتير ود وستيها 
حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي» حيث قالت: (أول ما 
بدئ به رسول الله ويه من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا 
يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ». ثم حبب إليه الخلاء » ... 
حتى جاءه الحق وهو فى غار حراء فجاءه الملك فقال: اقرأ ..) 
00000 


0) أخرجه مسلم في صحيحه. كتانة الصلاة. نانت جامع صلاة الليد..‎ )١( 
.751 رقم:‎ 


في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بدء الوحي» :»2017/١(‏ رقم: 7557. 


ا 


الباب الأول : تعريفات وأدلة 





ثانيا: تعريف السنة في اصطلاح أهل الأصول. 

عرفها جمهور الأصوليين بأنها: ما صدر من الرسول يه من 
الأقوال والأفعال والتقرب ”''. 

زاد الزركشي : والهم» ثم قال: وهذا الأخير لم يذكره الاضو لون 
ولكن استعمله الشافعي ف ا 

ولا شك أن علماء الأصول إنما خصوا هذا في مدلول السنة 
للاحظة موضوع علم الأصول ذاته. الذي يهتم بالأدلة وطرق 
الاستماط حهنهاة فلم كانت الشتة من الأدلة الثفق غدلي الأسعدلال 
بها ظهر في تعريفهم لا الاقتصار على جانب الاستدلال» فيقولون: 
هذا الحكم ثابت بالسنة أي بدليل من السنة لا غيره من الأدلة كالقرآن 
والإجماع والقياس الصحيح ونحوها. 


)١(‏ انظر: أصول السرخسي (١7/1١1).؛‏ الإحكام لابن حزم ,)81//١(‏ اياضم 
للغزاللي :.2١١9/1(‏ الإحكام للآمدي (2)2319/1. التمهيد لأبي الخطاب الكلوداني 
( 2»216. شرح المعالم لابن التلمساني (ص251-55» الواضح في أصول الفقه لابن 
عقيل »)"/١(‏ شرح مختصر الروضة للطوني (2320/5). البحر امخيط للزركشي 
ار 5 52 كرا للبخاري (2557/7): شرح المحلي على جمع الجوامع 
0 © نهاية السول شرح منهاج الوصول للأسنوي (275787/7) إرشاد الفحول 
للشوكاني (ص”2327): أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي :»)5594/١(‏ الحديث 
والنحدثون (ص 9). 

(0 البحر المحيط (5/ .)١515‏ 
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الباب الأول : تعريفات وأدلة 








ثالثا: تعريف السنة في اصطلاح الفقهاء. 

المعتمد عندهم أنهم يبحثون في سنة رسول الله الذي تدل عليه 
أفعاله على حكم شرعي. وهم يبحثشون عن حكم الشرع في أفعال 
العناة,وعحهويا او تكرفة او اباحة أو غير ذللك: 

والسنة عندهم هي: كل ما ثبت عن النبي وي ولم يكن من باب 
الفرض ولا الواجب» فهي الطريقة المتبعة في الدين من غير افتراض 
ولا وجوب” ". 

هذا من حيث الحملة وإلا فقد تجد عند بعض أهل العلم بعض 
المعاني التى لا يذكرها غيرهم» وذلك لاختلاف مدارسهم الفقهية؛ 
ولهذا من المناسب الإشارة إلى بعض أقوال فقهاء المذاهب الأربعة لكي 
يتضح مدلول السنة عند الفقهاء. 

-١‏ السنة في اصطلاح فقهاء الحنفية. 

السنة عند الحنفية: هي ما واظب على فعله الرسول ويه مع تركه 
مرات بلا عذرء فإذا اقترن الترك بإنكار الرسول ون على من لم يفعله 
فهو الواجبء وإن لم كر لسو اليف اي 


,.)1١؟1/١( انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي (2357/5). الإحكام للآمدي‎ )١( 
إرشاد‎ ))557-745 /١7( البحر الحيط للزركشي (2315/5))» فتح الباري لابن حجر‎ 
.)1/١7 /7( الفحول (ص77). كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي‎ 

(0) انظر: التحرير في أصول الفقه لابن همام الاسكندري »)١97/7(‏ حجية السنة 
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الباب الأول : تعريفات وأدلة 








-١‏ السنة في اصطلاح فقهاء المالكية. 

اختلفت عبارات المالكية في تعريف السنة؛ فقال بعضهم: ما فعله 
الرسول كلم وأظهره في جماعة وواظب عليه؛ ولم يرد دليل على وجوبه. 

وقيل: ما فعله وداوم عليه كصلاة الخوف - واقترن به ما يؤكد 
أنه ليس فرضاء سواء أظهره في جماعة أم ا 

السنة في اصطلاح فقهاء الشافعية. 

السنة عند الشافعية مرادفة للمندوب والمستحب والتطوع والنافلة 
والمرغب فيه والحسن. 

ولهذا جاء تعريفها عندهم: السنة ما يحمد فاعلهاء ولايذم 
تار كهاء 

وقيل: السنة هي المندوب الذي واظب عليه البى 6 '*. 

5- السنة في اصطلاح فقهاء الحنابلة. 

كبن 1 تعررناث: اللنايلة الفط الجيدة قثن تن اعيق ايفتال 
بعضهم: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. 

ونواذفها المندومه :وا لمعت والتطوع والطاعة والنفل. 

وقيل: نوع فر اندو وهي أعلاه” '". 


)١(‏ انظر: عقد الجواهر الثمينة في ينان أدلة عالم المدينة لابن شاس (ص ©5660 »)١‏ حجية 
الجَينة رضن 011): 

20 انظر: منهاج الوصول للبيضاوي 6م حجية السنة (ص67). 

(9) انظر: شرح غاية السول لابن المرد (ص؟١7)»‏ حجية السنة (ص117). 


الباب الأول : تعريفات وأدلة 


وقد تطلق السنة على ما هو أعم من هذا وهو المنتقول عن النبى 





وعيرهم من الأنية اتلك 00 

رابعا: تعريف السنة في المفهوم العقدي. 

هي ما وافق الكتاب والسنة وإجماع سلف الآمة من الاعتقادات 
والعناداضونوتقابلها مهدا المعتن ابيع 

وهذا الاصطلاح إنما استمد من مفهوم السنة الذي هو الاتباع 
المقابل للابتداع, وقل جاءت قُُ ذلك انأو كثيرة: 

-١‏ فمن ذلك قول ابن مسعود"' # : (الاقتصاد في السنة خير 
من الاجتهاد في البدعة)”*". 


.)51-57 انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (؟/‎ )١( 

(0 انظر: البحر المخيط للزركشي »)2١777/5(‏ الموافقات للشاطبي (5/ 5). 

(5) هو عبد ألله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن محزوم؛ أبو عبد ال رحمن 
الهذلي» الصحابي الحليل» أسلم بمكة قديما » وهاجر الحجرتين وشهد بدرا والمشاهد كلها 
مع رسول الله يده وهوصاحب نعل النى يلو » ومناقبه وفضائله كثيرة جدا » روى عن 
الي يي وعن عمر بن الخطاب» وغيرهم. 

مات سنة اثنتين وثلاثين» وهو ابن بضع وستين. 

انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (577/5 23 ) » التاريخ الكين (6 يك تاريخ بغداد 
(/2437)» الاستيعاب في معرفة الأصحاب ("/ /41)» سير أعلام النبلاء (451/1): 
تهذيت التيذيت لابق حتيعر (9/ ااانا ؟)» الاضابة فى قيية الصيطارة ("ارف 464 ): 
(2) أخرجة الذارهي فوشن ررك :7117)»بوالرووق بن الضنة رصي :)ابن أب 
عاصم في الزهد ,)١169(‏ والحاكم في المستدرك ,))١1١77/1(‏ واللالكائي في شرح اعتقاد 
أهل السنة ))575-56١ /١(‏ رقم: 215-1١7‏ وغيرهم. 
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الباب الأول : تعريفات وأدلة 








" وقال ردك (لا يصح القول إلا بعمل ولا يصح قول 


وعمل إلا بنية» ولا يبصح قول وعمل ونية إلا بالسنة)"'". 
_- وقال عمر بن عبلك 0 00 رسول الله 0 وولاة الأمر 


عن "مدنا اع هه تعدين لكيابة الله عز وجل. و اسنتكمال 
لطاعته وقوة على دين الله » ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر 
في رأي من خالفها » فمن اقتدى بما سنوا اهتدى » ومن استبصر بها 


)١(‏ هو الحسن بن أبي الحسن واسم أبيه يسارء البصريء الأنصاري مولاهم» من 
الثقات الفقهاء المشهورين بالزهد والورع والتقوى والعلم» ماف ديزة 11 حفن 

انظر: سير أعلام النبلاء » تقريب التهذيب (رقم: .)١517107‏ 

() أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة »)57”/١(‏ رقم: 218 وقل وف أنسو 
نعيم في الحلية (7/ 22١57‏ عن الأوزاعي بنحوه. 

("') عمر بن عبد العزيز بن مروان القرشي الأموي المدني الخليفة الزاهد الراشد » كنيته 
أبو حفصء كان من أئمة الاجتهاد» ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من تابعى أهل 
المدينة » كان رحمه الله ثقة مأموناء له فقه وعلم وورع» عله الشافعي رحمه اللّه مسن 
الخلفاء الراشدين» قال عنه الذهبى: كان حسن الخلى والخلقى » كامل العقل حسن 
السمت جيد السياسة »حريصا على العدل. 

تولى الخلافة بعد سليمان بن عبد الملك سنة تسع وتسعين» ومات سنة إحدى ومائة. 
ومدة خلافته سنتان وخمسة أشهر. 

انظر: الطبقات الكبرى (5/ 37*0)» التاريخ الكبير(”//41١)4:‏ سير أعلام النبلاء للذهمي 
.)١١5 /6(‏ 

(5) لعله يعنى الخلفاء الراشدين. 
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الباب الأول : قتعريفات وأدلة 





أبصر » ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله عز وجل ما 
تولاه وأصلاه جهنم وساءت مصير" '. 

5- وقال الأوزاعي''': كان يقال حمس كان عليها أصحاب محمد 
والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة واتباع السنة» وعمارة المسجد ء 
وتلاوة القرآن» والجهاد في سبيل الله" '". 

دمن هذا أيضنا فول آين بكربين عياش *" 1 سكل :مين الس ؟ 
قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها””". 

1 وقال سفيان بن عيينة"2: السئة عشرة فمن كن فيه فقل 
امتكهز العنة وم ترك امدها شيا قفن ترك تيدب وو .. 


() رواه الآأجري في الشريعة »)58/١(‏ واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة 
(0) رقم: 0 

(') هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعيء أبو عمرو الفقيه؛ الثقة» علامة 
الشام. وكان كثير الحديث والعلم والفقه» مات سنة ١01/‏ ه. 

انظر: وفيات الأعيان »)١717/7(‏ سير أعلام النبلاء »)١17/90‏ تقريب التهذيب (رقم: 
ةا 

(©) أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة »)9/١/1١(‏ رقم: 48» وأبو نعيم في 
اليه 12 

(4) هو أبو بكر بن عياش بن سالم الأسديء الكوفيء المقرئ الحناط» من الثقات العباد 
المشهورين بالعلم :مات سنة ١91‏ نهف. 

انظر: تاريخ بغداد »)7371١/1١5(‏ تقريب التهذيب (رقم .)6١657‏ 

(6) أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة /١1(‏ 077 رقم: 05. 

(1) هو الإمام سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الملالي؛ أبو محمد الكوفيء ثم 
المكي» ثقة حافظ فقيه» مات سنة ١9/‏ ه. ظ 
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الباب الأول : تعريفات وأدلة 








فذكر عشرة أمور'''. 

/ا- وقال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه 
أصحاب رسول الله يلع والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي 
فنا تمتك التصوهانك مهدا ال ار" 

ويقول ابن رجب"" : السنة طريقة النى يي التى كان عليها هو 
وأصحابه السالمة من الشبهات والشهوات» ثم صار معنى السنة في 
عرف كثير من العلماء المتآخرين من أهل الحديث عبارة عما سلم مسن 
الشبهات في الاعتقادات خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
قوساة واليوم الآخر . وكذلك في مسائل القدر وفضائل الصحابة 
وصنفوا في هذا العلم تصانيف وسموها كتب السنة» وإنما خصوا هذا 
العلم باسم السنة ؛ لأن خطره عظيم., والمخالف فيه على شفا 
ا 


انظر: سير أعلام النبلاء» تقريب التهذيب (رقم: 515 5). 

.)117/5 /١( انظر: شرح اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

(0) انظر: شرح اعتقاد أهل السنة »)1777/1١(‏ وبنحو هذا عن ابن المديني . المصدر 
اميا 011 

(') هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الدمشقي الحنبلي أبو الفرج زين 
الدين» من كبار المحدثين والحفاظ في عصره.؛ ولد سنة ”الا هه وله من المصنفات 
القواعد الفقهية وجامع العلوم والحكم» وغيرهاء مات سنة 1/46 ه. 

انظر: الدرر الكامنة لابن حجر (578/7)» إنباء الغمر :.)١726/5(‏ الرد الوافر لابن 
ناصر الدين الدمشقي (ص726١)»‏ شذرات الذهب (779/57). 


(6)) كشف الكربة رضن .)١١‏ 
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الباب الأول : تعريفات وأدلة 








وقد وافقه على هذا الإمام محمود الآلوسي''' حيث قال: السنة في 
الأصل تقع على ما كان عليه رسول الله 15 وها سيكتة أ سن ينه در 
الاطلاقات بما كان عليه أهل السنة من إثبات الأسماء والصفات 
اونا التعيي:' "" الميطلة النقانه وحفيت اناف الشدو وف لمان 
افا القفرية النقاة و للقوزية اشيورة العضاة”. 

وتطلق أيضا على ما كان عليه السلف الصالح من مسائل الإمامة 
والتفعييل: والكقيم ععنا مغر بين صحاف رسول له 16 7 

وهكذا تجد أهل العلم يطلقون الاسم على بعض مسمياته» تنبيها 
بذلك على أهمية هذا الركن وعظم شأنه. 

من خلال الآثار السابقة عن السلف يظهر للباحث أن السنة 
كانت تتناول جميع حياة المسلم من الاعتقاد والعبادة» يقول شيخ 


(1)تسريغييو ةا فكو زوع لاسن احؤانةالنين الالوسى مانن التال #تعادنية 
العراق » ومؤرخهاء ومن الدعاة المصلحينء له من المصنفات: غاية الأماني في الرد على 
النبهاني» والأجوبة العراقية» وغيرهاء توفي سنة ١157‏ ه. 

انظر: الأعلام للزركلي (254/8» أعيان القرن الثالث عشر (ص53))؛ المستدرك على 
معجم المؤلفين (ص 175 17). 

(؟) هم أتباع جهم بن صفوان السمرقنديء أبي محرز الراسبي » ضال مبتدع» جنى على 
الأمة الإسلامية شرا عظيماء قتل سنة ١18‏ ه. 

انظر: ميزان الاعتدال »))»57557/١(‏ المخطط للمقريزي .)١591/57(‏ 

(”) سيأتي التعريف بهذه الفرق » انظر: ص ١75‏ من هذه الرسالة. 

() غاية الأماني .)578/١1(‏ 





الباب الأول : تعريفات وأدلة 








الإسلام ابن تيمية: لفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في 
العسادات والاعتقادات”''. 

ثم صار في عرف كثير من أهل العلم يطلق على ما سلم من 
الشبهات ف الاعتقاد » كما سبق عن ابن رجب والآلوسي” '". 

هذه أهم الاصطلاحات التى ذكرها أهل العلم في لفظة السنة. 
وهي تختلف في المراد منها تبعا لاختلاف الموضوع الذي يبحث فيه. 
وحيث إن موضوعي يتعلق بالجانب المنهجي» فإني سأتحدث عن 
خصائص أهل السنة والجماعة ‏ التى شملت الاعتقاد والعمل 
والسلوك ‏ من خلال المنظور العقدي لمدلول كلمة السنة. 


(1) انظر: أهل السنة والجماعة معالم الانطلاقة الكبرى (ص؟ 4). 
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الفصل الثالث: تعرض الجماعة. 


فقيس مبحثان: 


الت قات تجوت المماطهر عا 
/ : ليحث النأنى : تعريف ا جماعى اصطلاحا . 
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الباب الأول : تعريفات وأدلة 





الممحث الأول: تعريف الجماعة لغة. 
يقال: جمعت الشيء المتصر فق فاجتمع. 
وقد وردت عدة صيغ لها علاقة وطيدة بلفظ الجماعة فمن ذلك: 
؟ المجموع: الذي جمع من هنا وهنا. 
المع : وهو اسم لجماعة الناس ,2 والجمع: مصدر قولك: 
4- الإجماع: وهو الاتفاق والإحكام, يقال: أجمع الأمرأي 
اك كي 
تعان يهذ] وواة:باطتباطة الغنو الكنين عو انايو ""+نوطاتفبة سيد 
وسميت جماعة ؛ لأن الجماعة هي الاجتماع» وضدها الفرقة. 
وأين صار لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين”''. 
10 )اوقل اتكلاق شاي الكانين بو عرسي انظار: لفان العري 1 027 
(؟) انظر: الصحاح للجوهري .)3٠0١-1198/5(‏ مجمل اللغة (198/1)) مختار 


الصحاح (ص١١١)):‏ ليبان العر ان (/ 2205 المعجم الوسيط .)١15١0 /١(‏ 
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الباب الأول : تعريفات وأدلة 








الملبحث الثاني: تعريف الجماعة اصطلاحا. 

إن مفهوم الجماعة كما ورد في السنة وفي كلام أهل العلم يدور 
على معان عدة أوجزها فيما يلى: 

الم 

١‏ أهل العلم وأئمة المدى المقتدى بهم فم الجر 

الاجتماع على الحق وعدم الفرقة. 

5- السواد الأعظم. 

ه أهل الحل والعقد والعلماء والأمراء والقضاة والأعيان. 

وسيأتي الكلام على كل معنى فيها مع شيء من التفصيل : 
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الباب الأول : تعريفات وأدلة 








المطلب الأول: الجماعة بمعنى جيل الصحابة. 

يرى بعض أهل العلم أن المراد بالجماعة الصحابة ذ في 
عصرهم. فإنهم أقاموا عماد الدين وأرسوا أوتاده» وهم لا يجتمعون 
على ضلالة أصلا. 

وهذا القول نسبه الشاطبى لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى'''. 

وهو قول البربهاري وغيره'". 

ولعل هؤلاء استندوا إلى الأحاديث الواردة في الباب بمايحث 
على التمسك بمنهج الصحابة كما في الحديث : (افترقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة » وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة. 
وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. 
قيل: من هي يا رسول الله ؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي)" '". 


.)517/5( انظر: الاعتصام‎ )١( 

() انظر: شرح السنة (ص55). 

08 أخرضية ابي اوه ل كقاك البسلة راي ابوس ليت لتر 1014م 
والترمذي في كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة (0/ 50)» رقم: ,555٠‏ 
,:١‏ وابن ماجه. في كتاب الفتن» باب افتراق الأمم»(؟5/١75١))‏ رقم: 5994١‏ 
والإمام أحمد في مسنده (775/7, 7/ »237١‏ والدارمي في سننه في كتاب السير باب 
افتراق الأمم (؟/ »)١186‏ رقم: 2557١‏ وأبو يعلى في مسنده (57/ 5٠‏ 7)» رقم: 0757/4 
وابن حبان في صحيحه 42١5١ /١5(‏ رقم: ».4٠١‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(207) رقم: ١‏ وني المعجم الصغير ,)551/١(‏ والحاكم ,١58/١(‏ 





الباب الأول : تعريفات وأدلة 








رونا ذه الحماف )7 


فالصحابة هم الجماعة في عهد رسول الله يو الخلفاء الراشدين 
فإن نصوص الجحماعة الواردة في السنة إنما تنصرف أولا إليهم» لسبقهم 


48٠/7‏ ). وابن نصر المروزي في السنة (ص18١)»‏ واللالكائي في شرح اعتقاد أهل 
الع 1 ايأ لان وغيرهم» عن جمع من الصحابة. 

والحديث صححه جمع من العلماء منهم : 

الحاكم. وابن تيمية» وابن القيم» والعراقي» والشاطبي» والسيوطي» والسخاوي» وعلي 
القاري» والشوكاني» والألباني» وغيرهم. 

الظرة المستغنار 21 5/4751 )امومع 002 عر رن سد 
4740/8 7): روضة الحبين لابن القيم (ص:*١)‏ المغنى عن حمل الأسفار في 
الأسفار للعراقي(1/1)» الاعتصام للشاطبي(189/7))؛ المقاصد الحسنة 
للسخاوي(ص1588١).‏ الجامع الصغير ‏ مع فيض القدير ‏ للسيوطي(؟/ »25١‏ المرقاة 
لعلي القاري(١١/‏ 377)» فتح القدير للشوكاني(١/‏ 7 سليلة الأشاديك |امحعوفة: 
ا ل لاا 

)١(‏ سيأتي الكلام عليها. 
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الباب الأول : تعريفات وأدلة 








المطلب الثانى: الجماعة بمعنى أهل العلم وأكمة المدى المقتدى بهم 
ف القت ؟ 

التضيوة الشنافة هنا الاطية العابياء المسهدين ين :ا لاغناذة 
المتبعين للكتاب والسنة والمقتفين لأثر النى يه وصحابته رضوان الله 

وهذا القول تمه الشاطى لابن البار ك١"‏ واسحا نين راقويه”” 
وجماعة من أ :١‏ غرف 2 

9 فد (5) 

وحكاه ابن بطة عن عمرو بن فيس" . 

وهذا قول الإمام البخاري حيث قال: باب (وكذلك جعلناكم أمة 
وسطا) ومأ أمر الى ل بلزوم الجماعة 9م أهل الول 3 


)١(‏ هو الإمام عبد الله بن المبارك الحنظلي المروزي الإمام الحافظ» شيخ الإسلام عالم 
زمأنه ؛ جامع الفقه والحديث واللغة» وكان شجاعا سخيا » توي سنة ١٠١‏ ه. 

انظر: طبقات خليفة (ص”777)» تاريخ قناة الخطييت 18710 ا نسلية ا دزاياء 
.)١77/(‏ وفيات الأعيان لابن خلكان (717//7)), تذكرة الحفاظ »)١1!/5/١(‏ سير 
أعلام العااة 9ه انيه التيوذيت (1178) شدرات الذهب 059/17 
(6) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد » أبو يعقوب المروزي؛ أحد الآئمة الأعلام» نزيل 
يزان رو نوع الها ماقا حيلة 111 منت 

انظر:تاريخ بغداد »)5547/١54(‏ سير أعلام النبلاء :)308/1١(‏ طبقات الشافعية 
اللعكن 1لا 

(9) انظر: الاعتصام (5/ .)511١‏ 

(5) انظر: الإبانة لابن بطة (؟7/ 5/7). 

(4) صحيح البخاري ‏ مع فتح الباري ‏ (77/82/17). 
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الباب الأول : تعريفات وأدلة 








وهو ما رجحه الترمذي» حيث قال: وتفسير الجماعة عند أهل 


العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث"''. 

ولهذا فإنه لما سكل عبد اللّه بن المبارك رحمه الله عن الجماعة قال: 
الورك وض "لتقن اله تهات اجو كس وعميي قال: نخلان 
وفلان» قيل له: قد مات فلان وفلان» قال ابن المبارك: أبو حمزة 
السكري جماعة. 

قال أبو عيسى: وأبو حمزة''' هو محمد بن ميمون وكان شيخا 
والشاء ونا فالمهدا فونه عد 


.)7547/١5( جامع الترمذي (2577/5)» وانظر: عون المعبود‎ )١( 

(؟) عمر بن الخطاب بن نفيل» أبو حفص العدوي القرشي #» ولد بعد الفيل بشلاث 
عشرة سنة» كان من أشراف قريشء» وإليه كانت السفارة با الجاهلية» أسلم كه سنة حمس 
وقيل ست» قصة إسلامه مشهورة» هاجر إلى المدينة قبل النبى ويد شهد بدرا والمشاهد 
كلها. نزل القرآن بموافقته في مواضع كثيرة منها: أسرى بدر» الحجاب وغير ذلك,. ولي 
الخلافة بعد أبي بكر سنة ثلاث عشرة» وفتح الله له فتوحا كثيرة؛ دون الدواوين؛وأرخ 
التاريخ الهجري» استشهد» يوم الأربعاء في صلاة الفجر لأربع بقينة من ذي الحجة, 
ولة تلاق وعشوير وقئله آبو لؤلدة جومت .+ 

انظر : التاريخ الكبير (1728/57)» والاستيعاب في معرفة الاصحاب ,)١١545/15(‏ وَاسَك 
الغابة في معرفة الصحابة (5/ »)2١55‏ والاصابة في تميز الصحابة (5/ 7179). 

(9) هو محمد بن ميمون المروزي » أبو حمزة السكري ؛ عالم مرو الحافظ الإمام الحجة. 
وكان رحمه الله مستجاب الدعوة» توفي رحمه الله سنة ١51/‏ ه. 

انظر: تاريخ بغداد (7/ 7577))» تذكرة الحفاظ ))7١1"١ /١(‏ سير أعلام النبلاء (/1/ 720), 
نيدي و5011 قراف الدهت / 27 

(:) أخرجه الترمذي في جامعه (517/5)» وانظر: شرح السنة للبغوي .)5١1/١(‏ 


7/ 





الباب الأول : تعريفات وأدلة 








المطلب الثالث: الجماعة بمعنى الاجتماع على الحق وعدم الفرقة. 

تطلق الجماعة على الاجتماع على الحق وعدم الفرقة» وهي بهذا 
المفهوم تعني الاعتصام با حق والجماعة التي تكون على الحق» ونبد 
الفرقة . 

وفك شان ل ةلقو العويي 6 

إلا أن الشاطبي أشار إلى أن هذا القول يرجع إلى بعض الأقوال 
السابقة حيث قال: وكأآن هذا القول يرجع إلى الثاني أي المطلب 
الثاني هنا - وهو يقتضي أيضا ما يقتضيه » أو يرجع إلى القول الأول - 
وهم السواد الأعظم من المسلمين 1 

ومن هذا الباب قول ابن مسعود # : (الجماعة ما وافق الحق 
ري 

ولهذا قال 0 شامة” مؤكذا هذا المعتى: 'حيث جاء الأمر بلزوم 
الجماعة» فالمراد به لزوم الحق واتباعه. وإن كان المتمسك باحق قليلا . 


10) الظر توس الم رض 2117 2 

.)515/5( الاعتصام‎ )١( 

() أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة »23١97/1١(‏ وانظر: الباعث على إنكار 
البدع والحوادث لأبي شامة (ص37). إغاثة اللهفان لابن القيم (1/ .)2١‏ 

(5) هو عبد الرحمن بن إسماعيل شهاب الدين أبو محمد» الشافعي» المعروف بأبي شامة 
المقدسي» من الفقهاء الأعلام » صاحب التصانيف العديدة ا مجودة» كإبراز المعاني 
والروضتين في أخبار الدولتين» وغيرهماء مات سنة 110ه. 

انظر: الذيل على الروضتين لأبي شامة (9"): تاريخ الإسلام للذهبي وفيات (116 
ه)ء (ص .)١195‏ 


5 


الباب الأول : تعريفات وأدلة 





والمخالف له كثيرا » لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من 
عهد الى وأصحابه» ولا نظرة إلى كثرة أهل الباطل بعدهه" '. 

المطلب الرابع: الجماعة بمعنى السواد الأعظم. 

المقصود بالجماعة على هذا القول السواد الأعظم من أهل 
الإسلام”" . 

وقد عزا الشاطبي”'' هذا لابن مسعود وأبي مسعود الأنصاري. 
رساك 

ثم قال: فعلى هذا القول يدخل في الجماعة مجتهدوا الآمة 
وعلماؤها وأهل الشريعة العاملون بها. ومن سواهم داخلون في 
حكمهم ؟ انور تايعون شم ومتدلوة نوي تكل مور هن 


جماعتهم نهم الديرة شذوا وهم نهبة الشيطان 00 


)١(‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص؟55). 

(9)"انظرة النهاية ف.غريب الحديث لانن الاثين:515:/50)) الفقبته والمتفقه للخطيف 
»)١11/1١(‏ فتح الباري ل ل لا 

() هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي » أبو إسحاق الشاطيء العلامة المحقق,. 
اشتهر بكتابه الاعتصام والموافقات وغيرهما » مات سنة ٠4/ا‏ ه. 

انظر: أعلام الفكر الإسلامي لابن عاشور (ص 7272). 

(5) انظر: الاعتصام (511/5). 

.)51١/5( الاعتصام‎ )5( 





الباب الأول : تعريفات وأدلة 








المطلى الخامس: الجماعة بمعنى أهل الحل والعقد من العلماء 
والأمراء والقضاة والأعيان أو بعضهم. 

وهذا ما اختاره الطبري"'' رحمه الله » وأن الجماعة هي جماعة 
امملووين اذا اعسعيير على فين قامر عليه الصلاة والسلام بلزومه 
وتم عن تراقالآناقيما حتفيو عليه من تقدفية علي" . 

وعلناقرك ابن العرين 7 أرضي9), 

والهد ا انض اب طال9) لاهن فياف اهل الخو العقك من 
كل عصر”''. 


)١(‏ هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير» أبو جعفر الطبريء الإمام العالم الفقيه المحدث 
المؤرخ المفسرء صاحب التصانيف المشهورة» توفي ببغداد عام ٠١١‏ ه. 

انظر: تاريخ بغداد (؟77/5١)»‏ تهذيب الأسماء واللغات »)1/8/١(‏ سير أعلام النبلاء 
.)5717/١(‏ 

(6) انظر: تاريخ الطبري (7/ 5 5)» الاعتصام (5/ 514). 

() هو محمد بن عبد الله بن محمد بن العربي» أبو محمد الأ د لسن الإشبيلي» إمام 
المالكية في عصره بالأندلس» مات سنة 51 60ه. 

انظر: معجم المؤلفين .)557/١١(‏ 

(8) انظر: عارضة الأحوذي (9/ »)223١‏ وانظر: معالم السئن .)7١١/5(‏ 

(5) هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال؛ أبو الحمسنء من أهل العلم بالحديث 
بقرطبة» له شرح على صحيح البخاري» مات سنة 54 4 ه. 

انظر: شذرات الذهب (9/ 3587)» الأعلام للزركلي (5/ 586). 

(5) انظر: فتح الباري ل 

وهو اختيار المباركفوري أيضا. انظر: تحفة الأحوذي (5/ 784). 


م١‎ 


الباب الأول : تعريفات وأدلة 





ولهذا قال الشاطبي ما حاصله محاولا التوفيق بين هذا المعنى 
والمعاني السابقة: وحاصله أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام 
الموافق للكتاب والسنة وذلك ظاهر في أن الاجتماع على غير سنة 
خارج عن معنى الجماعة المذكورة في الأحاديث المذكورة» كالخوارج 
ومن جرى مجراه'"' 

المطلب السادس: معنى الجماعة. 

من خلال ما سبق من هذه المعاني فإنها لا اختلاف بينها ولله 
الحمدء أن الجماعة هي وصف لأهل السنة بجميع الاعتبارات» ولمهذا 
قال الشاطبي: فهذه خمسة اقوال دائرة على اعتبار أهل السنة والاتباع. 
وأنهم المرادون بالأحاديث”" 

فالجماعة وإن فسرت بالصحابة» فإن ذلك لأنهم كانوا على الحق 
0 وكانوا السواد الأعظم في وقتهم» ثم من تبعهم على ذلك 

من أها هل العلم والاجتها كا امجتمعين على الحق با وذللة فير كان علي 
وصفهم من اتباع الحق وأهله _» وأن عوام المسلمين تبع للهمء 
لرجوعهم إليهم في أمور ديهم 

فهؤلاء كلهم هم الجماعة فإن كان هم إمام مسلم وجب عليهم 
طاعته في غير معصية الله » والاجتماع حوله؛ كما يفهم ذلك من قول 


الطبري وغيره. 


60 الاعتصام ا" 
(؟) الاعتصام (556/5). 
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الباب الأول : تعريفات وأدلة 








ويمكن أن يختصر هذا فيقال: الجماعة هم الصحابة والتابعون لهم 
ومن تبعهم بإحسان من العلماء امجتهدين السائرين على منهج الكتاب 
والسنة» ومن تبعهم في ذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وإن 
كان لهم إمام مسلم فواجب عليهم طاعته » والاجتماع حوله. وإلا 
فليكن المسلم مع شق انها كان اهما 8 


وإمامهم). أخرجه البخاري /١7(‏ 735. رقم: .01١84‏ 
62 انظر: إعلام الموقعين ا القيم (/ /1 2 الاعتصام للشاطى (١؟/‏ ا 0 
موقف ابن تيمية من الأشاعرة د. عبد ال رحمن المحمود »)١18/١(‏ وجوب لزوم الجماعة 
لحمال بادي (ص456 فما بعدها )» معالم الانطلاقة الكرى محمد عبد ال هادي (ص77١))‏ 
وسطية أهل السنة للشيخ محمد باكريم (ص894/41). 


م 
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الفصل الى ابع: تعريف أهل السنترى الجماعة ومفهومها 


ا مبحث الأغل : الأصل في النسمي_باهك السنة الجماعة 
العا 0 تر مان 0" 


ا ملحعيث الالث : مفه و ا 0 ظ 





:م 


الباب الأول : تعريفات وأدلة 


المبحث الأىل: الأصل في النسمى بأهال السنترى الجماعة.. 


فقيس مطلبان: 


اللطلب الآول: الرجوع إلى الكناب و السنة. 
امطلب الثانى: الأس بلزومالجماعت و الحث عليها . 


ظ 
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الباب الأول تعريفات وأدلة 


ببسب ليث !بل 

إن الأضل: الذى تنه اسقمد السلفه السمية ياه البينة واتدياء: 
هو ما ورد في النصوص الشرعية من الأمر باتباع الكتاب والسنةء 
والتحاكم إليهما ولزوم الجماعة. وهي كثيرة جدا وسيأتي عرض 

المطلب الأول: الرجوع إلى الكتاب والسنة. 

وذلك أن الكتاب والسنة هما المصدر الأساسي الذي يوزن به 
الأقوال والأعمال؛ فقد جاءت الأدلة الكثيرة على الأمر باتباعهما 
والعمل بهما والاعتصام بهما. 

أولا: من القرآن الكريم. 

حاءتك ابانك كثيرة دوعن طاعة الله وطاعة رسوله يد وترغب في 
دللقووافوة لل : 

قول 0 فر وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون6”". 

وقال تعالى: ([ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقا296". 

ظ وقال تعالى: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليته 

فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين6”". 

إلى غير ذلك من الآيات الواردة في هذا الباب. 





19 سور الاعمر انه ال 1 
030( سورة التشياءة له ا 
(9) سورة المائدة» الآية 47. 


1م 








الباب الأول تعريفات وأدلة 








ثانيا: من السنة النبوية. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : خطب رسول الله يخ فى 
حجة الوداع فقال: (يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به 
فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتى)”". 

وعن جابر بن عبد الله '' رضي الله عنهما قال : (كان رسول الله 
© إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه» حتى كأنه منذر 
جيش » يقول: صبحكم ومساكمء ويقول: أما بعد فإن خير الحديث 





)١(‏ أخرجه مالك في الموطأء في كتاب الجامع» باب النهي عن القول بالقدر» (رقم: 
5 » والحاكم في المستدرك »)47/1١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى ,)١١5/1١١(‏ 
وغيرهم. 

() جابر بن عبد الله: هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي 
يكنى أبا عبد الله شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صبىء ولم يشهد بدرا وأحدا؛ لأن أباه 
خلفه على أخواته» قال عن نفسه: لم أشهد بدرا ولا أحدا منعني أبي» فلما قتل يوم أحد 
أتخلف عن رسول الله و غزوة قطء شهد صفين مع علي #ه » كان من المكثرين 
الحفاظ للسئن» وكانت له حلقة في المسجد النبوي يؤخذ عنه العلم؛ عمي في آخر عمره. 
ومات بالمدينة سنة أربع وسبعين» وقيل: أقل» وقيل: لبور اصرمن بعاايدا 
من شهل العقبة. 

روى عن الني 5 وعن أبي بكر وعمر» وعلي؛ وروى عنه محمد بن علي بن الحسينء 
وعمرو بن دينار» وعطاءء والشعبي» وغيرهم. 

انظر: التاريخ الكبير للبخاري (2707/5) الاستيعاب (1١/7؟؟7))»‏ صفة الصفوة 
() أسد الغابة ))”01/١(‏ تهذيب الكمال (4/ 7 5).: الإصابة(1/ 4 .)5١‏ 


مم 





اااااااا00 0 


الباب الأول : تعريفات وأدلة 


يبب ب بي سا 
كتا الله وخير ال هدي هدي محمدء وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة 
نا 

وعن العرباض بن سارية 5 قال: كال+وسيو ل الماك : (وووافاقة 
من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا » فعليكم بسنتي وسنة المخلفاء 
المهديين الراشدين تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجل) '". 

وسيآتي مزيد تفصيل في الفصل الآول من الباب الثاني. 





)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجمعة » باب تخفيف الصلاة والخخطبة؛ 1ه 
رقم: الى وغيره. 
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الباب الأول : تعريفات وأدلة 





المطلب الثاني: الأمر بلزوم الجماعة والحث عليها. 

إن المتأمل في نصوص الكتاب والسنة ليجد الاهتمام الواضح 
تبه الجماعة» والأسر بلزومها وفضل ذلك وما ذلك إلا لأهمية 
الجماعة » ونبذ الافتراق. 

وذلك في نصوص كثيرة: ظ 

منها قوله تعالى: ريا أيها الذين آمنوا اتقواالله حق تقاته ولا 
قوتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 4" '. 

وقال جل وعلا: نما المؤمنون إخوة)'". 

وقال عز وجل: : (رولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد 
ما جاءتهم البينات وأولكك لهم عذاب عظيم . يوم تبيض وجوه 
وتسود وجوه . فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم 
فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي 
رحمة الله هم فيها ها خالدو 0 

وقال يَيْهِ : (افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة. وافترقت 
النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترقى هذه الأ 
ال ا ا 
قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)"*'. 


10 كهورة الاضهر انلدي 1 
9 سووة خافن الا م 
69 ووو ال عموان» الذبات ١٠١6‏ /ا١ل١.‏ 


(:) سبق تخريجه ص 70. 
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الباب الأول : تعريفات وأدلة 





وف رواية : (هي جما عة)7'. 


الى اس سر ااانا ردان ارط 
5 
آنه 


)١(‏ جاءت هذه الرواية عن عدد من الصحابة منهم: أنس بن مالك» ومعاوية » وعوف 
بولك 

أما حديث أنس : فرواه الإمام أحمد (7/ ))١46 217١‏ وابن ماجة في السئن كتاب 
الفنق (4)458 وغيرهما. 

وأما حديث معاوية: فأخرجه الإمام أحمد )23١7/5(‏ وأبو دأود في سننه » كتاب السنة. 
(رقم: 55517)» والدارمي في سننه (5/ )١1865‏ رقم: ,357١‏ وابن أبى عاصم في السنة 
(رقم: 02521١‏ ) وغيرهم. 

وأما حديث عوف بن مالك: فأخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن (رقم: 4157 راص 
أبي عاصم في السنة /١(‏ 37) رقم: '17» وغيرهما. 

وقد قوى هذه الرواية الحاكم ووافقه الذهبي؛ وابن تيمية» والعراقي وابن حجر 
والألباني وغيرهم. 

لقف اعقو را 1 الا ٠‏ الصراط المستقيم (0118/1)) تخريج الكشاف 
(ص"7» المغنى عن حمل الأسفار ‏ مع الإحياء ‏ (/500): السلسلة الصحيحة 
او 7 

(؟) انظر: الباب الرابع؛ الفصل الثامن. 


الباب الأول : تعريفات وأدلة 
المبحث الثانى: تعردف أهل السنترى الجماعةّ. 


وقيى مطلبان: 


المطلب الأول: انعرف الاضاني لأهل السنة ىالجماعة. 
ظ المطلب الثانى: التعريف اللتى لاهلى السنتى الجماعت.. 


| ظ ظ 


لح هه 
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الباب الأول : تعريفات وأدلة 


إن معرفة حدود المصطلحات له أهمية كبرى للوصول إلى المدلول 
المقيقي لأي مصطلخ شرعي؛ وهذا تجد آهل الخلم يتفتنون في ضبييط 
حدود المصطلحات» فتراهم يتطرقون إلى ذلك من جهة التعريف 
اللفى والتعريف الإضاني» ولعلي أسلك هذا المسلك في حد أهل 
السنة والجماعة» اقتفاء بأعلامنا السالفين الذين لهم قصب السبق في 
هذا النات: 

المطلب الأول: التعريف الإضافي لأهل السنة والجماعة. 

أهل الشيء هم أخص الناس به. يقال: أهل الرجل : أخص 
الناس به وأهل البيت سكانه» وأهل الإسلام من يدين به. وأهل 
اد اه 

فمعنى أهل السنة: هم أخص الناس بها وأكثرهم تمسكا بها 
واتاغاها. 

وتما يتضح للباحث من خلال الفصلين الماضيين أن معنى السنة 
كما تقدم ذكره من خلال الآثار السابقة عن السلف كانت تتناول جميع 
أمور الشرع من الاعتقاد والعبادة» ثم صار عند كثير من أهل العلم 
يطلق على ما سلم من الشبهات في الاعتقاد » كما سبق عن ابن رجب 
والآلوسيء فهي إذا شاملة لأبواب الاعتقاد والعمل والسلوك. 


010 لمتحم لق رربي اللنة 618:0 لان العري :0/111 
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الباب الأول : تعريفات وأدلة 





وأما الجماعة فهم الصحابة والتابعون لهم ومن تبعهم بإحسان من 
العلماء المجتهدين السائرين على منهج الكتاب والسنة» ومن تبعهم في 
ذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وإن كان لهم إمام مسلم 
اراجي عابيو انه دو لادان حول ولا فلك النبتم غير اطق 
أينما كان وأينما وجدء كما تقدم. 

فعلى هذا يكون تعريف أهل السنة والجماعة: هم المتمسكون 
بالمنهج النبوي من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. القائمين بالحق 
على منهج الكتاب والسنة في جميع أمور الدين من الاعتقاد والسلوك 
والعمك :و القول وغيريه”. 


(1)انظو: الدية الخالضش (7/ 55 مفهوم أهل السنة والجحماعة د. العقل (ص728). 
شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح الفوزان (ص١23»‏ فتح رب البرية بتلخيص 
الحموية للشيخ محمد بن صالح العثيمين (ص .)٠١‏ 
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الباب الأول : تعريفات وأدلة 





المطلب الثاني: التعريف اللقبى لأهل السنة والجماعة. 

ليس هناك اختلاف كبير بين ما تقدم تقريره وبين ما عرفه به أهل 
العلم هناء وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابسن تيمية ‏ في تعريف أهل 
السنة والجماعة -: هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله ييهْ وما 
اث تفق عليه السابقون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
ا 

ويقول أيضا مركزا ‏ رحمه الله - على جانب الاتباع : فإنه ‏ أي 
مذهب أهل السنة والجماعة ‏ مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم 
ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة فإنهم متفقون 
على أن إجماع الصحابة حجة"'". 

وقال ابن حزم: وأهل السنة .. أهل الحق ومن عداهم فأهل 
البدعة » فإنهم الصحابة ومن سلك نهجهم من خيار التابعين » ثم 
أصحاب الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء جيلا فجيلا إلى يومنا هذا 


0 ُ 
ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها”' 


وسيأتى مزيد تفصيل في الم الح تى إلا أنه يجدر بي أن أنبه هنا 
أنه قد ور استعمال لفظ أهل السة منفردا ٠‏ ولفظ الجماعة عة"' منفردا 


.)91/0 /( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.)487/17( (؟) منهاج السنة‎ 


(9) الفضا 153/79 
() سيآتي الكلام على هذا اللقب ص5١5١.‏ 
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الياب الأول : تعريفات وأدلة 


لا سئل عن السنة : ' هي ما لا اسم له غير السنة وتلا: أروآن هذا 
صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلهة 
ج2000 ض 

مدلولى الكلمتين الجماعة والسنة» بل ما من جماعة التى هى على الحق 
إلا ونجدها على السنة» وكذلك من كان مهتديا بالسنة فإنه على الحق 
وهو من الجماعة. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى نحو هذا قائلا: 
فإن السنة مقرونة بالجماعة كما أن البدعة مقرونة بالفرقة» فيقال: أهل 
اللينة والحماعةة كما رقال: اهل الجليغة بو العروة, 


.١67 سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
.) 1 ماله اللفويين د ناص القفاري‎ ,)08/١( انظر: الاعتصام‎ )0( 
225010 الاستفاية‎ )15( 


الباب الأول : تعريفات وأدلة 
المبحث الثالث : مفهو مأهل السنتى الجماعةّ. 


للنلل 311 اه الس عامل اممو ام 
المطلب الثانى: سبب اللسمية بأل الست ى الجماعت.. 
الحدلف الى أه: اسان عنل ُهل الميينة ف اللباعة 


المطلب الخامس: جلة عن عنايّ أهال السنتى الجماعة بألاعنتاد . 





الباب الأول : تعريفات وأدلة 





قد عرفنا أن مذهب أهل السنة والجماعة هو ما كان عليه 
الصحابة والتابعون ومن تبعهم من الأعلام وغيرهم المتمسكون با 
في الاعتقاد والعمل والسلوكء فهم لا ينتسبون إلا إلى السنة » مجتمعين 
في الأخذ بهاء والحث على العمل والتمسك بهاء وفي هذا المبحث 
سيأتي الكلام على حقيقة مصطلح أهل السنة والجماعة بشيء من 
التفصيل . ولذلك سأتعرض إلى نبذة عن تاريخ هذه التسمية» وسببهاء 
وعلى من يصح إطلاقها. 

المطلب الأول: نشأة التسمية بأهل السنة والجماعة. 

قد علم من العرض السابق أن مبدأ أهل السنة والجماعة هم 
الصحابة رضوان الله عليم» فهذا من حيث المعنى. 

اع 0 
الموسوم ب شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة بذكر أئمة الدين الذين 
ترسموا بالإمامة بعد رسول الله 4 فيسدا بذكر أبى بكر والخلفاء 
الثلاثة بعده. وبقية أئمة العلم والدين من الصحابة والتابعين إلى 
00 
وأما إطلاق هذا اللقب فإنه لم يطلق إلا بعد ظهور الفتنء. وكان 
قصدهم بذلك تمييز من كان على منهج الحق من غيرهم. 


)١(‏ انظر: شرح اعتقاد أهل السنة ١ /١(‏ فما بعدها). 


3/ 


الباب الأول : تعريفات وأدلة 





فلن ١‏ لصون مونم فك الطلي اعدف قن كما يعست دناأة الفعرن 
الضالة» وذلك لأن مذهب أهل السنة والجماعة هو مذهب الصحابة 
رضوان الله عليهم الذي تلقوه من النى كَل . 

بل الذى ازي الكلاة عليه عناخيو عن يذابية التب سهد 
المصطلح لا نشأة المسمى» ولا شك في أصالة التسمية إذ إنها مستمدة 
من التصوصي النتزعزة كها تقدم للق 

وإنما وقع التنبيه عليه هنا لئلا يخلط بين ما يتطرق إليه السلف من 
الكلام على بداية التسمي بهذا المصطلحء وبين من يدعي كون أهل 
السنة والجماعة فرقة من الفرق التى حدثئت عبر حقب التاريخ 
الإسلامي وعصوره''". 

وعودا إلى بددء فإن لقب أهل السنة والجماعة إغا ظهرفي أواخر 
أيام الصحابة”' » فقد قال ابن سيرين”': لم يكونوا يسألون عن 


(1) انظ 1 

(5) انظر: المؤامرة غلى الإسلام لانو جندى (ض55١)4‏ مسألة التقريت (1/ 477): 
(") ورد عن ابن عباس أثر في تفسير قوله تعالى : لريوم تبيض وجوه وتسود وجوه». 
نان (قاما اللزرج انعيت وج هي تلذل السعدة والكمافنة وار توا العانيين اه ارده 
اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (رقم: 5)» وعزاه السيوطي في الدر المتشور 
20 إلى غيره» وفي سنله مجاشع بن عمرو منكر مجهول» وقال البخاري في شيخه 
ميسرة بن عبد ربه : رمي بالكذب . انظر ميزان الاعتدال (477/5)» فالآئر على هذا 
لا يصح. 

(4) هو محمد بن سيرين » أبو بكر الإمام المشهور . من كبار التابعين» أدرك نحو ثلاثين 
مضا اولك لاوا كت اانا ضير له وو وير 118 
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الباب الأول : تعريفات وأدلة 





الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم » فينظر إلى أهل 
السنة فيؤخذ حديثهم, وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم"". 

ثم تتابع السلف في استعمال هذا اللقب » ومن ذلك: 

فول أيوب السختياني”'': إني أخير بموت الرجل من أهل المسنة 
وكأني أفقد بعض أعضائي” '". 

تالقان التورع"” :ا اقل اهل النيننة والحماعة” . 

وقال الطحاوي في مقدمة عقيدته المشهورة: هذا ذكر بيان اعتقاد 
أغن المينة والبواعة بي 

وما سبق يتبين أن لقب أهل السنة والجماعة له أصل شرعي من 
حيق التسيمية نو كل للك مه كنية | لاستعما ل واه قديم» وهذا يدفع 
ما يظنه بعضهم من أن ذلك إنما عرف في أيام أئمة المذاهب الأربعة, 


انظر: ا جرح والتعديل (/ا/ 2))58٠١‏ سير أعلام النبلاء للذهي 0005 

.)١5 /١( أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه‎ )١( 

(0) هو أيوب بن أبي تميمة » أبو بكر السختياني» الإمام العلم المشهور » مات سنة 
5 

انظر: تذكرة الحفاظ )١11١/١(‏ » تقريب التهذيب (رقم : .)1١١‏ 

(2 انظر: شرح اعتقاد أهل السنة (1/ .)11-6١‏ 

(4) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء أبو عبد الله الكوفي» ثقة فقيه عابدء إمام 
حجةء مات سنة ١11١‏ ه. 

انظر: تذكرة الحفاظ »23١7/١(‏ تقريب التهذيب (رقم: /550). 

(4) انظر: شرح اعتقاد أهل السنة /١(‏ 15). 

(5) عقيدة أهل السنة والجماعة ‏ بتعليق الشيخ ابن مانع ‏ (ص 6). 


عد 


الباب الأول : تعريفات وأدلة 





قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومذهب أهل ايده والجماعة مذهب 
قديم معروف قبل أن يخلق أبا حنيفة ومالك والشافعي''' وأحمد- 
رضي الله عنهم ‏ فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم » ومن 
وإ كافك اشتهر بامامة السثة د افلبسى كلانه اشوذ رفول اف 
ابتدع فولاء بل إن السنة كانت موجودة معروفة قبله علمها ودعا 
ليه 


)١(‏ هو محمد بن إدريس القرشي ثم المطلبى» أحد الآئمة الأربعة المجمع على ثقتهم 
وإمامتهم وعدالتهم » مات سنة 4 7١‏ ه. 

انظر: تاريخ بغداد (057/7): الانتقاء لابن عبد البر (ص55): تهذيب الأسماء واللغات 
اروف 1 

(0)افتهاح البينة :2017/50 


الباب الأول : تعريفات وأدلة 


المطلب الثانى: سبب التسمية بأهل السنة والجماعة. 
تيمية» وأوضح أن ذلك راجع لاتباعهم آثار رسول الله كَلِةِ باطنا 
وظاهراء واتباع سبيل الأولين من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم 
بإحسان ‏ قال :وسموا أهل الجماعة ؛ لأن الجماعة هي الاجتماع 
وضدها الفرقة » وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم 
امجتمعين ؛ والإجماع هو الأصل الشالث الذي يعتمد عليه في الدين 
والعلم. 

وخم يزبون بهذه الأصول الثلاثة ‏ أي الكثانت و السندة والإجماع ‏ 
جنيع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مماله تعلق 

010 
ا 


.)191/ مجموع فتاوى ابن تيمية (؟/‎ )١( 


الباب الأول : تعريفات وأدلة 





المطلب الثالث: معنى مصطلح أهل السنة والجماعة. 

إن لقب أهل السنة والجماعة قد تناقله الناس » عير العصورء 
وكان في العصور المفضلة ومن مشى على ذلك يستخدم في ما يقابل 
الندغة و اهلها 

إلا أنه صار يطلق إطلاقان بعد ذلك: 

١‏ إطلاق عام. 

5 وإطلاق خاص. 

أولا: الإطلاق العام للقب أهل السنة والجماعة. 

وهذا المعنى يدخل فيه جميع المنتسبين إلى الإسلام عدا الرافضة. 
فيقال: هذا رافضي وهذا سبى» وذلك لأن الرافضة هم المشهورون 
عندهم بمخالفة السنة فجمهور العامة لا تعرف ضد السب إلا 
الرافضي ». فإذا قال أحدهم آنا سنى فإنما معناه لست رافضيا”". 

انيا: الإطلاق الخاص للقب أهل السنة والجماعة. 

هذا المعنى أخص من السابق والمراد به أهل السنة المحضة الخالصة 
من البدع. ؛ ويخرج بذلك '. يناتو هنا هل الأهواء والبدع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فلفظ أهل السنة يراد به مسن أثبت 
خلافة الثلاثة » فيدخل في ذلك أي في أهل السنة ‏ جميع الطوائف 
إلا الرافضة» وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة » فلا يدخل فيه 
الانعم قبت الفيقات اناق وول الل ام بو ا تيد ا الله 


.)7057 /5( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


الباب الأول : تعريفات وأدلة 








يرق في الكخرةبويعيت القدر»وغين ذلك«من الأمور المعروقة عكل أهز. 
الويف الي 

ويزيد هذا توضيحا الإمام السجزي”'' حيث يقول: ' أهل السنة 
هم الثابتون على اعتقاد ما نقله إليهم السلف الصالح رحمهم الله عن 
الرسول وده أو عن أصحابه رضي الله عنهم فيما لم يثبت فيه نص في 
لاطت باو ا 
امرنا باقتفاء آثارهمء واتباع سنتهم وهذا أظهر من أن يحتاج إلى إقامة 
و 


)١(‏ منهاح السنة »)١777/7(‏ وانظر: (؟5717/5). 

(7) هو عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي » السجزيء الإمام الكبير» صاحب سنة» من 
مصنفاته: الإبانة الكبرى في مسألة القرآن» توفي سنة 555 ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء (11/ 5 50), الجواهر المضية في تراجم الحنفية (؟/ 510)., 
شبدذوات اللهي: 11/1770 


0 الرد على من أنكر الخرف والضصوت (ض46). 


الباب الأول : تعريفات وأدلة 





المطلب الرابع: الانتساب عند أهل السنة والجماعة. 

هذه المسألة من المسائل المهمة التى تتعلق بهذا الباب» وذلك أن 
هذه الألقاب والنسبة إليه» ما ظهرت إلا بعد طهور الفرق والبدع. 
وسأتعرض في الكلام عليها إلى أمرين: 

ا اقساب أهل السنة وادماعة: 

أل الانقينات: إل آقن النبينة واللواعة 

أولا: انتساب أهل السنة والجماعة. 

كان المسلمون عند وفاة النى وي على منهاج واحد في الدين» غير 
من أظهر وفاقا وأضمر نفاقاء فما كان ثمة إلا كافر أو مسلم أو منافق. 

وبوفاة النى يله وقع الخلاف فيمن ينصب إماما للمسلمين » إلا 
أن الصحابة اتفقوا على تنصيب أبي بكر خليفة بعد رسول الله عَلة. 

ثم تسلم الخلافة عمر #ه وفي زمنه ظهرت فتوحات الإسلام 
واتسعت رقعة الإسلام» وما زال الأمر كذلك حتى انكسر الباب 
وبزغت الفتن بمقتل أمير المؤمنين عمره على يد مجوسي فاجر لا رحم 
الله فيه مغرز إبرة. 

ثم لطف الله بالمسلمين فتمت بيعة أمير المؤمنين عثمان''' رضي 
الله عنه» فسار بالناس على سيرة صاحبيه أبي بكر وعمر #؛ لكن 


() هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشيء أبو عبد الله. ثالث الخلفاء 
الراشدين» و شل العتمرة المشهود لهم بالحنة. وأحد الستة الذين جعل عمر فيهم 


بذي النورين» لأن الني ييه زوجه ابنتيه رقية» فلما ماتت زوجه أم كلثوم؛ أول المهاجرين 


الباب الأول : تعريفات وأدلة 





عبث المجوسي اليهودي كدر صفو الحياة» وتفتحت أبواب الهرج. 
وتشطت الدعوات اهدذامة»:وكان على:راشن الققنية عينك الله بن مببا 
الخبيث الطاغية» الذي تلبس باسم الدين؛ وأشعل نار الهممجء بالنفخ 
في الآذان وتكثير سوادهم. حتى وقع المصيبة بمقتنل عثمان رضي الله 
عنه» وتولى الخلافة بعده علي بن أبي طالب"'' ضيه . 

وهكذا استمرت الأمة في صراع بعده دار فيه اللحروب في صفين 
والجمل» حتى قتل علي 5 مظلوما في رأس عام 4*٠‏ هه ثم تمت 


إلى الحبشة ولم يشهد بدراء وكان رجلا حيياء تولى الخلافة بعد عمر سنة أربع وعشرين. 
وقتل سنة خمس وثلاثين» روى عن الني هَيْهٌ وابي بكر وعمرء وروى عنه من الصحابة 
ابن مسعود وابن عمر» وابن عباس وأبو هريرة» ومن التابعين الأحنف بن قيس وسعيد 
بن المسيب» وأولاده عمرو وأبان وسعيد. 

انظر: الطبقات الكبرى (7/ ».)١68‏ التاريخ الكبير »)7١87/57(‏ حلية الأولياء لذ ليه 
(0 66)) الاستيعاب (79/ 19). 

)١(‏ هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هشام ابن عم النبى #ء ولد قبل البعثة 
بعشر سنين» يكنى أبا الحسن, رابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة» 
وأحد الستة الذين وضع عمر فيهم الشورى» وهو أول من أسلم من الضبيان وكان 
عمره ثلاث عشرة سنة» ورد في فضائله وزهده آثار كثيرة» ومن ذلك قول النبي وَل : 
(لأعطين الرية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» فلما 
اصبح الناس غدوا إلى رسول الله ييةْ كلهم يرجو أن يعطاها فقال: أين علي»ء فقيل: 
يشتكي عينيه» فأرسل إليه فبصق َل في عينيه ودعا له فبر» فأعطاه الراية).قتل #2 ليلة 
السابع عشر من رمضان سنة أربعين من ال هجرة قتله عبد الرحمن بن ملجم. 

انظ الاتعيعات: لابن يدل ال (1570)ال#اصفة الوه لابن الحو وك 0 
تهذيب الأسماء واللغات للنووي »)7515/١(‏ الإصابة لابن حجر (؟7/١00).‏ 


05 ؛ 


ع 


الباب الأول : تعريفات وأدلة 





المع لخاو رن" يعن فنا ول العف ون ها" اوهتنا لقماء مين 
ومراعاة شمل الك 


)١(‏ هو معاوية بن أبي سفيان» يكنى أبا عبد ال رحمن» ولد قبل البعثة بخمس سنين» أسلم 
قبل الفتح» وكتم إسلامه» ولم يظهر إسلامه إلا يوم الفتح» حدث عن الني ويد وكتب 
الوحيء قيل لابن عباس: (إن معاوية أوتر بركعة» فقال: إنه فقيه) أخرجه البخاري. 
ولاه عمر 4ك الشام» وأقره عثمان ذيكِ عليها» مات سنة ستين. 

انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي (14/7١23).؛‏ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 
("/ 488 )» تقريب التهذيب (109/7). 

() الحسن: هو الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي أبو 
محمد ريحانة رسول الله ييةّ وسبطه» وأحد سيدي شباب أهل الجنة» ولد في شعبان سنة 
ثلاث من الهجرة» وقيل: في النصف من رمضانء وهو الأظهرء وعق عنه وَيدٌ بكبش يوم 
سابعه» وسماه الحسن» وحلق شعره؛ وأمر أن يتصدق بزنة شعره فضة» قال أسامة بن 
زيد: كان النى يِل يأحذني والحسنء. وورد في الصحيح أن النبى ولو قال: (إن ابنى هذا 
سيد. ولعل الله أن يصلح به بين فتتين من المسلمين)» وقد تحقق قوله وي وذلك أنه لما 
قتل علي بن أبي طالب #5 بايع الحسن أكثر من أربعين ألفا وبقي نحو سبعة اشهر خليفة 
بالحجاز واليمن والعراق» وخراسان وغير ذلك» ثم سار إليه معاوية»» فلما تقاربا 
أرسل الحسن #5 إلى معاوية #5 يبذل له تسليم الأمر إليه حقنا لدماء المسلمين. مات ذه 
مسموما سنة تسع وأربعين» وقيل: غير ذلك» وهو ابن سبع وأربعين» ودفن بالمدينة 
وان 2 سه بن العاضن. ظ 

روى عن النى يل وعن أبيه علي وأخيه الحسين» وروى عنه ابنه الحسنء والشعبي؛ 
وحمل بن سيرين» وعبرهم كثين. 

انظر: التاريخ الكبينة للسختارىق 4)١/1/5(‏ الاستعات» لابن غننن النبن) 75/10 
تهذيت الاسياء واللخات(6/1١)‏ تهديه الكديالة للمرفق (710/50؟)) السسرة 
(5677 )الا ضانة: برخ حجره .)١717/١(‏ 

(©) انظر لمزيد من التوسع لقضية انشقاق الفرق الضالة عن أهل السنة والجماعة: 


١١1 


الباب الأول : تعريفات وأدلة 


فال الشاطبي في وصف هذا الواقع التاريخي: (ثم استمر تزايد 
الإسلام» واستقام طريقه على مدة حياة النى وَيةٌ ومن بعد موته. 
وأكثر قرن الصحابة 2 إلى أن نبغت فيهم نوابغ الخروج عن السنة . 
وأصغوا إلى البدع المضلة» كبدعة القدر وبدعة الخوارج ... ثم لم تسزل 
الفرق تتكاثر حسبما وعد به الصادققة في قوله: (افترقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتى على ثلاث 
وشبعين قرفة )"يو تكاليف على سراد العكة اليده والأعوات: 
ولينجزن الله ما وعد نبيه يَلِهُ من عود وصف الغربة إليه. 

ثم قال: لا بد أن تثبت جماعة أهل السنة حتى يأتي أمر الله غير 
أنها لكثرة ما تناوشهم الفرق الضالة وتناصبهم العداوة والبغضاء 
استدعاء إلى موافقتهم لا يزالون في جهاد ونزاع » ومدافعة وقراعء آناء 
الليلوالتهارة وبذلك يشاففب لمي الاجر المحزيدل وهم القوات 
5ن 

فما زال أهل السنة والجماعة الذين درجوا على منهاج النبوة 
يدافعون عن الحق ويدعون إليه عير الأزمنة والعصورهء وفي جميع 
الأمصارء ولم ينفصلوا عنها ولا لحضة زمنية واحدة لا باسم ولا 


سير أعلام النبلاء »)2757237-115/11١(‏ الصواعق المرسلة لابن القيم ,)101-١57/١(‏ 
تودويا لمم زا ا 01 الاعتصام (77/1ا١_لما)‏ حكم الانتماء للشيخ 00 
قيك اله الى يل رض 13211 ): 

.75© تقدم تخريج هذا الحديث ص‎ )١( 

20 الاعتصام 0 


الباب الأول : تعريفات وأدلة 





برسم» فليس لهم شخص ينتمون إليه سوى الني َيِه ومن قفى أثره . 
وليس لهم رسم ومنهاج سوى منهاج الكتاب وال وليس لهم 
جماعة من المسلمين بل جماعتهم هي الجماعة وهي الطائفة المنصورة 
وهي الفرقة الناجية وهم أصل الجماعة» إذ الأصل لا يحتاج إلى سمة 
خاصة تميزه. إنما الذي يحتاج إلى اسم معين هو الخارج عن الأصل. 
من تلكم الفرق الضالة التى انشقت عن جماعة المسلمين. 

فهم بحق يمثلون الامتداد الطبعي للإسلام في مجموعه وصفائه. 
وللمسلمين في اجتماعهم وائتلافهه"" 

فلم يكن لأهل السنة والجماعة قبل ظهور البدع لقب منسوب إلا 
إلى الإسلام وما كان في معناه» قال الله تعالى: ((وجاهدوا في الله حق 
جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم 
إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا 
عليكم وتكونوا شهداء على الناس» الآية”". 

قال ابن القيم في تفسير هذه الآية : فأخبر تعالى أنه اجتباهم فهم 
امجتبون الذين اجتباهم اللّه إليه» وجعلهم أهله وخاصته» وصفوته من 
خلقه بعد النبيين والمرسلين» ولهذا أمرهم تعالى أن يجاهدوا فيه حق 
جهاده » فيبذلوا له أنفسهمء ويفردوه بالمحبة والعبودية» ويختاروه وحده 


13 اللازسسو ود لكين 11147 

62 انظر: نظام الخلافة قْ الفكر الإسلامي لصطفى حلمي (ص؟59) حكم اديضاء 
27 

00 سورة احج الآية . 


الباب الأول : تعريفات وأدلة 





إها معبودا تحبوبا على كل ما سواه» كما اختارهم على من سواهم. 
فيتخذونه وحده إلاههم ومعبودهم الذي يتقربون إليه بالسنتهم 
وجوارحهم. وقلوبهم ومحبتهم وإرادتهم» فيؤثرونه في كل حال على 
من سواه. ... ثم أخبر تعالى أنه نوه بهم وسماهم كذلك بعد أن 
أوجدهم اعتناء بهم ورأفة لشأنهم وإعلاء لقدره,”"'. 

وكون أهل السنة والجماعة هم الأصل في الاجتماع هو الذي بينه 
أهل العلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وطريقتهم ‏ أي أهل السنة - 
هي دين الإسلام, لكن لا أخبر النى ويه أن أمته ستفترق على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة صار المتمسكون 
بالإسلام الحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة”'". 

ولحذا ورد عن جمع من السلف أن أهل السنة هم الذين ليس لهم 
نسب إلا السنة» وأنهم ليسوا برافضة ولا جهمية ولا قدرية ولا 
غيرهم من الفرق الضالة» ولا يتعصبون للأهواء . 

قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن السنة : هي ما لا اسم له 
غير السنة وتلا: روأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله» الآية""”". 


0 إعلام الموقعين »2١18-١51//5(‏ وانظر: بدائع التفسير (7/ 7717). 
(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية (7/ .)١59‏ 
(؟) سورة الأنعام» الآية "161. 


(5) تقدم قريبا ص 40. 


الباب الأول : تعريفات وأدلة 





وقال أيضا : أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به لا جهمي 
ولا قدري ولا رافضي"'. 

وقال أبو بكر بن عياش لما سئل: من السنى؟ قال: الذي إذا 
ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها”'". 

فالحاصل من هذا أن أهل السنة والجماعة كانت نسبتهم إلى 
الإسلام وما في معناه في صدر الإسلام ثم لما ظهرت الفتن والبدع . 
أظهروا الألقاب الشرعية التي تميزهم عن الفرق الضالة ليتبين الحق من 
الباطل »+ وفق, الالقانيه المستميدة يق ضوعن الكتات:والسينة: اهل 
البيقة والتهاعة كما سيق اله وسات ذكر قي الألقنات الشرفة 
والتى تناقلها العلماء جيلا بعد جيل مقرين لها"". 

تانناة الأظمانتب إل أهر ,الييدة و اجماعة 

إن مدلول مصطلح أهل السنة والجماعة يجعل المؤمن يندتسب 
إليهم لصحة ما يدعون إليه ولأصالته ولا يمنع من الانتساب إليها أو 
إلى أحد الآلقاب التى أقرها أهل العلم للجماعة المتمسكة بالكتاب 
والسنة» كون النصوص قد دلت على تسميتها بالمسلمين وما كان في 
معناهاء وذلك أن هذا كان قبل الاختلاف من جهة. 


111 انق لابن عبد ال ضيه 1 
ا 

وانظر: مدارج السالكين (1077/8). 

ل و 1 


الباب الأول : تعريفات وأدلة 





ثم لما ظهرت الفتن أظهر السلف الصالح تلك الألقاب المنصوص 
عليهاء تمييزا للحق عن الباطل» كما مر في أثر ابن سيرين وغيره'"". 

المطلب الخامس: نبذة عن عناية أهل السنة والجماعة بالاعتقاد. 

إن أهم ما يتميز به منهج أهل السنة والجماعة عن سائر الفرق 
الباطلة هو سلامة مصدر التلقي عندهم. حيث إنهم لا يعتمدون إلا 
على الكتاب والسنة والإجماع المنعقد كما سبق » ولا يصدرون إلا 
منهاء وذلك لانتسابهم وانتمائهم للكتاب والسنة » ومتبوعهم هو 
محمد يلق وأما الرجال فهم عندهم أدلاء على الحقء. فما وافق من 
كلامهم الحق أخذوا به وما لا فلا”". 

ولقد ظهرت عناية السلف الصالح بالاعتقاد » واهتمام بالغ 
بتصحيحه على وفق ما كان عليه النبي و وصحابته الكرام» فألفوا 
الكتب الكثيرة في بيانها وإيضاحها من جهة. وني الرد على المخالفين 
هم من جهة أخرى. 

وقفرواكي الشالف 3 العقيدةاتدووين: لبعد تدك ف اله 
العجالة بعض من ألف في هذا الباب ليكون علما على الباقي. 

١‏ الإمام مالك بن أنس » وقد جعل بابا كبيرا في القدر في كتابه 
الررط 

اك الإقام أختد ين حمل ودوله كت عيذ ةا ىلاعت اه متها : 


.)77-7١ انظر: حكم الانتماء (ص‎ )١( 
00000 انظر: الاعتصام‎ )65( 


وسيأتي مزيد تفصيل في الباب الآتي. 


الباب الأول : تعريفات وأدلة 





السنة» والويمان» والرد على الزنادقة والجهمية» وفضائل الصحابة. 

الإمام البخاري» حيث أفرد في صحيحه أبوابا كثيرة في الإيمان 
والتوحيد والاتباع» وألف خلق أفعال العباد. 

1 الإمام مسلم . فقد خصص أيضا أبوابا كثيرة في الإيمان والقدر 
0507 

ف التزملق هبوذللة :مويه على مسائل الاعتق افق بجايحة. 

5 أبو داود السجستاني» ومن ذلك تخصيصه لكتاب السنة من 
ون را لع ا 

- ابن قتيبة'''» وله الاختلاف في اللفظء وتأويل مختلف الحديث. 
عا 

عثمان بن سعيد الدارمي”''» ومن مصنفاته الماتعة الرد على 


0 : 5 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري . الإمام العلامة» خطيب أهل 
اللبة اهو أنيية الاق واللغة والنحو والشرع» مات سنة 715 ه. 

انظر: تاريخ بغداد »)١17١/1١١(‏ وفيات الأعيان (47/7)» سير أعلام النبلاء 
(5/1؟59). 

العلم المشهور » من مصنفاته الرد على الجهمية وغيرها » مات سنة ١٠/17ه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء » تذكرة الحفاظ .)171١/5(‏ 

ااء 


انظر: .ميان الاعتذال للذهى »)777/١(‏ وفيات الأعيان لابن خلكان (10/17//1؟). 


الفا 








الباب الأول : تعريفات وأدلة 








د رهزي" وله كام النوحين. 

٠‏ الطحاوي”"',» وله العقيدة الطحاوية. 

21١‏ اللخرية وله كتانب اللبويعة ب ووتطونيق #البقان إل انه تعان. 

5 ١-ابن‏ بطة» وله الإبانة الكرئى والضغرى. 

اين ممره " ولدكات لقان و اوهس تدرو فلس 
الجهمية. 

1ك الإمام أبو القاسم اللالكائي » وله قات شرح اعتقاد أهل 
المبدة واتتواغة. 

فلم يخل عصر من الأعصار إلا والسلف ألفوا في الذب عن 
عقيدة الأمة الصحيحة. ودافعوا عنها إلى عصرنا الحاضر. 


)١(‏ هو محمد بن إسحاق بن خزهة. أبو بكر النيسابوري» الحافظ الحجة. إمام الأئمة 
الفقيه الشافعي» توفي سنة ١١"اه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء ,))7750/1١5(‏ تذكرة الحفاظ »)7٠١/7(‏ طبقات الشافعية 
الي 10 

(5) هو أحمد بن محمد بن سلامة » أبو جعفر الطحاوي. الحنفي» الإمام العلامة الحافظ. 
ضباخت» التقنانتفسه البليعة نات سوق هن 

انظر: سير أعلام النبلاء» تذكرة الحفاظ (79/ .)86١8‏ 

() هو محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده؛ الحافظ المحدث». صاحب التصانيف 
المشهورة كالويمان» والرد على الجهمية وغيرهما . توفي سنة 796 ه. 

انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ,)١17/5(‏ سير أعلام النبلاء (/57-7/8/11). 


زناه 


الباب الأول : تعريفات وأدلة 





ومن خلال عرض سريع لما حواه اعتقاد الإمام أحمد رحمه الله 
يدرك القارئ أهمية المسائل التى تطرق إليها أهل السنة والجماعة في 
مجمل الاعتقاد والتى تمثل أصول العقائد عندهم . 

وليس هذا خاصا بالإمام أحمد فحسب بل هذا ما تناقله السلف 
الصالح في جمل اعتقاد أهل السنة والتمسك بها والوصية بحفظها قرنا 
0001008 ظ 

وما جاء في معتقد الإمام أحمد رحمه الله: 

أضو ل« العدة فوننا : 

١‏ التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله ولوٌ والاقتداء بهم. 

١‏ وترك البدع» وكل بدعة ضلالة » وترك المخصوماتء والجلوس 
مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. 

اد والنبينة عتدنا آثار سول الله ع . 

قعوالبينة تيسن القر آنا ووه لات :القر ان 

قدو ليم اف السعينة اناس و١‏ تفنوفو نا الأنا مو ل دراه 
بالعقول. ولا الأهواء, إنما هي الاتباع وترك الهوى. 

ومن السنة اللازمة التى من ترك منها خصلة لم يقلها ولم يؤمن بها 
لم يكن من أهلها: 

-١‏ الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه» والإيمان 
بها لا يقال لم؟ ولا كيف؟ إنما هو التصديق بها والإيمان بها. 


.)١1١/١( انظر: شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 


١ 





الباب الأول : تعريفات وأدلة 








لوذكن أضول:الاعتقاد الى حب فلن المؤمن أن بيعنة وها" 


. 5-0 5 5 
وبنحوه عن الإمام ابن المديني وسفيان بن عيينة» والاوزاعي. 
| 5 م ا 8ن م 0 
اد واي كام + عار قم 
وعن البخاري بنحوه. وقال فيه: 


لوي 3 ع له عو. عِِ ِ ا (/9) 
لقيت فيه أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهل الحجاز"' ' ومكة" 


(0) انظر: شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة ١75 /١(‏ فما بعدها). 

() هو علي بن عبد اللّه بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم. أبو الحسن ابن المديني 
البصريء الثقة الإمام الثبت», أعلم أهل عصره بالحديث والعلل » مات سنة 775 ه. 
انظر: تذكرة الحفاظ (5758/5)»؛ تقريب التهذين (رقم: 517/945). 

() هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القرشي مولاهم » الرازي » المشهور 
بأبي زرعة» الإمام » حافظ عصره. من أفراد الدهر حفظا وذكاء ودينا وإخلاصا وعلما 
وعملاء مات سنة 514 ه. انظر: سير أعلام النبلاء » تذكرة الحفاظ (001//7). 

(:) هو محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي » أبو حاتم الرازي» أحد الأعلام؛ من الحفاظ 
الكبار» مات سنة /ا/ا7 ه. انظر: سير أعلام النبلاء» تذكرة الحفاظ (؟51//5ه). 

(0) انظر: شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة .)3١ 5-١16 /١(‏ 

(5) الحجاز: جبل ممتد حال بين تهامة ونجد فكأنه منع كل منهما أن يختلط بالآخرء فهو 
حاجز بينهما؛ وجزيرة العرب تنقسم إلى: تهامة والحجاز ونجد والعروض واليمن. 

وبلاد الحجاز : الجبل نفسه وسراته» وما احتجز به في شرقيه من الحبال وما حوله. 
انظر: معجم البلدان :)75١19-718/5(‏ مراصد الاطلاع (88/1). 

( مكة المكرمة: زادها الله تعالى شرفا وفضلاء قيل: سميت مكة لقلة مائها من قولهم: 
أمك الفصيل ضرع أمه إذا امتصه لأنها تمك الذنوب» أي تذهب بها » ولمها ستة عشر 
اسما: ذكرها النووي » منها: بكة» سميت بذلك لازدحام الناس بها يبك بعضهم بعضاء 
أي يدفعه في زْحمة الطواف. ومن أسمائها: البلد الأمين, والبلدة» وأم القرى» وأم رحم.ء 
بضم الراء وإسكان الحاء» ومن أسمائها: الحاطمة» لحطمها الملحدبن» والرأس» قال 


١١ 5 


الباب الأول : تعريفات وأدلة 





. ا 3 ْ 
ولو والكورية” ١‏ مهو ١‏ 7 1ن 


النووي: واعلم أن كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى كما في أسماء الله تعالى. 
وأسماء رسول الله كله . انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي (9/ 89 .)١65‏ 

)١(‏ المدينة النبوية : مهاجر رسول الله ييةٌ ومنبع دعوة التوحيد » ومنها قامت الدعوة إلى 
الحق التى صدعت العالم » وغيرت مساره التاريخي» وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة 
منها قوله كو : (اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشدء اللهم بارك لنا في صاعنا 
وفي مدنا..)» أخرجه البخاري رقم: 2١1884‏ ومسلم رقم: 17175. 

وللقدينة النوية. قذة استطاء وازدة »متها طيية »بو الدازه و المستكيية ).و اا دزة»بوغيرها: 
انظر: فتح الباري لابن حجر (5/ 84)» فضائل المدينة لصالح الرفاعي (ص .)0١‏ 
(؟) الكوفة: من مدن العراق المشهورة» بنيت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
سنة سبع عشرة» وذلك أن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبي وقاص يأمره أن 
يتخذ للمسلمين دار هجرة وقيرواناء وأن لا يجعل بينه وبينهم بحراء وتحول إلى الكوفة 
فاختطها وأقطع الناس المنازل» وأنزل القبائل منازلهم» وبنى مسجدهاء وولى الاختطاط 
للناشن ايا المياج الاسم عمروة بن مالك به بخنادة: 

قال النووي: سميت الكوفة بذلك لاستدارتهاء وقيل: لاجتماع التادن. 

الاوك اقوس البلداة للتلكدوى: (وى /003)«اتواايني: بعاد بو العاف نوو 14 7ق 
() البصرة : مدينة مشهورة أيضا من مدن العراق بنيت في عهد عمر بن الخطاب ذف 
سنة أربع عشرة» بناها عتبة بن غزوان» وذلك أنه كتب إلى عمر بن الخطاب يعلمه أنه 
نزل الخريبة بضم الخاء» وأنه لا بد للمسلمين من منزل يشتون به إذا شتواء فكتب إليه 
أن اجمع أصحابك في موضع واحدء وليكن قريبا من الماء والمرعى» وكتب إليه أن أنزهها 
الناس» فأنزلهم إياها فبنوا مساكن بالقصبء وبنى عتبة مسجدا من قصب. 

انظر: فتوح البلدان للبلاذري (ص 587)» تهذيب الأسماء واللغات (7/ .)1١76‏ 

(:) واسط: مدينة كبيرة أنشأها الحجاج بن يوسف عام (80 ه). 

وهي واقعة بين البصرة والكوفة» وقد كانت من الحواضر العلمية في القرن الشالث 
المجري فما بعد» ولما لحا من الأهمية فقد كتب فيها المؤرخون والعلماء مصنفات عدة. 


0 





الباب الأول : تعريفات وأدلة 





وعداو" وال 0 الت كرات قرا سد قزرو قرف 
بعد قرن أدركتهم وهم متوافرون. 

ثم سمى جماعة من الحفاظ والعلماء . 

ثم قال: فما رأيت واحدا منهم يختلف ني هذه الأشياء.» وسمى 
سا 


منها تاريخ واسط لأسلم بن سهل الواسطي المعروف ببحشل المتوفى سنة 797 هف 
وتاريخ واسط للدبيثي (رت177 ه)ء وغيرهما. 

انكر : اللباو نودبي الاشحات لادن الانس 181/60 )«الذاكة والشيابة :ةن ام 
معجم ما استعجم للبكري (ص” )1777‏ طبعة القاهرة . 

)١(‏ بغداد: من أشهر بلاد الإسلام » بنيت في آخر أيام التابعين على يد أبي جعفر 
المنصور(ت ١58‏ ه). وقد اشتهرت بالعلم والحديث وغبرهما من العلوم. 

انظر: مقدمة تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» الأمصار ذوات الآثار للذهبى (ص١7١).‏ 
الإعلان بالتوبيخ للسخاوي (ص ”177). 

(0) الشام: يقال إنها سميت بذلك نسبة إلى سام بن نوح لأنه أول من نزلها فجعلت 
السين شيناء وحدودها قديما من الفرات إلى العريص المتاخم للديار المصرية» ومن جبلي 
طيء إلى بحر الروم» وتمثل الآن سوريا والأردن وفلسطينء ولبنان» وغيرها. 

انظر: معجم البلدان (/ ١5319-71)؛‏ مراصد الاطلاع (؟/ 70/0 /0/1). 

(*) مصر: من الأمصار المعروفة من قديم» حدها من برقة إلى أيلة» افتتحها عمرو بن 
العاص في زمن عمر #5 وسكنها خلق من الصحابة » وكثر العلم بها في زمن التابعين, 
ثم ازداد بعد ذلك في عهد تابع التابعين. 

انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (21717/5). الأمصار ذوات الآثار للذهبي 
(ص17١2.‏ الإعلان بالتوبيخ للسخاوي (ص557)»: حسن المحاضرة . 

() انظر: شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١917/-١977/1(‏ 


1 








الباب الأول : تعريفات وأدلة 








واتفاقهم في أصول الاعتقاد دليل على صحة مذهبهم وأنه هو 
الذي كان عليه الني يَلْعْ وصحابته الكرام » وهذا ما يقرره الإمام قوام 
السنة الأصبهانى في كتابه الحجة حيث قال: وبمايدل على أن أهل 
الحديث هم أهل الحق» أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أوله, 
إلى آخرهم قديمهم وحديثهم, مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما 
بينهم في الديار» وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار وجدتهم في 
بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة» ونمط واحد» يجرون على طريقة لا 
يحيدون عنهاء ولا يميلون فيهاء فوهم في ذلك واحد. ونقلهم واحدء لا 
ترى فيهم اختلافاء ولا تفرقا في شيء ما » بل لو جمعت جميع ما جرى ظ 
على السنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحدء 

)١" ٠ 8 ' 

وحررق على نان والح وهل على :الو دلبل افو عن ل 7 


.)550-7715/17( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 


الباب الأول : تعريفات وأدلة 


الفصل الخنامس: ألتابٍ أهل السدى ىالجماعش. 


لحت اردن: اضانن الماع 

ا مبحث الثاني : الساف . 

الضة]/القو مان الاي 

ا مبحث ال راجن أهل الآ . 

الميعث الحامير + الفرقث الماجهية. 

ا مبحث السادس: الطائفق ا منصوسة . 

ا مبحث الساج: ا جمع بس ألقا ب أهل السنة ىا جماعق . 


عا 


الباب الأول : تعريفات وأدلة 








يفا 


تمهيل: 

أهل السنة والجماعة في كل عصر ومصر يفارقون أهل البدع 
والفرقة» ويتميزون عنهم» وذلك أنهم ليس لهم اسم يعرفون به ولا 
لقب أو رمز يميزهم عن غيرهم إلا الإسلام أو ما دل عليه. 

بل لآ ينتمون لشخص أي انتماء مهما بلغ من الرتبة» يجعلونه 
قدوتهم في كل شيء إلا رسول الله كل . 

ال عاتية الاثار التي تقدم ذكر بعض منهاء فإن الأئمة الأعلام 
قل حرصوا على هذاء ومن ذلك: 

ما جرى لابن عباس رضي الله عنهما حيث قال : (قال لي 
معاوية رضي الله عنه : أنت على ملة علي #ه ؟ قلت: لا . ولا على 
و1 تعقمانع اذا على ل ريون الله )7 

- وقال مالك بن مغول' '': إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة 
فألحقه بأى دين يا 

والمقصود به التسمي بغير الأسماء الواردة في الكتاب والسنة» أو 
ما يشهد لما وأخذ به علماء الأمة. 


)١(‏ انظر: الإبانة لابن بطة :)705/١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة؛ للالكائي 
31 

() هو مالك بن مغول الكوفي» أبو عبد الله » ثقة ثبت» مات سنة تسع وخمسين ومائة 
على الصحيح. 

الظر:' تقرقي التهل ني ضبن اه ), 

(9) انظر: الإبانة الصغرى لابن بطة (ص1717١).‏ 


الباب الأول : تعريفات وأدلة 





إلى عبن دلكرهرة الاثاوون زال علماء السنة أهل العلم والهدى 
يحذون حذو سلفهم الصالح في اتباع هذا النهج القويم في الانتتساب 
إلى الأسماء الواردة في الشرع سواء بالتنصيص أو بالاعتبار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكذلك التفريق بين الأمة بما لم يأمر 
الله به ولا رسوله: مثل أن يقال للرجل : أنت شكيلي أو قرفندي. 

فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان» وليس في كتاب 
الله ولا سنة رسوله يل » ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأمة لا 
شكيلي ولا قرفندي. 

والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول: لا أنا شكيلي. 
ولا قرفندي» بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسوله كَل ... والله 
تعالى قد سمانا في القرآن المسلمين المؤمنين عباد الله فلا نعدل عن 
الأسجاء الى سمانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم 
واناقغتييها انرل انيه وق سافان 

ويقول ابن القيم واصفا أهل الحق ‏ وهو يعدد علامات أهل 
العبودية ‏ : العلامة الثانية : قوله: ولم ينسبوا إلى اسم أي لم يشتهروا 
باسم يعرفون به عند الناس من الأسماء التى صارت أعلاما لأهل 
الطريق. 

وأيضا فلم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمه؛ فيعرفون به 
ذون غيره من الأعمال. 


() مجموع فتاوى ابن تيمية (؟1/ 5105). 


الباب الأول : تعريفات وأدلة 





فإن هذا آفة العبودية» وهي عبودية مقيدة. 

وأما العبودية المطلقة: فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني 
أسمائهاء فإنه جيب لداعيها على اختلاف أنواعهاء فله مع كل اها 
عبودية نصيب ضرب معهم بسهم» فلا يتقيد برسم ولا إشارة ولا 
اسم ولا بزي ولا طريق وضعي اصطلاحيء بل إن سكل عن شيخه 
قال الوشو ل 

وعن طريقه؟ قال: الاتباع إلى آخر ما قاله رحمه الله تعالى'''. 

وما اشتهر لأهل السنة من هذه الأسماء لا ينافي ما سبق تقريره 
من أنهم ليس لهم اسم أو لقب يعرفون به غير الإسلام أو ما يشهد 
لذلك في الشرع؛ لأن هذه الأسماء دالة على الإسلام. 

ولا انتسب إلى الإسلام من لم يحققه قولا ولا عملا من أهل البدع 
ظهرت هذه الأسماء للتفريق بين الانتساب الشرعي الصحيح. وبين 
التمحل البدعي الباطل. 


هذا نا ساعرضن [2 نيهذا النضل تاساقف رمن الناحية. 


.)11/5-١17/5 /72( مدارج السالكين‎ )١( 


انا 


الباب الأول : تعرييفات وأدلة 





الملبحث الأول: أهل الجماعة. 

يعد هذا الاسم من الأسماء المشهورة التى عرف به أهل السنة, 
إلا أنه يغلب اقترانه بلفظ السنة» فيقال: أهل السنة والجماعة» ويقل 
استعماله ب 5 

ولهذا قال شيخ الإسلام: وأهل السنة هم أهل الجماعة فإن السنة 
مقرونة بالجماعة كما أن البدعة مقرونة بالفرقة» فيقال: اهل السنة 
07 

وهذا الاسم مأخوذ من قوله يخ في وصف الفرقة الناجية ‏ : 
(هي الع 

وقد تقدم ذكر النصوص الواردة في الحث على الجماعة وذم 
الفرقة. 


() انظر: درء تعارض العقل والنقل (/ 60٠١‏ 7), مجموع فتاوى ابن تيمية (7/ /ا51١),‏ 
منهاج السنة (*/ ”4ع .)١280‏ وسطية أهل السنة (ص 47). 
م استتافة 255710 


( سبق مخريجه ص 894. 


الباب الأول : تعريفات وأدلة 





البحت الناتى: السبات: 

المطلب الأول: تعريف السلف في اللغة. 

السلف جمع سالف,. وهي دالة على السبق والتقدم. 

قال ابن فارس: السين واللام والفاءء» أصل يدل على تقدم 
وسبق» من ذلك السلف الذين مضواء والقوم السلاف: المتقدمون"''. 

وقال الفيروز آبادي”'": والشيء (سلفا) محركة : مضى » وفلان 
سلفا وسلوفا: تقدم. 

وكل عمل صالح قدمته » أو فرط فرط لك» وكل من تقدم من 
اباتلكوقراعف 7 

فيتحصل مما ذكره أهل اللغة أن السلف يدور على معنيين: 

الأول: كل شيء قدمه العبد من عمل صالح أو ولد صالح. 

الثاني: الذي يتقدم الإنسان من آبائه وذوي قرابته الذين هم فوقه 
١ 000‏ 

وهذا حاصل ما ذكره من ألف في غريب الحديث؛ 

ففي مشارق الأنوار”': والسلف: كل عمل صالح تقدم للعبد. 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة ("/ 40). 
(؟) هو محمد بن يعقوب بن محمد الفيروز أبادي الشيرازي الشافعي» أبو طاهر» من 
أئمة اللغة» » ومن مؤلفاته القاموس الغخحيط» توفي سنة /01١1/‏ ه. 
انظر: شذرات الذهب »)١177/1(‏ معجم المؤلفين .)١١18/15(‏ 
() القاموس المحيط (ص١5١٠١).‏ 


نكل لبان العامة 185 
(5) مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض .)5١97/5(‏ 


0 


الباب الأول : تعريفات وأدلة 





وقال :اين اق" ونافية الامان دمن تقدمة بامويه عر انانه 
وذوي قرابته. 

ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح”'". 

ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: لرفجعلناهم سلفا ومثلا 
ل 1 

ومنه أيضا قوله كَيِةِ : (ولا أراني إلا وقد حضر أجلي فاتقي الله 
واصيري فإنه نعم السلف أنا لك)”". 


)١(‏ هو المبارك بن محمد بن عبد الكريم الجزريء أبو السعادات. المحدث الفقيه» من 
مصنفاته النهاية في غريب الحديثء» توفي سنة 1١5‏ ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء »)58/8/51١(‏ شذرات الذهب (0/؟1١).‏ 

90 لمان ل نمه وفوا را م 

7 سورة التشترقه الآية 1ه 

(:) انظر: معالم التنزيل للبغوي (4/ .)١57‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة» 5/ 2١19155‏ رقم: .145٠‏ 


١ ؟‎ 5 


الباب الأول : تعريفات وأدلة 





الاصطلاحى. 
الاأنك إذا نظطسوت إلى امدتو لمعه الناجية الرفية فانك د 
بأني. 
المقصود بهذا تلك المجموعات المتقدمة من الأمة الإسلامية التى 
شت بي فثرة تاريخية معينة » وهي في القرون المفضلة. 


0 0 |! 6 
بخئص بهم دول عبيرهمء وهدأ عليه جمع من المالكية : 


(1) انظر: حاشية العدوى على كماية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني 
لعلي الصعيدي العدوي »)221١7/١(‏ مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص”07), 
تحرير المقالة في شرح الرسالة للقلشاني (ص256). المفسرون بين التأويل والإثبات في 
آيات الصفات للمغراوي »)١8/١(‏ بصائر ذوي الشرف للهلالي (ص9-18١).‏ 


١*1 





الباب الأول : تعريفات وأدلة 





؟- وقيل: إن المراد بالسلف هم: الصحابة والتابعون. 

وهو رأي أبي حامد الغزالي' 'حيث يقول: واعلم أن الحق الذي 
اضيا نو انام 7 

إن المراذ بالسلفي: الصحاية والتابعون 4 وتابعو التابعين. وهو 
5 ع ره 
قول جمهور أهل العلم . 

ويشهد لهذا قوله 55: (خير الناس قرني » ثم الذين يلونهم» ثم 
الوم يلونهم» ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه. وكيله 
شهادته)””*'» وهذا الذي صرح به أهل العلم كما سيأتي. 

وفيه أقوال أخرى تجدها مبثوثة في مصنفات أهل العله*. 


() هو محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمدء أبو حامد الغزالي» زين الدين 
الطوسي » الفقيه الشافعيء المتكلم الأصولي» الفيلسوف» صاحب الفئون المتنوعة 
والتصانيف الكثيرة» مات سئة 0٠0‏ ه. 

انظر: وفيات الأعيان ))75١77/5(‏ طبقات الشافعية للسبكي .)٠١١/5(‏ 

(؟) إلجام العوام عن علم الكلام (ص”) - ضمن مجموعة الرسائل للغزالي ل منهج 
السلفف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل .)2757/1١(‏ 

() انظر: درء التعارض (7/ .2١15‏ لوامع الأنوار البهية للسفاريني .25١/١(‏ الإمام 
ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل للجليند (ص05). 

(:) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» (1/ ؟)؛ رقم: 7565٠١‏ ومسلم في 
كتاب فضائل الصحابة» )١9577*/5(‏ رقم: 7017. 

(0 انظر: نحفة المريد شرح جوهرة لتوحيد للبيجوري (ص .)9١‏ في العقيدة الإسلامية 
بين السلفية والمعتزلة محمود خفاجي (ص١23.‏ الإمام ابن تيمية وقضية التأويل 
(ضن؟ 6 اوسطة أهل اليف رض 44 ْ 0 


الياب الأول : تعريفات وأدلة 


ثانيا: الممهوم الصحيح للسلف. 

ما سبق عرضه في تحديد مفهوم السلف زمنيا فإنه يظهر المعنى 
الأقوى بما استند عليه من النص النبوي الصحيح الذي يبين الأرجح 
من هذه الأقوال» وهو القول الثالث؛ وبه تجتمع الأقوال”"'. 

وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم» ويوافقه صنيع شيخ الإسلام 
خيت رول علقم الاق وان فروني”. 

وقال الشوكاني”': وبهذا الكلام القليل الذي ذكرنا نعرف أن 
مذهب السلف من الصحابة #5 والتابعين وتابعيهم وهو إيراد أدلة 
الصفات على ظاهرها دون تحريف لا ولا تأويل”'. 

ويلاحظ أن من أهل العلم من جعل الأمر أوسع من هذا فأدخل 
فيهم تابعي التابعين» كالإمام أحمد وغيرهم في مفهوم السلف. 





الذين يلونهم» ثم الذين يلونهمء ثم يأتنى قوم تسبق شهادتهم أيمانهم) 
الحديف”. 


.)5١ص( انظر: في العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة محمود خفاجي‎ )١( 
نر رع لعا عن لحر ا‎ 

(*) هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني»؛ أبو عبد اللّهء العالم » الإمام, المحدثء الفقيه. 
الأصولي» من مصنفاته» فتح القديرء ونيل الأوطار» توفي سنة ١7065‏ ه. 

انظر: معجم المؤلفين /١١(‏ 017). 

(5) التحفنه قتمذاهها البدلتك (ضن 17 


(6) أخرجه الإمام أحمد (571//5, /1/ا710/8-57), من حديث النعمان بن بشير. 


١68 


الباب الأول : تعريفات وأدلة 





ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ في معرض كلامه على نسبة 
ول سانيم و قلق تال ابن اللسقيين الجر العا بوط جماامية 
ال 

وممن رأيته يعتبر القرن الرابع أيضا من تابع التابعين الإمام ابن 
رجب رحمه الله حيث جعل السلف المقتدى بهم إلى عصر الإمام أحمد 
قال في بيان ذلك: وفي زماننا يتعين كتابة كلام السلف المقتدى بهم إلى 
وين الشافعي » وأحمد. وإسحاق» وأبي عاك والبكنين :ال سان على 


حذر مما حدث بعدهمء فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة...”". 


وعلى هذا فإن السلف يدور على مفهوم هو أوسع ما يظنه بعض 
الباحثين» بل يدخل فيه القرون المفضلة تمن يقتدى به في الدين» ثم من 


ويشهد لذكر القرن الرايع: ما رواه أحمد (751//0)» وابن حبان في مقدمة الثقات 
»)١/(‏ من حديث بريدة رضي الله عنه. 

وصحح هذه الرواية ابن حبان. 

وأيضا ما أخرجه: ابن حبان في صحيحه (رقم: 7778)» والطبراني في المعجم الكبير 
(285/1))» من حديث عمران بن حصين. 

وممن قوى هذه الرواية أبن القيم في إعلام الموقعين (5/1). 

)١(‏ هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة » المعروف بابن الماجشون » أحد الفقهاء 
الحفاظ الثقات» أصله من أصبهان» نزل المدينة ثم توجه إلى بغداد وأقام فيها إلى أن مات 
11 ين 

الظبر !تاروع يقداة 41155115 فهديي التسهدقن 0 15 )«محدرات اذهب 
.)5694/١(‏ 

(0) درء التعارض .)7١1//1١(‏ 

(9) فضل علم السلف على علم الخلف » تحقيق: يحيى مختار غزاوي» ص 1١‏ . 


انا 


الباب الأول : تعريفات وأدلة 





كان على طريقتهم من الأعلام, وفي هذا يقول الآأجري رحمه اللّه : 
علافة مق آراذ الله هر نوا نه ينا« سلوك :هذا الطربق > كقتات: اند 
عز وجل وسنن رسول الله يه » وسنن أصحابه فأ ومن تبعهم 
بإحسان رحمة الله عليهم. وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى 
آخر ما كان عن العلماء؛ مثل : الأوزاعي » وسفيان السبورئق» :ومينالك 
بن أنسء والشافعي» وأحمد بن حنبل» والقاسم بن سلام”"'» ومن كان 
على طريقتهم» ومجانبة كل مذهب لا يذهب إليه هؤلاء العلماء”". 
وبنحوه عن ابن كثير رحمه الله حيث قال عند تفسير قوله تعالى: 

لثم استوى على العرش 76 : فللناس في هذا مقالات كثيرة جداء 
ليس هذا موضع بسطهاء وإئما يسلك في هذا المقام مذهب السلف 
العا لح داللكه والار اع والتصورق» وا البسة جين سيعة ” 


)١(‏ هو القاسم بن سلام بن عبد الله » أبو عبيد » الهروي الأزديء من العلماء الأعلام 
الكناني وتوسيقة 11617 عم وناك يزنة الا هن 

انظر: تاريخ بغداد ))507/١5(‏ سير أعلام النبلاء »)54٠0/1٠١١(‏ شذرات الذهبف 
(65/5). 

1 الشريعة رضن 14 

(9) سورة الأعراف. الآية 05. 

(:) هو الإمام الليث بن سعد بن عبد الرحمن » أبو الحارث الفهمي الإمام عالى الديار 
المصرية » وفقيههاء ومحدثهاء توفي سنة ١١/5‏ ه. 

انظر: تاريخ بغداد ))9/١7(‏ تذكرة الحفاظ /١(‏ 5515), سير أعلام النبلاء (4/ ,)١77‏ 
تعذني التهدييهة 58970 


الباب الأول : تعريفات وأدلة 





والشافعي» وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه'''» وغيرهم » من أئمة 
المسلمين قدعاأ ود 

ويؤيده أيضا ما سطره الذهبى أثناء تراجمه العطرة من خلال كتابه 
الفذ سير أعلام النبلاء» فإنه إذا أراد أن يبين صحة معتقد المترجم قال 
الدارقطني الإمام : لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال. 
ولا خاض في ذلك بل كان سلفيا”'". 

وقال أيضا: فإن أحببت يا عبد الله الإنصاف فقف مع نصوص 
القرآن والسنن» ثم انظر ما قاله الصحابة والتابعون وأئمة التفسير في 
هذه الآيات » وما حكوه من مذاهب السلفء فإما أن تنطق بعلم وإما 

4 

يقتدى به» وذلك لما علم من وجود كثير من أئمة البدع والأهواء في 
تلك الحقبة» ولهذا فإن المقصود بالسلف في هذه القرون المفضلة من 


)١(‏ هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المروزيء أحد الأئمة الأعلام» نزيل نيسابور 
وغالمهاء او للدسية 151 هفات ننه 778 هن 

انظر: تاريخ بغداد (5/ 55 7)؛ سير أعلام النبلاء /1١١(‏ 2270/8 طبقات الشافعية الكبرى 
(67/5). 

(؟) تفسير القرآن العظيم (4717-575/5). 

(*) سير أعلام النبلاء (501//17). 

(5) العلو للعلي الغفار (ص5١).‏ 


1 


الباب الأول : تعريفات وأدلة 





يقندى به في الدين ممن هو على الكتاب والسنة» فمن خالف الكتاب 
والسنة» فلا يكون من جملة هؤلاء» وإن عاش بين ظهرانيهب”"'. 

واعتاصل مق هذا أن هخ أحسن من :وفدق لتعريف السحلفة هنو 
السفارينى» حيث قال: 

المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله 
عليهم » وأعيان التابعين لهم بإحسان, وأتباعهم » وأئمة الدين من 
شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين» وتلقى الناس كلامهم 
خلفا عن سلفء دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي؛ مثل: 


)١(‏ انظر: الإمام ابن تيمية وقضية التأويل للجليند (ص07). 


1 





1 و 5 5 ا 50 
الخوارج” ْ 3 ل" 0 لوي" 5 والييوة” ١‏ 3 


)١(‏ الخوارج: سموا بهذا الاسم لخروجهم على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ذك 
يوم الحكيم » فمضوا عنه ونزلوا بأرض يقال لها حروراء» فسموا بذلك حرورية» من 
عقائدهم تكفير صاحب الكبيرة» وأنه مخلد في النار ‏ إلا النجدات منهم ‏ وإجماعهم 
على إكفار عثمان وعلي بن أبي طالب وطالب وطلحة والزبير وعائشة #: وأصحاب 
الها 

الظبرة مقالاف الإساؤمين لام امسن الاشهرق (51//1١)#التتصسسوو‏ فى الدنعة 
اا 

() الرافضة: سموا بذلك لرفضهم إمامة أبي بكر وعمرء وهذا قول الأشعري. 

وقال بعضهم: لرفضهم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء لما خرج عن 
هشام بن عبد الملك فطعن عسكره في أبي بكر وعمرء فمنعهم من ذلك وتولاهماء 
فرفضوه ول يبق معه إلا مئتا فارس» فقال لهم زيد: رفضتمونيء قالوا نعم» فبقي عليهم 
هذا الاسم. 

انظر: مقالات الإسلاميين /١(‏ 256 28/8 1171)» اعتقاد فرق المسلمين والمشركين 
للرازف رصن 4)5775 الملل بو الفحل :1519 

(2 القدرية: فرقة من الفرق الضالة » سميت بذلك لتكذيبهم القدرء ومقولتهم قائمة 
على أن العبد خالق لأفعاله كلهاء خيرها وشرهاء وأول ما ظهر عنهم هو أن الأمر 
أنف. أي لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى» وإنما يعلمه بعد وقوعه. 

وكان أول من تكلم به رجل نصراني يقال له: سنسويه البقال» وسماه بعضهم : 
سوسنء أسلم ثم عاد فتنصرء فأخذ عنه معبد الجهنى » وعن أخذ غيلان الدمشقي هذه 


المقالة العرجاء. 
انظر: السنة للخلال (ص2055.: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص2318). التبصير في 
الدين صن 1 


040!| ل يديو رد راف اققبية إل الارمساء و ود تاق امول هوا لان 


ونوا 


الباب الأول : تعريفات وأدلة 





م ل ا ل لا 


وهم أصناف من أهمها: 

المرجئة الخالصة » وهم الذين يقولون: لآ يضر مع الإيمان ذنب» كما لا ينفع مع الكفر 
طاعة » ومن هؤلاء جهم وأصحابه. 

مرجتة الفقهاء وهو الذي اشتهر عند أهل الكوفة. 

انظر: الملل والنئحل للشهرستاني .)١557/١(‏ 

10 اشر ابو رق ارك بسحي ا لقونيية إل سجر رعهر ا أن النه تال بعد 
الخلق على الإيمان والكفر والطاعة وخلقها فيهم» فالعبد عندهم مجبور على فعله. لا 
قدرة له في ذلك؛ فهو كالريشة في مهب الريح» وهم على أصناف عدة. 

انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص .)3٠١7”‏ الملل والنحل /١(‏ 86). 

() الجهمية: أصحاب جهم بن صفوان (ت ١١8‏ ه)ء وسموا بذلك نسبة إليه » من 
أهم مقالاتهم: نفي أسماء الله وصفاته» والقول بخلق القرآن » والقول بالإرجاء . 
وغيرها. 

انظر: انظر: الفرق بين الفرق (ص 2١١‏ التبصير في الدين للإسفراييني (ص8١٠١).‏ 
(9) المعتزلة: سموا بذلك لاعتزال مؤسس نحلتهم واصل بن عطاء (ت ١7١‏ ه)ء 
مجلس الإمام الحسن البصريء بعد مخالفته له في مرتكب الكبيرة» حيث قال واصل : إنه 
في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر» ثم تنحجى عن مجلس الحسن » واعتزل جانبا 
يقرر رأيه هذا » فقيل له ولأتباعه من يومتذ المعتزلة. 

انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص .)»١١5‏ الملل والنحل /١(‏ 55-55). 

(5) الكرامية: أتباع محمد بن كرام السجستاني © انتهت بهم بدعتهم وغلوهم في إثبات 
الصفات إلى التجسيم» وتجويز قيام الحوادث بذات الله وله مخالفات أخرى للمعتقد 
السلف: 

انظر : الملل والنئحل للشهرستاني »)3٠١9-14/1١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية ))١5 5 /١77(‏ 
ان لمان 721151 

(6) لوامع الأنوار البهية .)5١ /١(‏ 
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الباب الأول : تعريفات وأدلة 








وما تقدم يمكن أن يجعل مفهوم السلف في نطاق تأريخيء وفي 
نطاق أوسع من ذلك: فالأول يشمل مذهب الصحابة والتابعين 
وتابعيهم» ممن كان على الكتاب والسنة. 

وأوسع من هذا ما يشمل القرون المفضلة وغيرها مما سار على 
نهج تلك القرون والتزم منهجهم في الفهم لنصوص الكتاب 
وال 

تالذا؛ تناقا لقب السلفووالاشييات ال 

ما يجدر بالذكر أن أهل العلم قد تناقلوا في القرون المفضلة هذا 
المصطلح للدلالة على منهج الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. 

ومن تلكم النصوص الكثيرة: 

امعن عيد الندين اباك انه كان فول علو ىرو وقن الما * 
تعر ااععلويف عور و نايك "7 نه كان عيمة ا لالت 


تر اعت لعي البالتى ارات عالمى :قن 6[ اهو قات اب بمب قد 
لشاف : لعن رن امو ناا 

العلم. ورموه بالرفض. ما سنة ١7١‏ هض. 

الظن: مقدمة صحيح مسلم )2231/1١(‏ تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني (رقم: 
0 0)), 


دنا 





الباب الأول : تعريفات وأدلة 








"- وقال الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة» وقف حيث وقف 
القوم وقل بما قالواء وكف عما كفوا عنهء واسلك سبيل سلفك 
الصالح؛ فإنه يسعك ما وسعهه”"'. 

وقال أيضا: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناسء وإياك 
وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول”". 


المروفان السخاوق عه الله 1 قار اكتندية سين" كان السلتب 


وداب -(4؟) رك. اع 1 00 
يستحبون الفحولة لآنها أجرى وأجسر 5 


قال الحافظ ابن حجر مفسرا لكلمة السلف - : أي من الصحابة 
ومن بعدهم. 

5- وقال البخاري أيضا: باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم 
وأسفارهم من الطعام واللحو”". 

وأما الانتساب إلى السلف فإنه محمود وسديد» وليس هو بابتداع 


مذهب جديك. 


( انظر: الشريعة للآجري (ص28)» شرح اعتقاد أهل السنة .)١05 /١(‏ 

(؟) انظر: الشريعة (ص7١23).‏ مختصر العلو (ص178١).‏ 

(5) هو راشد بن سعيد بن راشد القرشيء أبو بكر الرملي» صدوق في الحديث» مات 
سنة 47 1ه. انظر: تقريب التهذيب (رقم: 1856). 

(5) الفحل الذكر من الحيوان» ويقال في جمعه: فحول وفحولة. 

انظر: المصباح المنير (ص 5١‏ 7). 

(5) انظر: فتح الباري (17/5). 

)"لفقو النناتم 016141 ). 


سس 





الباب الأول : تعريفات وأدلة 





يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ولا عيب على من أظهر مذهب 
السلف وانتسب إليه واعتزى إليه» بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق. 
فا نهب السلفف: 1 كن لال" 

كما أنه جاء عن بعض أهل العلم أنهم عرفوا بانتسابهم للمذهب 
السلفي» بل عرف بذلك جماعة منهم؛ كما ذكر ذلك السمعاني”" وابن 


ا 
وكذلك وجد من أهل العلم المعاصرين من أطلق هذه النسية 
كالشيخ عبل الوه المعلمى. والشيخ الألبانى. وسماحة الشيخ عبد 


! ْ ل كه 
العزيز بن باز رحمهم الله أجمعين وغيرهم . 


.)١59 /5( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(") هو عبد الكريم بن محمد بن المنصور بن محمد بن عبد الجبار » أبو سعدء التميمي» 
السمعاني» المروزي الفقيه الشافعيء الحافظ » صاحب الأنساب وغيرها من المصنفات 
ما اك وتصييدة 2 11 كن 

الظيرة نينانف االاعيحان 3171 اكات التحافة ا رقم ادوكس افيا 
2115 

(9) هو علي بن محمد » أبو الحسن عز الدين » ابن الأثير» إمام في حفظ الحديث 
ومعرفته » صاحب الكاملء واللباب في تهذيب الأنساب وأسد الغاية » مات بالموصل 
لد 

الظطرة بوقيانة: الأغينان 27/7 

(5)انظوة الأشاي التمعاني 00 01176 اللباتي فق افهذوية الاساب 017/0 

(6) انظر: القائد إلى تصحيح العقائد للمعلمي (ص57» .)١919 :5١‏ مختصر العلو 
للشيخ الآلباني (ص »))١١7‏ مقدمة شرح العقيدة الطحاوية للشيخ الألباني (ص/017). 
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الباب الأول : تعريفات وأدلة 








ومن هنا فلا بد أن يعلم أن مذهب السلف خير من الخلف في 
العلم والعمل والإيمان والعقل والدين والعبادة وفي كل شيء يقرب 
من الله تعالى» قال ابن تيمية: ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب 
والسنة » وما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف . أن 
خير قرون هذه الأمة في الأعمال والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل 
فضيلة أن خيرها: القرن الأولء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم. 
كما ثبت ذلك عن الني وَيْةٌ من غير وجه. وأنهم أفضل من الخلف في 
كل فضيلة » من علم وعمل وإيمان وعقل ودين وبيان وعبادة» وأنهم 
أولى بالبيان لكل مشكل » هذا لا يدفعه إلا من كابر المعلوم من الدين 
بالضرورة من دين الإسلام » وأضله الله على علم”" . 
ظ ويؤكد هذا المقارنة التي أجراها شيخ الإسلام بين من هو على 
هدى مستقيم» وبين من استهوته الشياطين في الأرض حيران» وفي كل 
واد يهيم» حيث قال: ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق 
عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به 
خبر» ولم يقعوا من ذلك على عين ولا أثر» كيف يكون هؤلاء 
امحجوبون المفضولون المنقوصون المسبوقونء الحيارىء المتهوكونء أعلم 
اللو اسيوا انه وصفاته. وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين 
الآولين » من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة 
تنبيهات هامة على ما كتبه محمد علي الصابوني في صفات الله عز وجل لسماحة الشيخ 


لغيه عر و وار رمن نه 1 وسطية أهل السنة (ص .)1١١١-١١١‏ 


الباب الأول : تعريفات وأدلة 





قام الكتاب وبه قامواء وبهم نطق الكتاب وبه نطقواء الذين وهبهم الله 
من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء؛ فضلا عن 
سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن 
الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب 
القانلة1. 

وأختم هذا بما رواه ابن مسعود #ه حيث قال في وصف الرعيل 
الأول: من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه 
الفتنة» أولئنك أصحاب محمد يي كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا 
وأعمقها علما وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة 
دينه» فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا في آثارهم» وتمسكوا بما استطعتم من 
أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيه”". 


() مجموع فتأوى ابن تيمية (6/ .)١١‏ 
(0) أخرجه ابن عبد البر في الجامع (291//5)» وأبو نعيم في الحلية ,)7١0 /١(‏ والبتغوي 
في شرح السنة .)5١15 /١(‏ 
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الباب الأول : تعريفات وأدلة 








المبحث الثالث: أهل الحديث. 

المطليتة الأول تعرينيه الخديف: 

يطلق الحديث في كتب اللغة ويراد به ضد القديو”"'. 

ويقال: الحديث الجديد" '". 

وفي الاصطلاح : عرفه بعضهم بأنه : ما أضيف إلى النبي هَل من 
قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي”". 

المطلب الثاني: مفهوم أهل الحديث . 

هذا اللقب من الأسماء التى ترد كثيرا عن أهل السنة والجماعة. 
وهم العاملون بحديث رسول الله يِه المتبتعون لرسول الله يه ظاهرا 
وناطنا علما وعيلة”. 

وهذا الاصطلاح قد وجد عند كثير من أهل العلم: 

-١‏ قال أحمد بن سنان القطان”"' ‏ وقد جعل من سيم المبتدعة 
عضن الخويظ: واهلةيدة ليون ان الدنا مبتدع إلا وهو يبغض أهل 
الحديث فإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه"". 


)١(‏ انظر: الصحاح للجوهري (مادة: حدث). 

(0 انظر: القاموس انحيط (مادة: حدث)» ص5 .7١‏ 

() انظر: نزهة النظر (ص22388» منهج النقد في علوم الحديث (ص77275). 

(:) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (5/ 04). 

(0) هو أحمد بن سئنان القطان» أبو جعفر الواسطي» من كبار أئمة الحديث في عصره. 
الحافظ المجود .» صنف المسند»ء ومات سنة 70/8 ه. 

انظر: العبر للذهبي »)2337١ /١(‏ السير /١(‏ 2555 البداية والنهاية .)731/1١1١(‏ 

( انظر: شرف أصحاب الحديث للخطيب (ص737))» تذكرة الحفاظ .)071١/7(‏ 








الباب الأول : تعريفات وأدلة 








5 وقال اللالكائي: فلم نجد في كتاب الله روسةة روي ل كد و قاد 
صحابته إلا الحث على الاتباع » وذم التكلف والاختراع» فمن اقتصر 
على هذه الآثار كان من المتبعين» وكان أولاهم بهذا الاسم وأحقهم 
بهذا الوسم وأخلصهم بهذا الرسم أصحاب الحديث لاختصاصهم 
برسول الله ييه واتباعهم لقوله . وطول ملازمتهم له. وتحملهم 
0 

'- وقال الإمام أبو عثمان الصابوني”" : إن أصحاب الحديث 
المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم » ورحم أمواتهم 
يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول وَل بالرسالة والنبوة. 

ثم قال: وقد أعاذالله أهل السنة من التحريف والتكييف 
والتشبيه» ومن عليهم بالتعرف والتفهيو” ". 

فقد عبر بأحد اللقبين عن الآخرء كما أنه أماء إلى هذا في عنوان 
رسالته الموسومة: عقيدة السلف أصحاب الحديث » وأنهما بمعنى 


واحد. 


.)7١1 /١( شرح اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

(5) هو إسماعيل بن عبد ال رحمن بن أحمد بن إسماعيل أبو عثمان» الصابوني» مقدم 
أهل الحديث في خراسان؛ وكان يلقب بشيخ الإسلام» من مؤلفاته الفصول ني الأصول» 
وللاينة 09/5" ه:وفات) ستة 5559 ه. 

انظر: الأنساب للسمعاني (8/ 47 5585)» البداية والنهاية لابن كثير ,)75/1١7(‏ 
شذرات الذهب لابن العماد (”/ 587-758057). 

(؟) عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص”5). 


ا 


الباب الأول : تعريفات وأدلة 





:- وقال الأصبهاني: 1 يدل على أن أهل الحديث هم أهل 
الحق» آنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أوهم إلى آخرهم قديمهم 
وحديثهم, ... لا ترى فيهم اختلافاء ولا تفرقا في شيء ما...”''. 

برقال شيخ الأسال انو ربية 5 نفب ابلك امل 
التفسيف الوا امي 

ولا يعنى أهل العلم بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو 
كتابته وروايته» وإن جمع إلى ذلك نوع بدعة, بل المراد من ذلك كل من 
كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه واتباعه كما سبق التنبيه عليه. 

وهذا لما سئل ابن الصلاح عن الفرق بين السنة والحديث وكيفف 
جمع مالك بين الحديث والسنة» قال: السنة ضد البدعة» وقد يكون 
الإنسان من أهل الحديث وهو مبتدع» ومالك رضي الله عنه جمع بين 
السنتين» فكان عالما بالسنة ‏ أي : للحديث ‏ ومعتقدا للسنة أي كان 
مذهبه مذهب أهل الحق من غير بدعة ل 

وعلى هذا فإن ما يطلقه أهل العلم من لقب أهل الحديث - 
النون هم أعلهل كنب ا أهل السنة والجماعة؛ وهم 
العدلفيه كبنا امو اليه كا" »#ؤذلك لأتنم لا يفعدرون ق:أغساطه 


وعقائدهم عن آراء قابلة للتسليم والرد. وإنما عما أثر عن النى يل من 
)١(‏ الحجة في بيان المحجة (7/ 770-775). 
)كوت التعاوضن 0757/5 


0 الصلاح )2 
() انظر: شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي (ص ٠6‏ فما بعدها). 


ال 





الباب الأول : تعريفات وأدلة 





الأخيان المسندة عنه وعن أصحابه الكرام بنقل الثقات العدول. 
وتسميتهم مأخوذة من الكتاب والسنة لاتباعهم 7 00 


.)74/١( انظر: شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )١( 
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الباب الأول : تعريفات وأدلة 





الملبحث الرابع: أهل الأثر. 

المطلل الأول: تعريف الآثر. 

يطلق الأثر في اللغة على بقية الشيء؛ وجمعه آثار''". 

وفي الاصطلاح: هو مرادف للخبر. 

فيطلق على المرفوع والموقوف. وفقهاء خراسان”'' يسمون 
الموقوف بالأثرء والمرفوع بالخبر”". 

المطلب الثاني: مفهوم أهل الأثر. 

لقد وجد هذا اللقب عند كثير من أهل العلم» وهو مرادف لأهل 
الحديث. المشتغلين بحفظه وإتقانه ومعرفته» واتباع الدليل من الكتاب 
والسنة ظاهرا وباطناء» ومن ذلك: 

ما قاله أبو حاتم الرازي: مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله َي 
وأصحابه والتابعين» والتمسك بمذهب أهل الأثر مثل: أبي عبد الله 
00 5 دا 


.)576 انظر: القاموس المحيط . (مادة : أثر)» (ص‎ )١( 

(5) خراسان: بلاد واسعة أول حدودها ما يلي العراق قصبة جوين وبيهق» وآخر 
حدودها ما يلي الهند غزنة وسجستان وكرمان» وهي مشتملة على بلدان عدة منها 
نيسابور» وهراة وبلخ» وغيرها. 

انظر: معجم البلدان (؟/ .076٠‏ 

2 انظر: تدريب الراوي للسيوطي (ص226» توجيه النظر للشيخ طاهر الجزائري 
(ص37). 

(5) انظر: شرح اعتقاد أهل السنة .)١181-١/94/1(‏ 


1 


الباب الأول : تعريفات وأدلة 





وقال أيضا : علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر أي وقيعتهم 
ن أعن اليف . 

كما أن الأئمة قد استخدموا هذا اللقب ومنهم : أبو نصر 
السجزيء وشيخ الإسلام ابن تيمية» والسفاريني وغيرهه '". 

ويقول السفارينى في بيان حقيقة أهل الا الفسن امنا سا دون 
عقيدتهم من المأثور عن الله جل شأنه في كتابه» أو في سنة النى كَل » أو 
ما ثبت وصح عن السلف الصالح من الصحابة الكرام » والتابعين لهم 
الفخام” '”. 


.)181-١194/1( انظر: شرح اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

(5) انظوة الرةدعلى :من ادكر ترف والضوت: للسجدى (طروة لاا لاا لاا 7 )ل رع 
التعارض (2557/57., لوامع الأنوار .)14/١(‏ 

(*) لوامع الأنوار /١(‏ 15). 


الباب الأول : تعريفات وأدلة 





المبحث الخامس: الفرقة الناجية. 

مأخذ هذا اللقب من قوله ييه في حديث الافتراق'!' : 
(...تفترقن أمتى على ثلاث وسبعين فرقة؛ واحدة في الجنة» وثنتان 
وسبعون بي النار). 

قيل: يا رسول الله من هم؟ 

ال( 

وهذا الوفقه” بطي الااعلى أهت السنة واخرييق» اها 
الحق» الذي يقولون الحق» وبه يعملون» وهذا لما سئل الإمام أحمد عن 
هذا الحديث وعن الفرقة الناجية قال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث 
فلا أدرى من 3 

وهذا اللقب أيضا قد استخدمه أهل العلم للدلالة على مذهب 
اقل الفقة وفيا ومن ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية في 
مقدمة الواسطية : أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام 
الفباعة اهل انايو الساع ةر 


30) لقا الكتريطة اللا جر رضي 01 عجو قري ابن بدن 48:10 1 
(0) تقدم تخريجه ص 84. 

)انط كيرف كدان لاديف ا ا 

(4) انظر: شرح اعتقاد أهل السئة والجماعة (14/1). 

(8) العقيداة ابيط امم اقرع راون امن 14 


1 





الباب الأول : تعريفات وأدلة 








وقال أيضا : فإذا كان وصف الفرقة الناجية أتباع الصحابة على 
عهد رسول الله وَلِهْ وذلك شعار أهل السنة كانت الفرقة الناجية هم 
أهل الببيية” 

كما أن بعضهم قد ضمنها عناوين مصنفاتهم كما فعل ابن بطة 
حيث وسم كتابه المشهور ب :الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة 
الفرق المذمومة» وكما فعله ابن القيم في مصنفه : الكافية الشافية في 
الانتصار للفرقة الناجية. 

وهذا ما قرره أهل العلم المعاصرون قال الشيخ حافظ الحكمي”" 
تحت عنوان الفرقة الناجية : وقد أخبر الصادق المصدوق أن الفرقة 
الناجية من كان على مثل ما كان عليه هو وأصحابه » وإنما تصلح هذه 
الصفة لحملتها وحفاظها المنقادين لها المتمسكين بها أعنيى بذلك أئمة 
ا ا 


.)551/ /7( منهاج السنة‎ )١( 

(؟) هو حافظ بن أحمد بن علي الحكمي » الفقيه الأديب» أحد أعلام جيزان» ولد بقرية 
السلام » التابعة لمديئة المضايا » طلب العلم واشتغل به» ألف مصنفات كثيرة» كأعلام 
القلية المنشورة » ومعارج القبول» توق سنة /ا/1 ١‏ ه. 

انظر: الأعلام للزركلي .)١159/57(‏ 

( معارج القبول .)١9/١(‏ 








الباب الأول : تعريفات وأدلة 








الملبحث السادس: الطاتفة المنصورة. 

هذا اللقب استفيد من قول الني يك : (لا تزال طائفة من أمتى 
ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون)"'". 

وقال يك : (لا تزال طائفة من أمتى منصورين لا يضرهم من 
خذلهم حتى تقوم الساعة)”". 


(1) أن البخاري ني كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب لا تزال طائفة من أمتى 
ظاهرين» (1/ 2597 رقم: »)711١‏ ومسلم في كتاب الإمارة » باب قول النبيي : لا 
تال طاتفة به 061707 رقع1 2١15717‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في الجامع » كتاب الفتن» باب ما جاء ني الشامء (54/ 585)»: رقم: 
5» وابن ماجه في مقدمة سئنه /١(‏ 5): رقم 

وقد صححه الشيخ الآلباني. انظر: صحيح الترمذي (719/5)؛ وصحيح ابن ماجه 
1 


الباب الأول : تعريفات وأدلة 





وفي الباب: عن جابر بن سمرة » وسعد بن أبي وقاصء» وعمران 
بن حصينء وزيد بن أرقم» وأبي هريرة » ومعاذ بن جبل» وعقبة بن 
عامرء وغيرهم؛ حتى عده بعض أهل العلم من الأحاديث المتواترة”'". 

وقد جاء تفسير هذا الحديث عن جمع من السلف: 

قال ابن المبارك :هم عندي أصحاب الحديث” '". 

وقال علي بن المدينى: هم أصحاب الحديث. والذين يتعاهدون 
مذاهب ا دي ا 01 لولاهم لم تجد عند المعتزلة 
والرافضة والجحهمية وأهل الإرجاء شيئا من السنن”". 

وقال البخاري : يعنى أتبعاني ادويق 


لم تتابع أهل العلم على هذا التفسير: 


0 فتسبة) واف ع 0 والآجري. والحاكو "ل والمخطيب 


)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم 5 الاذهان المتقباترة لاستيواطى (صن)١11):‏ نظهم 
الملثائل للكتانى 9 هن'57)اضلؤة الغيدين للآلباتي (ضرية 007 ): 

(0) أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث (ص2 37). 

(0 انظر: جامع الترمذي (5/ 585 رقم: »)75١97‏ شرف أصحاب الحديث .)7172١١(‏ 
(1:) انظر: شرف أصحاب الحديث (ص572)» فتح الباري (597/17). 

(5) هو محمد بن حاتم بن حبان البستى » الإمام المحدث الحافظء الفقيه» اللغوي. مات 
كله 6 10 هن 

انظر: طبقات الشافعية »)١51١/5(‏ معجم المؤلفين (9/ 17/7). 

(5) هو محمد بن عبد الله بن محمد » الحاكم أبو عبد الله » النيسابوري» المعروف بابن 
البيع » إمام أهل الحديث في عصره.؛ مات سنة 100 ه. 

انظر: تاريخ بغداد (477/6)» وفيات الأعيان »)58١/4(‏ طبقات الشافعية للسبكي 
(9/ 55). 





الباب الأول : تعريفات وأدلة 





التعداوى "لعو البخرى "عرو النوووى 7 وغيرهو”” 

واكراة بأهل الحديث كما تقدم ذكره ؛ أهله رواية ودراية علما 
الوصف. قال أبو عبد الله الحاكم : فلقد أحسن أحمد بن حنبل في 
تفسير هذا الخير أن الطاتفة المنصورة التى يرفع الخذلان عنهم إلى قيام 
الساعة هم أصحاب الحديث» ومن أحق بهذا التأويل من قوم سلكوا 
والقنهالفين سد رول اذ ل عل 07 


)١(‏ أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد » أبو بكر الخطيب البغدادي. الإمام المحدثء المؤرخ 
الاصولة صاحب التصانيف الكثيرة» كتاريخ بغداد » والكفاية وغيرهماء مات سنة 
م 

انظر: وفيات الأعيان /١(‏ 47)» معجم المؤلفين (5/ 7). 

() هو الحسين بن مسعود بن محمدء أبو محمد » الفراءء البغويء الفقيه الشافعيء 
امحدث المفسرء وكان بحرا في العلوم» مات سنة ١٠١6ه.‏ 

انظر: وفيات الأعيان ,:)١757/7(‏ طبقات الشافعية للسبكي .)5١5/5(‏ 

(0) هو يحيى بن شرف بن مري بن حسنء نحبي الدين النوويء الإمام العلامة المشهور. 
وأحد أعيان الشافعية في عصره؛» مات سنة 71/5" ه. 

انظر: طبقات الشافعية للسبكي (8/ 79465)» شذرات الذهب (305/6). 

(:) انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص١2)2)‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن 
حبان »)١5/1(‏ الأربعين للآجري (ص 26 ). معرفة علوم الحديث (ص”7-”7)» شرف 
أصحاب الحديث (ص7-١٠١),‏ شرح السنة للبغوي (7/1١5)؛‏ شرح صحيح مسلم 
للدوؤزوق 1170117 

(4) معرفة علوم الحديث (ص .)7١‏ 


٠١6 








الباب الأول : تعريفات وأدلة 








وقال القاضى عياض" نا أزاد اعد اهل التيهة و اشماعة وه 
يعتقدل مذدهبف أهل اليف ”3 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في وصف أهل السنة 
والجماعة: وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النى كَل : ( لا تزال 
طائفة من نا 


)١(‏ هو القاضي عياض بن موسى اليحصبي السبتى المالكي الحافظ » ولي القضاءء. في 
سبتة ثم غرناطة وغيرهاء مات سنة 0415 ه. 

انطن: كبدراضة اللشي 0 21 

به انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (17-57/117). 

() مجموع فتاوى ابن تيمية (7/ .)١59‏ 
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الباب الأول : تعريفات وأدلة 








الملبحث السابع: الجمع بين ألقاب أهل السنة والجماعة. 

يتضح ما سبق أن لأهل السنة والجماعة ألقابا عدة ظهروا بها 
على غيرهم من الفرق الضالة» ينشدون بذلك تمييز الحق من الباطلء 
ولذلك من تأملها فإنه يظهر له أنها تدل على الإسلام فبعضها ثابت 
هم بالنص من الرسول وك » وبعضها إنما حصل لهم بفضل تحقيقهم 
للإسلام تحقيقا صحيحاء وهي بذلك مخالفة لمسميات أهل البدع 
وألقابهم. 

والناظر في ألقاب أهل السنة يتبين له مباينتها لمنهج أهل الأهواء 
ومسمياتهم» ولعلي أتطرق في هذه العجالة لبعض النقاط الى تلخص 
ذلك كله: 

أولا: أن ألقاب أهل السئة والجماعة نسب ل تنفصل ولا لحظلة 
واحدة عن الأمة الإسلامية منذ تكوينها على منهاج النبوة فهي تحوي 
جميع المسلمين على طريقة الرعيل الأول؛ ومن يقتدى بهم في تلقي 
العلم وطريقة فهمه» وبطبيعة الدعوة إليه. 

ثانيا: أنها تحوى كل الإسلام ‏ الكتاب والسنة ‏ فهي لا تختتص 
برسم يخالف الكتاب والسنة زيادة أو نقصا. 

الثا: أنها ألقاب منها ما هو ثابت بالسنة الصحيحة» ومنها مام 
يبرز إلا في مواجهة مناهج أهل الأهواء والفرق الضالة» لرد بدعتهم 
والتميز عنهم. 








الباب الأول : تعريفات وأدلة 








رابعا: أن عقد الولاء والبراء والموالاة والمعاداة لديهم هو على 
الإسلام لا غير لا على رسم باسم معين, ولا على رسم تحدد. إنما 
قن ل كاي الس حصت 

خامسا: أن هذه الألقاب لم تكن داعية لهم للتعصب لشخص دون 
رسول الله ع . 

سادسا: أن هذه الألقاب لا تفضي إلى بدعة ولا معصية, ولا 
عصبية لشخص معين ولا لطائفة معينة» فإذا قيل: أهل السنة والجماعة 
انتتظم هذا اللقب هذه الخواصء وهذا لا يكون لأحد من أهل الفرق 
بأسمائهم ورسومهم التى انشقوا بها عن جماعة المسلمين» وهكذا بقية 
القاس اهن :النبيية” . 

وهكذا فإنه يستخلص مما تقدم أن هذه الألقاب كلها تطلق على 
السلف,. فالسلف الصالح : هم أهل السنة لاتباعهم سنة رسول الله 

وهم الجماعة لاجتماعهم على الحق. 

وهم أهل الحديث والأثر لاتباعهم حديث رسول الله و وتطبيقه 
ظاهرا وباطنا. 

وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة الذين استثناهم رسول الله 
يْةُ من فرق أهل النار ال حالكة» وهذا الوصف الذي ورد في النصوص 


.)8/*١ انظر: حكم الانتماء للشبخ بكر أبي زيد (ص‎ )١( 


١5 





الباب الأول : تعريفات وأدلة 








لا ينطبق إلا عليهم وعلى من اتبع منهجهم » واقتفى آثارهم » نسأل 
الله أن يجعلنا منهم. 

وهذا الذي ذكره أهل العلم في هذا الباب» ويحسن ذكر جملة مسن 
ذلك ليتضح اجتماع هذه الألقاب ني أهل السنة والجماعة» فمن ذلك: 

قال ابن حزم: وأهل السنة الذين نذكرهم هم أهل الحق ومن 
عداهم فأهل البدعة» فإنهم الصحابة #: وكل من سلك نهجهم من 
خيار التابعين رحمة الله عليهم» ثم أصحاب الحديث ومن اتبعهم من 
الفقهاء جيلا فجيلا إلى يومنا هذاء ومن اقتدى بهم نم العوام في شرق 
5 رات 

وقال اللالكائي ‏ بعد الكلام على الفرقة الناجية : فهي الطائفة 
المنصورة ». والفرقة الناجية» والعصية المادية والجماعة العادلة المتمسكة 
ال 

وقال النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع 
المؤمنين ما بين شجاع وبصير بحرب وففيه ومحدث ومفسر » وقائم 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وزاهد وعابد» ومنهم أهل أنواع 
أخرى من الخير » ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين . بل قد يكونوا 


يع الم الى عض “1 


)امايق اللا انين رم مر 
00( شرح اعتقاد أهل اله 111 
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الباب الأول : تعريفات وأدلة 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولحذا وصف الفرقة (أي الناجية ). 
بأنها أهل السنة والجماعة» وهم الجمهور الأكبر. والسواد الأعظم. 
وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواءء ولا 
تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية » فضلا عن أن 
تكون بقدرهاء بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة.» وشعار هذه 
الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع"''. 

وفألانى ررحي و آما'ففنة التمهافىو الأهيواء الفيلة ب فسنميها 
تفرق أهل القبلة» وصاروا شيعاء وكفر بعضهم بعضاء وأصبحوا 
أعداء وفرقا وأحزاباء بعد أن كانوا إخوانا قلوبهم على قلب رجل 
واحدء فلم ينج من هذه الفرق إلا الفرقة الناجية » وهم المذكورون في 
قوله كك : (لا تزال طاتفة من أمتى ظاهرين على الحق ...) وهم في 
لخن الوماة الكرناء الكووون ن هذه الاجادوف. 

وأختم هذا الفصل با قرره شيخ الإسلام ابن تيمية أحسن تقرير 
في ذكر حقيقة أهل السنة والجماعة ونسبهم فقد قال - في خاتمة 
الواسطية -: لكن لما أخبر النبي هلْةٌ أن أمته ستفترق على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» وهي الجماعة» وفي حديث عنه 
أنه قال: (هم ما كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي)؛ صار 
المتمسكون بالإسلام المحض الخنالص عن الشوب هم أهل السنة 
والجماعة » وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون» ومنهم أعلام 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (/ 55540 7). 
(؟) كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة (ص؟35). 


١6 





الباب الأول : تعريفات وأدلة 








الهمدى ومصابيح الدجى أولوا المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. 
وفيهم الأبدال» وفيهم أئمة الدين» وهم الطاتفة المنصورة الذين قال 
فيهم الني كل : (لا تزال طائفة من أمتى  )‏ الحديث ‏ نسأل الله أن 
يجعلنا منهم ولا يزيغ فلزونا بعك اذ هد 1" 


.)91//5( وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ »)5١١/١( مجموعة الرسائل الكبرى‎ )١( 


١1 


الباب الثاني: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 
د سياد ' 4 ا 
ى الهس لال 





وفبى مهيل وسبعقّ فصول: 

النمهيد: مصادس الثلقى عند السلف إجعأ/ا. 

الفصل الأول: الاعتصامبالكناب و السنة 

الفصل الثانى: الانسن لال على أصول الاعنتاد بالكناب و السنة 
وعدم التقريق بينهمأ فى ذلك. 

الفصل الخالث: الاسندلال على أصوا ل الاعنتاد باللنواتى ى الاحاد 
من السنق وعدم النقريق ييتهما . 

النصال الى أجع: لالت الإجاع ى العمل الصريح و الفطرة السليممّ على 
| أصول الاعنتاد. 

الفصل الخامس: العمل بالشكرمو الإمان باللتشابى. 

الفصل السادس: مرد التأويل لتضوض التؤيل:. 

الفصال الساع: تتديمفه م السلف أهل القرون الأفضلة للنصوص 
التويعة ف اعد الك 


الباب الثاني : خصائص أهل السنة والجماعة في التلقى والاستدلال 
التمهيد: مصادر التلقى عند السلف إحمالا. 


والاعتقاد إلى الوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى» متمثلا في كتاب 





الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وفي سنة رسول 
اهدق ضلوات الله وسلامة غلية» لا يرغيون غرهما بدلا عنهياء 
ويؤيدون ذلك بالؤجماع الذي مبناه على الوحيء وبالعقل الصحيح 
والفطرة السليمة» اللذين يقويان نصوص الكتاب والسنة» من باب 
توارد الأدلة. 

فتلخص من هذا أن أهل السنة والجماعة يستقون المسائل العلمية 
والاعتقادية والعملية من مصادر معينة» وهي نوعان: 

١‏ قتضادق أساسية: الكتابه والبيكة. 

وما ينبي عليهما من ونث 

قال الخطيب البغدادي: :وأما الكتات والشيقة فيه :الأضيلذن الذان 
يقدم الاحتجاج بهما في أحكام الشرع على ما سواهماء ويتلوهما 
الإجماعء و لمن عر هاعرت الاشوو ك1 

؟5- مصادر فرعية: العقل الصحيح., والفطرة السليمة. 

وسأتعرض هنا إلى نبذ من التعريفات وما يتعلق بها من .مسائل 


بشكل موجز. 


.)5 ٠١ /”( الفقيه والمتفقه‎ )١( 


الباب الثاني : خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 

اللبحث الأول: المصدر الأول: القرآن الكريم. 

المطلب الأول: التعريف بالقرآن في اللغة والاصطلاح. 

أولا: معنى القرآن لغة. 

القرآن : أصله من مادة قرأء ومن قرأتُ الشيء » فهو قرآن 
جمعته» وضممت بعضه إلى بعض» فصار معئأه: الجمع والضم. 

ومنه قولهم: ما قرأت هذه الناقة سلى قطء وما قرأت جنيناء أي لم 
يضم رحمها على ولد""''. 

وقد ورد في القرآن الكريم ما يدل على هذا المعنى قال الله جل 
وعلا: (إإن علينا جمعه وقرآنه"''» وقال تعالى: (فإذا قرأت 
القرآن76". 


قال برعي العامة تأليفه بعضه إلى 








يجتمع وينضم بعضه إلى بتعض» »؛ ؤمعئلأه: يعسن ا فخت ال 


والجمع"''. 


)١(‏ انظر: الصحاح للجوهري (مادة: قرأ) » »660/١(‏ لسان العرب لابن منظورء 
(مادة: قرأ (١587/1؟١).‏ 

(؟) سورة القيامة» الآية /ا١.‏ 

(*) سورة النحلء الآية 98. 

(4) هو معمر بن المثنى التيمي مولاهم البصريء. النحوي المشهور» ولد سنة ١١٠١هه‏ 
من تصانيفه مجاز القرآن» غريب الحديث؛ وغيرهماء مات سنة ١١9‏ هد وقيل غير 
دله 

انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 40 4)» تذكرة الحفاظ (1/1/1م). 


١ 8 





الباب الثاني: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 

ثانيا: معنى القرآن اصطلاحا. 

عرفه أهل السنة والجماعة كما قال الطحاوي: وإن القرآن كلام 
الله » منه بدا بلا كيفية قولاء وأنزله على رسوله وحياء وصدقه 
المئؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة » ليس 
بمخلوق ككلام البرية» فمن سمعه. فزعم أنه كلام البشر فقد كفر””. 

لان هدا العريي يكلب ليه التعروة نا لوسيفب» وناك أنه 
أدخل فيه كثير من مباحث الاعتقاد » وليس ذلك إلا لبيان الحق في 
القرآن الكريم لما أحدث الجهمية مسائل متعددة متعلقة بالقرآن 
الكريم» فاضطر أهل السسنة والجماعة أن يعرفوه بمشل ذلك ليتميز 
تعريف السلف عن تعريف الحهمية. 

وعرفه السيوطي بقوله: وأما في العرف فهو الكلام المنزل على 


محمد ولق للإعجاز بسورة منه. 





قال: وزاد بعض المتآخرين: المتعبد بتلاوته ليخرج المنسوخ 
و 


10 عار لقان :1 داري ايبيل دواد سيزكينء دار الفكرء ط:؟. 1910م 
وه ل ب يا 4 بتحقيق: فتحي عبد القادر فريدء دار 
العلوم. اك 5 هه انون مره 

وانظر: مجاز القرآن لأبى عبيدة ))١/١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى (59//5). 


١ ٠ 








الباب الثاني: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 
المطلب الثاني: القرآن كلام الله عز وجل. 

عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن الكريم كلام الله تعالى منه 
بدأ وإليه يعود. وأنه سبحانه تكلم به حقيقة. وإضافته إليه سبحانه 
إضافة حقيقية» من باب إضافة الكلام إلى قائله» وهو الذي أنزله على 
رسوله يي » قال الله جل وعلا: [ وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم 
عليم4"''. وقال جل وعلا: [إنا أنزلناه قرآنا عربيا”. 

وقال النبى يي : (ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله 
أحن غلية النشرة وإغا كان اللا اوتعه ويحياء أوضاء الله إل افا رحو أن 
أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة)”". 

ايفين هن الادلة 

فهذه النصوص كافية في بيان أن القرآن كلام الله تعالى المنزل على 
النبىقة. 


جيه 





ثم إن الله تعاللى قد تكفل بحفظ كتابه » قال عز من قائل: إنا نحن 
وتنا الذ كوو ]نا لوطا هارن 7 


10 عورة السهره الاي 

(؟) سورة يوسفء الآبة 1 

() أخرجه البخاريء في كتاب فضائل القران» باب كيف نزل الوحي» 27/4 رقم: 
1 . 

(5) سورة الحجرهء الآية 4. 


الباب الثاني: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 

فالله تعالى أنزل كتابه ليكون للعالمين نذيراء وليصبح مهيمنا على 
ما سبقه من الكتب» وحفظه من عبث الغرفين والمبطلين. ليبقى هذا 
القرآن مصونا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

المطلب الثالث: منهج السلف في تفسير القرآن الكريم. 

كما أن القرآن الكريم هو من المصادر الأساسية التى اعتنى به أهل 
العلم قديما وحديثاء فإن السلف قد وضعوا له ضوابط في معرفة معناه 
وتفسيره. لإدراك المعنى الصحيح اللفهموةهتية اليمضن القراني؛. 
وللسلامة من الانحراف والانزلاق» وتكمن هذه الضوابط في النقاط 
التالية: 

-١‏ طلب معرفة تفسير القرآن ومعناه من القرآن نفسه. أي تفسير 
القرآن بالقرآن» إذ أحسن طريق لمعرفة مراد المتكلم : الاستدلال 
ببعض كلامه على بعض» حسب ما تقتضيه قواعد اللغة» والقرآن نزل 





بلسان عربي مبين» قال تعالى: (زوهذا لسان عربي م فيين1" اوقال 
تعالى: لإقرآنا عربيا غير ذي عوج)''". 

ففي القرآن الكريم كثير من القصص تأتي موجزة هناء ومفصلة 
في موطن آخرء كقصة فرعون وموسى حيث أوجزها في سورة البقرة: 
وفصل فيها في سورة الأعراف وغيرها. 

وقد يرد النص مطلقا في موضع . ثم يذكره مقيدا في موضع آخر. 
أو يأتي النص القراني عاماء ثم يذكره الله تعالى خاصاء ففي هذه 


.1١ 517 سورة التحلء الآية‎ )١( 
جره الرمر الآنة ا‎ )1( 








الباب الثاني : خصائص أهل السنة والجماعة فى التلقى والاستدلال 


الحال يحتاج المفسر لكتاب الله تعالى أن يجمع الايات في الملوضوع 


الواحد » ثم ينظر فيها مجتمعة ليعرف ما قد يكون بينها من علائق 

كما أن المفسر يحتاج إلى طلب تفسير الآية من سنة النبى يل . 
فإنها لبيان للقرآن الكريم» قال الله تعالى: ل(إنا أنزلنا إليك الكتاب 
بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله6"''» وقال جل وعلا: (وأنزلنا 
الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون6”". 

وقد ذكر أهل العلم أن السنة تأتي: 

أ- مفسرة لبعض ما أجمل في كتاب الله تعالى كالصلوات والصيام 
والزكاة؛ وغيرها من مباني الإسلام» قد جاءت السنة فبينت واجباتها 
وسنئنها ومكروهاتها ونحو ذلك من جهة؛ ووضحت هيئاتها وقدرهاء 
وأنصبتها من جهة أخرى. 

ب محصصة لعموم الكتاب العزيز» كتخصيص الوصية بالثلث 
فقط. دون الزيادة عليه. 





ج - مقيدة لما في كتاب الله 52 
الما ران يي و امو 0 





(1)'شيون النيناف الاي 1 

(؟) سورة النحلء الآية 45. 

انظر: السنة للمروزي» (ص١”21-7):‏ دار الفكرء دمشق . الشامء الرسالة 
للشافعي. ضو 0110 عن :اعون ييف نا قو مولع البابي الحلبيء طضاء 


١ه‏ مصر. 
١‏ 





الباب الثاني: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 
الأحوال» واختصهم الله لصحبة نبيه وَل » فهم أولى الناس بالفهم 
الصحيح, والعمل الصالح. 

وإن اختلفت آراؤهم في تفسير الآية فليس من باب اختلاف 
تضاد» بل من باب اختلاف تنوع» كما قد بسطه أهل العلم. 

4- فإن لم يجد المفسر ما يعينه على فهم المراد من النصء فإنه 
يرجع إلى كلام أئمة التابعين من علماء التفسير» كمجاهد وسعيد بن 
جين وعكرمة فول امسن عباس»«وسعيد يبن المسيين'''«وقاده ". 
وغيرهم» وتابعيهم» ومن بعدهم من أئثمة اللهدى». حيث إنهم أقرب 
عهدا بنزول القرآن» وأعرف من غيرهم بلغته وأساليبه» واكثر حفظا 
للسنة والآثار» فهم أحق بالاقتداء بفهمهم ممن جاء بعدهم' ". 





.» هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ المخزومي القرشي‎ )١( 
أحد العلماء الأثبات » والفقهاء الكبار» والأئمة الأعلام» مات سنة 44 ه.‎ 

ال وفيات الأغيان 070870 نتريب القعيلايت ررق 330 7)ن الاأغلؤم للوركلي 
الو ل ا 

)١(‏ هو قتادة بن دعامة السدوسي البصريء أبو الخطاب» الإمام المفسر» ثقة ثبت» سات 
ات 

انظر: سير أعلام النبلاء (0/ 227555 تقريب التهذيب (رقم: 00017). 

() انظر لهذا المطلب: الرسالة» للشافعيى (ص ”57)» مجموع فتاوى ابن تيمية (17/ ١707‏ 
فما بعدها)» الإتقان في علوم القرآن للسيوطي »)١75/5(‏ مطبعة حجازي» ١774‏ هه 
القاهرة» مصرء التحبير في علم التفسير (ص”27277)» أصول التفسير لخالد عبد الرحمن 
العك (ص١65-١20))‏ ط:1١2 ١189‏ ه. 


الباب الثاني : خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 

المملحث الثاني : المصدر الثاني : الورنة: 

قد مضى الكلام في التعريف بالسنة والكلام عليه في الفصل 
الأولهق الاك الأول" لذ الدوعيا مع عون الطنالنيه انا نسي أن 





السنة وحي من الله تعالى محفوظة؛» وهي مصدر من المصادر في 
التشريع» وهذا ما سأذكره إن شاء الله تعالى. 

مطلب: السنة وحي من الله تعالى محفوظة. 

أولا: الأدلة على أن السنة وحي من الله تعالى. 

لقد دلت النصوص الشرعية على أن السنة وحي من الله تعالى . 
وتفصيل ذلك فيما يأتى: 

-١‏ دلالة القرآن على أن السنة وحي. 

عخاءت الاياك: الكتيزة تفن خلن :ذلك مقبهنا قوالنيد تنا 1 كوف 
ينطق عن الحوى إن هو إلا وحي يوحى) ''. 

والآية عامة في كل ما ينطق به النى كيه ولهذا قا قال ابن حزم: فصح 
لنا بذلك أن الوحي من الله عز وجل إلى رسوله #6 ينقسم على 


: 5 0 
فييوون:.. دل كن الكدانن 7ن 


(١)انظر:‏ ص 75١‏ من هذه الرسالة. 

(؟) سورة النجمء الآيتان 527 . 

(©) الإحكام في أصول الأحكام .)23١8/١(‏ تحقيق: محمد أحمد, مكتبة عاطف, مطبعة 
الامشازه ١159‏ 'هة:مصنه: 





الباب الثاني : خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 

وقال عز وجل: لواذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من 
الكتاب والحكمة يعظكم به4"''» وقال جل وعلا: (واذكرن ما يتلى 
في بيوتكن من آيات الله والحكمة6”". 

قال الإمام الشافعي: سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن . 
يفون الدكية سن رون ا 

وهكذا قال القرطبي نقلا عن أهل العلم بالتفسير'”'. 

27 لالة المنة النيؤرة على أن السنة وحي. 








كما أنه قد ورد في أحاديث عدة أن السنة وحي من الله تعالى. 
قهز وللت: 

أ لاضن انين غمرى ون العاضى برضي الله ضهن" انين 
له: أتكتب كل شيء تسمعه» ورسول الله يِه بشر يتكلم في الغضب 


)فونه المتر الت 

عور عاتن الا 

(29 الرسالة (ص7/8). 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١187/١5(‏ 

(5) هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيدء أبو محمد أحد 
السابقين من الصحابة والمكثرين منهم» وأحد العبادلة الأفقهاء» مات في حدود سنة 16 
ه في ذي الحجة ليال الحرة على الأصح بالطائف على الراجح. 

انظر: تقريب التهذيب (رقم: 232077)) وتعليق الشيخ أحمد شاكر على المسند 
يي 





الباب الثاني : خصائص أهل السنة والجماعة في التلقى والاستدلال 








والرضاء فأمسك :عن الكتانب حتى ذكر ذلك لرسول الله كل فقال له 
اليك : (اكتب فو الذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق)”". 
: . 5 .د 00 

دلالة الإجماع على أن السنة وحي من اللّه. 

قال الشوكانى: وقد اتفق من يعتد به من أهل العلم. على أن 
السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام؛ وأنها كالقرآن في تحليل الحلال 
5 زف 
لوعن كما بتر ل القران*. 

ثانيا: ستفكل السحة النبودة. 


00 وي ا ال م ا ال 1 ل الاو أل ان 4 ا 
ومعلوم من النصوص الشرعية أن الوحي محفوظ من الله تعالى» قال 


)١(‏ أخرجه أبو داود» في سننه» كتاب العلم؛ باب في كتابة العلمء (50/5)) رقم: 
0 والحاكم في مستدركه. ,.)١٠١5/١(‏ وصححه ووافقه الذهبى. 

وقد قواه الحافظ ابن حجر. انظر: فتح الباري .)5١1//١1(‏ 

(؟) أخرجه الشافعي في الرسالة (ص97)» وا حاكم في الممتدرك (؟/ 5): والبيهقي في 
تحت العا رقي 11 1 

ومعنى الحديث مشهور كما قال ابن المنذر» نقله عنه الشيخ أحمد شاكرء وقواه» انظر' 
حاشية الشيخ أحمد شاكر على الرسالة (ص917-45). 

(2) إرشاد الفحول (ضص”37). 

كمون تاوف ان الو 1 1 


00 





الباب الثاني: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 
الله جل وعلا: / إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون»» يقول ابن 
حزم: فصح بذلك أن كلامه يك كله محفوظ بحفظ الله عز وجلء 
مضمون لنا أنه لا يضيع منه شيء. فهو منقول إلينا كله. فلله الحجة 
فلا ”7 

وكان هذا الحفظ متمثلا في أمور عدة: منها طريقة النبى كله في 
تثبيت السنة في صدور الصحابة» ثم جهود الصحابة في حفظ السنة. 
ثم جاء التابعون بعدهم فاتبعوا خطا من كان قبلهم وحرصوا على 
حفظ السنة ونشرهاء ثم صنفت الصحاح والمسانيد والسنن» ووضعت 
بعدها قواعد علوم الحديث ونقد المتون. والجرح والتعديل ودراسة 
الأسانيد» كل ذلك حفاظا على سنة النى يل من التغيير أو التبديل”". 








0 الإحكام .)١١1١/١(‏ 
(') وقد صنفت مصنفات عدة عنت بمراحل الحفظ السنة من عهد النبىي إلى عصر 
تدوين السنة» ومن ذلك على سبيل التمثيل: دراسات في الحديث النبوي» للأعظمي, 

تلويك: البميره النبوية للشيخ محمد مطر الزهراني, والسنة قبل التدوين. 


١ 1/6 





الباب الثاني : خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 

المبحث الثالث: المصدر الثالث: الإجماع. 

المطلب الأول: تعريف الإجماع. 

أولا: تعريف الإجماع في اللغة. 

الإجماع مصدر: أجمع. فيقال أجمع يجمع. إجماعا فهو مجمع» ويطلق 
وتراذ به مأ 0 

أت العزم الو كله فيقال: أجمع فلان على السفرء إدا عزم عليه. 
ومنه قوله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاؤكم»"''.» أي أعزموا أمركم. 

5 الاتفاق» فيقال: أجمع المسلمون على كذا ء أي اتفقو اعليه 
ومنه قوله يلك : (لا يجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبدا)”"”". 

ولا شك أن الموافق للمعنى الاصطلاحي هو الثاني » لأن العزم 





10 )سويز نف لكا 

() أخرجه الحاكم في المستدرك .)١1١1/-١١5 /١(‏ 

وله شواهد منها: ما أخرجه الترمذي في جامعه في كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم 
الجماعة» 0/ 5 ”:”؛ رقم: »75١174‏ وابن أبي عاصم في السنة .)279/١(‏ 

وقد قوى الحديث الشيخ الألباني . 

الحلره تعلك سهان مقكاة المصابيح (1/ 11): وظلال الجدة في تخريج اله لاسن فى 
عاصم رقم الحديث : '/. 

(9) انظر: لسان العربء» لابن منظور (///08-51)), الابويي انخيطء للفيروز أبادي , 
(مادة: جمع). د 1" 





الباب الثاني: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقى والاستدلال 








ثانيا: تعريف الإجماع اصطلاحا. 

لعلماء الأصول في تعريف الإجماع تعاريف عدة. من أخصرها. 
وأدقها على المطلوب: اتفاق مجتهدي أمة محمد ييه بعد وفاته في عصر 
من العصور على أمر من الأمور"''. 

وقد شرح أهل العلم تعريف الإجماع وذكروا محترزاته» فأحيل هنا 
على بعض تلك المصادر رغبة في الإيجاز”'". 

المطلب الثاني: الآدلة على حجية الإجماع. 

ذهب جمهور العلماء على أن الإجماع حجة شرعية» واستدلوا 
على ذلك بدلائل عدة منها: 

أولا: أدلة الكتاب على حجية الإجماع. 

اتفال اته :تعال 5 رهق يقافق الريمو عم معي فق ندا شوق 
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت 


مصيرا)” '". 


() انظر: إرشاد الفحول (ص١72):‏ حاشية العطار على جمع الجوامع» للشيخ حسن 
العطار (؟/ »)75١١‏ مطبعة مصطفى محمدء ١5/‏ ه. 

() انظر: الإحكام لابن حزم (2555/5))» إحكام الأحكام للآمدي ,)0107١:158/١(‏ 
الوبهاج شرح المنهاج (2259/57. نهاية السول في شرح منهاج الوصول للأسنوي 
0 كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعبد العزيز بن أحمد البخاري 
(/2311)) حاشية البناني على شرح المحلي على متن جمع الجوامع »)١177/١(‏ حجية 
الإجماع لفرغلي (ص: 6). 

١ 18 سبووة التساعة الذي‎ )١( 





الباب الثاني: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقى والاستدلال 





وهذه الآية من أقوى الأدلة على حجية الإجماعء. استدل بها 
الإمام الشافعي على ذلك. وأن الله تعالى جمع بين مشاقة الرسول كل 
وبين مخالفة سبيل المؤمنين في الوعيد. فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين 
مباحا لما جمع بينه وبين ا محظورء فتبين أنه استوى فيه الحكم من جهة 

ل اه 00 : . 010 
الطرفين» وأن كليهما يجتمعان في كونهما محظورين . 

١‏ وقال تعال: لروكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا4؛ والوسط الخيار العدول. 

ولا كان قول الشاهد حجة على غيره. يجب العمل بمقتضاه. كان 
قول الأمة وإجماعها حجة يجب العمل بمقتضاه أيضا”". 

انيا: أدلة السنة على حجية الإجماع. 

وامرة: السنة أيضاءها نيدل لذللك)بومته»: 

١‏ قوله 5 : (آلا فمن سره محبحة الجنة. فليلزم الجماعة» فإن 
الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد...)7". 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى أبن تيمية »)178/١14(‏ أنوار التنزيل للبيضاوي /١(‏ 57 ؟), 
الإبهاج شرح المنهاج (؟/ 701). 

( انظر: الإيهاج شرح المنهاج (252058/5: أصول السرخحسي ))1917/١(‏ مجموع 
فتاوي ادر مويه 14 111 

() أخرجه الترمذي في جامعه؛ كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة (5/ 888), 
رقم: »5١17‏ والحاكم في المستدرك وصححه .)١١15-١١/١(‏ وابن ماجه في سننئه. 
كتانب الأ حكام» باب“ كراهية الشهادة :أن يستشهله 1/7 

وقد صححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (رقم: .)57١‏ 


١ 





الباب الثاني : خصائص أهل السنة والجماعة في التلقى والاستدلال 








ووجه الدلالة منه أنه إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا 
يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين» فلم يكن حينئذ في لزوم 
الأبدان معنى» فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعتهم مسن 
التحليل والتحريم؛ والطاعة فيهما"''. 

ومنها أيضا: الحديث الذي مر قبل قليل » وهو قوله يله : (لا 
يجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبدا)”"””". 

ثالثا: دلالة المعقول على حجية الإجماع. 

أنه قد ثبت قطعا أن النى يَيُ خاتم الأنبياء » وأن شريعته باقية إلى 
فيام الساعة» وقد حدثت بعد موته © حوادث ليس فيها نص من 
كتاب الله ولا من سنة رسوله يك » ولكن أجمعت الأمة على حكمهاء 
فإن قلنا: إن إجماعهم ليس بحجة للزم بذلك القطع بأن الشريعة غير 
دائمة» فيؤدي ذلك إلى الخلف في أخبار الشارعء وإما أن يقال إن 

ي إلى ا محال وهو انقطاع الشريعة”". 

المطلب الثالث: مفاد الاحما جماع. 
اختلف القاتئلون بحجية الإجماع فيما يفيله الإجماع على مذاهب: 
الأول: أن الإجماع حجة قطعية. وهو مذهب الأكثر. 
الثاني: الإجماع لا يفيد إلا الظن» وهو اختيار الرازي والآمدي. 


.)40/ 540/0 انظرة الرسالة للشافعي (صن‎ )١( 
تقدم تخريجه قريبا.‎ )( 

(") انظر: روضة الناظر لابن قدامة .)751١/1١(‏ 
كر تيمم لامر ارو 


١75 








الباب الثاني: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 

الثالث: التفصيل بين ما اتفق عليه المعتيرون . فيكون حجة 
قطعية» وبين ما اختلفوا فيه كالإجماع السكوتي؛ وما ندر مخالفه. 
فيكون حجة ظنية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والصواب التفصيل بين ما يقطع به 
من الإجماع» ويعلم يقينا أنه ليس فيه منازع من المؤمنين أصلاء فهذا 
53 القطع نه 00 

وقال أيضا: وتنازعوا في الإجماع : هل هو حجة قطعية أو ظنية؟ 
والتحقيق: أن قطعه قطعي. وظنيه ظنى...”77". 








.)99 /1( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(5) مجموع فتاوى ابن تيمية .)717/١ /١9(‏ 

إفرة انظر في تفصيل المسألة: أصول السرخسي :.)2555/١(‏ المحصول للرازي 
1 كشا لاسراو ١‏ إرشاد الفحول (ص728)؛ حاشية البناني 
(؟/١١5).‏ 


1 


الباب الثاني: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 

المبحث الرابع: منزلة العقل عند السلف. 

المطلب الأول: تعريف العقل. 

أولا: تعريف العقل لغة. 

العقل مصدر عقلء يعقل عقلاء فهو معقول. 

قال ابن فارس: العين والقاف واللام أصل واحد منقاس يدل 
على حبسة في الشيء.. ومن ذلك العقل وهو الحابس عن ذميم القول 





والفعا"''. 

وأصل معنى العقل المنع والحبس » ومنه عقال البعير» ويقال: 
عقل الدواء بطنه إذا مسكه؛ واعتقل لسانه إذا حبس ومنع من 
الكلام”'". 

وسمي العقل عقلا لأنه يمنع صاحبه عن التورط في المهالك» أي 
0 


ويرادف لفظ لفظ العقل في معئأه: :اللبسسيةة اله ؛ والجلم والنس ( 
وغيرها. 

فلم يذكر لفظ العقل في القرآن الكريم» وإنما يوجد ما تصرف منه 
نحو: (ريعقلون4. لزوما يعقلها إلا العالمون»؛ وذكرت أيضا الأسماء 


التى تتضمن معنى العقل» كالنهى والألباب . 


.)594/5( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.)550-56/8/11( انظر: تهذيب اللغة للأزهري (١750-778/1)؛ لسان العرب‎ 0( 
.)١18/5ص( انظر: القاموس المحيط‎ )9( 


١7: 


الباب الثاني : خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 

ولا تكاد تجد لفظ العقل ‏ كمصدر - في السنة الصحيحة إلا مشل 
حديث قوله وَل : ها رايت مسن اتضيابف عقن وكين اديه للقت 
لجل القانء 0د 

ثانيا: تعريف العقل اصطلاحا. 

تعددت آراء الناس في حد العقل ومعناه» وهنا أذكر ما سطره 
أهل العلم في حده؛ ثم بعد ذلك أتعرض لذكر مفهومه عند السلف. 

قال الباجي”'" في حد العقل: هو العلم الضروري الذي يقع 
ابتداء ويعم العقلاء”". 

قوله : العلم الضروري هو ما يلزم نفس المخلوق بحيث لا يمكنه 
الانفكاك منه ولا الخروج عنه. 

وقوله: يقع ابتداء أي من غير تحصيل» ولا كسب له عن طريق 
اجن ار نري اين 


وقوله: ويعم العقلاء 








00 رقم:‎ :)405 /١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(0) انظر: بغية المرتاد لابن تيمية (ص7:8-١50).‏ 

() هو سليمان بن خلف بن سعد التجيي الباجي» القرطبي» من كبار فقهاء المالكية: 
ومن المشتغلين بعلم الحديث رواية ودراية» مات سنة 11/5 ه. 

انظر: وفيات الأعيان (؟508/5)) سير أعلام النبلاء /1١8(‏ ملاه). 

() كتاب الحدود ني الأصول (ص١237)»‏ تحقيق: نزيه حمادء مؤسسة الزعبي» ط:1ء 
كت 11 





الباب الثاني : خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 

وعلى هذا التعريف ملحوظات عدة, فإن العقل يطلق على ما 
هو أعم من قصره على العلوم الضرورية » وسيأتي التنبيه على ذلك 

اختلف أهل العلم في مكان العقل من الإنسان: 

فقال بعضهم: إن العقل محله الدماغ. أي الواهى: 

وهو رأي الحنفية والحنابلة وغيرهم. 

وقال بعضهم: محله القلبء بدليل قوله تعالى: ل فتكون لمم قلوب 
يعقلون بها أو آذان يسمعون بها 4. 

ويرى بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية أن العقل له 
تعلقان: يكون مبدأ الفكر والنظر في الدماغ. ومبدأ الإرادة والقصد في 
القلب. فالمريد لا يكون مريدا إلا بعد تصور المراد» والتصور محله 
الدماغ”'". 








وراجع للوقوف على تعريف العقل: العدة لأبي يعلى (١/87)؛‏ أصول الفقه لابن 
عقيل .225/١(‏ التمهيد للكلوذاني :)57/١(‏ قواطع الأدلة للسمعاني ,)51/١(‏ 
إحكام الفصول للباجي (ص١17١).‏ 

.)7١ 5 /9( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

وراجع لهذه المسألة: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)7370/١(‏ المسودة لآل تيمية 
(ص9ه0-55١01).‏ 


ا 





الياب الثاني: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 

المطلب الثالث: مفهوم العقل عند السلف. 

لقد تجاذيت آراء الناس في معرفة حقيقة العقل ومعناه. فخاض 
فيه المتكلمون والفلاسفة وغيرهم» واضطربت آراؤهم في ذلك. فبين 
. أهل السنة والجماعة المعاني المتعلقة بالعقل» وأنها أربعة معان وهي: 
العلوم الضرورية . والعلوم المكتسبة» والعمل بالعلم» والغريزة 
المدركة. 

أولا: العلوم الضرورية. 

وهي التى تشمل جميع العقلاء» كالعلم بالممكناتء والواجبات 
والممتنعات» وهذا المعنى يفرق به بين العاقل والمجنون الذي رفع عنه 
القلم» وهو مناط التكليف. 

ثانيا: العلوم المكتسبة. 

وهي التي تدعو الإنسان إلى فعل ما ينفعه وترك ما يضره. 

وتدخل فيه العلوم النظرية التى تحصل بالنظر والاستدلال. 

ثالغا: العمل بالعلم. 

وهذا أيضا يدخل في مسمى العقل» بل هو من أخص ما يدخل 
في اسم العقل الممدوح. 

وهذا قال بعضهم: العقل: الإمساك عن القبيح؛ قصر النفس 
970 د" 








21١0)‏ الطو: المخصص م ل المكتني التجاري. بيروث. 


١ 1 








الباب الثاني: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 

رابعا: الغريزة. 

وهي التى بها يعقل الإنسان» وهي فيه كقوة البصر في العين. 
والذوق في اللسان. 

وقد روي هذا المعنى عن جمع من السلف كابن المباركء والإمام 
أحمد وغيرهي”'". 

هذه هي المعاني التى ذكرها السلف للعقل» خلافا لمن حصرها في 
الأمور الضرورية غير المكتسبة" '". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمقصود أن اسم العقل في 
اصطلاح جميع المسلمين بل جميع أهل الملل وعامة بنى آدم يراد به ما 
هو قائم بغيره سواء كان علما أو قوة أو عملا بعلم ونحو ذلكء. ولا 


يراد به ما هو جوهر قائم بنفسه إلا في اصطلاح هؤلاء الفلاسفة”". 








)01 انظر: روضة العقلاء لابن حبان (ص١4).»‏ العدة في أصول الفقه لأبي يعلى 
10 وي ارما رين 1161 

00 الظبير؟ الفقيية وشاع التطمسيت اقبط فى / 61910 ينين اتسنا 
(صل/اه 515-55)., مجموع فتاوى ابن تيمية .)733735/1١500.541//9(‏ درء 
تعارض العقل والنقل »))89/١(‏ المسودة (ص209-558). 

.)50/2/7( الصفدية‎ )١( 


الباب الثاني : خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 

المطلب الرابع: مرتبة العقل عند أهل السنة والجماعة. 

لقد رفع الإسلام من شأن العقل إلى مكانة عالية» واعتنى به عناية . 
فائقة» حيث إنه ورد في النصوص الشرعية ما يفهم منها أن انتفاء 
العقل مذمة» وقد ذكرت معانيه كثيرا في القرآن الكريم كالتفكر 
والاعتبار والتذكر والتدبر والنظر إلى مخلوقات الله كلها تومئ إلى أنها 
أوصاف مدح وكمال المتصف بهاء وأن انتفاءها مذمة له وهوان. 

ومن تلك العناية أن حرم الله تعالى ما يذهب هذا العقل من 
الخمور وما كان في حكمه؛ وحرم ما ينافيه من الترهات والخرافات 
كالسحر والكهانة والطيرة والتشاؤم ونحو ذلك”"'. 

إلا أن هذا لا يعنى أن السلف أعطوا للعقل في كل مجال وفي جميع 
العلوم» بل إنهم قصروه في بعضها على الإدراك الإجمالي دون 
التفصيلي» وفي بعض ال حالات ليس للعاقل إلا التسليم والإيمان. 

وتفصيل هذا الكلام أن العلوم قسمها أهل العلم إلى أقسام عدة: 

أولا: العلوم الضرورية الفطرية» وهي التي لا يمكن التشكيك 
فيها: 

ثانيا: العلوم النظرية المكتسبة بالنظر والاستدلال» فهذه يستند 
العقل في تحصيلها إلى القسم الأول. 





.)158/1( انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد‎ )١( 


1 





الباب الثاني: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 

الثالث: العلوم الغيبية» وهذه لا يعلمها العقل إلا بتعليم» ويدخل 
فيها أكثر مسائل الاعتقاد التفصيلية» وغاية حظ العقل منها سوى 
الفهم والتسليم ‏ إثبات إمكانهاء ونفي امتناعها'"''. 

فأهل السنة والجماعة لم يعطوا للعقل أكبر من قدره . ولا جاوزوا 
حدوده. ولا قالوا : يقدم على السمعء ويحكم فيه» كما سيأتي 
التفصيل فيه» بل ولا نصبوا العداء بين العقل والنقلء بل العقل 
الصريح لا يعارض النقل الصحيح. 

كما أنهم لم يهملوا العقل ويقللوا من شأنه» بل استعملوه فيما 
يوافق به الشرع ويعضده. هذا هو المنهج الذي ساروا عليه من حيث 
الإجمال» وسيآتي مزيد تفصيل في المباحث القادمة إن شاء الله تعالى. 





ابن تيمية لبيان منزلة العقل حيث مثل العقل في دلالته على صدق 
الشرع وصححنه بالعامي الذي علم عين الممتى. ودل غيره عليه ودار له 
أنه عالم مفت»ء فإن دلالة هذا العامى على المفتى وتعريفه به لا توجب 
يخالف حكم المفتى العالم » أو يعارض اجتهاده”". 

ويقول السمعاني في بيان منهج السلف : واعلم أن فصل ما بينا 
وبين الممتدعة هو مسألة العقل» فإنهم اسعييوا دينهم على المعقول. 
وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للمعقول. وأما أهل السنة قالوا: الأصل 
)١(‏ انظر: الاعتصام للشاطبي (918/5). 
(0) انظر: درء تعارض العقل والنقل .)١189-178/١(‏ 


١/١ 





الباب الثاني: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقى والاستدلال 








في الدين الاتباع والمأثور» والمعقول تبع» ولو كان أساس الدين عا 
المعقول لاستغنى الخلق عن الوحيء وعن الأنبياء صلوات الله عليهم. 
ولبطل معرى الأمر والنهي ولقال من شاء مأ 0 


() انظر: الحجة في بيان ا محجة لقوام السنة الأصبهاني (770:77947/1), صون المنطق 


اما 





الباب الثاني: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقى والاستدلال 








الملبحث الخامس: الفطرة. 

المطلب الأول: تعريف الفطرة. 

أولا: تعريف الفطرة لغة. 

الفطرة : من فطر الشيء يفطره فطرا فانفطرء وفطره أي شقه 
وتفطر: تشققء فالفطر: الشق. 

وفطر الله الخلق ا ا اا فالفطر:الابتداء 
والاختراع. 

وتطلق أيضا الفطرة على الخلقة""'. 

ثانيا: تعريف الفطرة اصطلاحا. 

الفطرة في الاصطلاح ما اختلف فيه أهل العلم إلى أقوال عدة 
والذي رجحه المحققون منهم أن الفطرة بمعنى الإسلام» وهذا ما سيأتي 
عرضه في المطلب الآتي. 


0 النهاية في غريب الحديث والآثر لابن الآثير (561//5)» لساق العرب لآب 
منظور (0/ 08-56). 


اا 


الباب الثاني : خصائص أهل السنة والجماعة في التلقى والاستدلال 





المطلب الثاني: معنى الفطرة عند السلف. 

أولا: معنى الفطرة . 

اختلف أهل العلم في معنى الفطرة الواردة في الحديث السابق . 
والذي عليه عامة السلف أنها بمعنى الإسلام. 

وذلك لعدة أدلة منها: 

-١‏ قوله يك : (ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهاتم مما علمني 
يومي هذا: كل مال نحلته عبدا حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء 
كلهمء وإنهم أتتهم الشياطين» فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما 
أحللت لمم., وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطانا...) 
الي 

5 وقال النى ييه : (ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل 
تحسون فيها من جدعاء)؛ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ( فطرة 
الله التى فطر الناس عليها» الآية”"". 


() أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب الصفات التى يعرف بها 
في الدنيا أهل الجنة وأهل النار» (515177/5) رقم: 66:©» من حديث عياض بن حمار. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبى فمات هل 
يصلى عليه؛ وهل يعرض على الصبي الإسلام» 5١9/79‏ مع فتح الباري ) رقم: 
7 ؛ ومسلم في صحيحه. في كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة. 
وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» (5/ 57 )7١‏ رقم: /119. 


ونا 


الباب الثاني : خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 
'- تفسير جمع من السلف لقوله تعالى: لآ فطرة الله التى فطر 
الناس عليها4» وأن المراد من الآية دين اللّه الإسلام. 


ش )00 )0 
ورد ذلك عن سعيد بن جبير ومجاهد”'' و 





410 ...: 00 
مة' وغيرهم . 


وهذا القول هو الذي رجحه البنارى ”0 واس ستو ايه 
اليه" وغيرهي”". 


)١(‏ هو سعيد بن جبير بن هشام, أبو محمدء الأسدي الوالبى مولاهم الكونفيء الإمام 
الحافظ المقرئ المفسر» من كبار أئمة التابعين» ومتقدميهم في الحديث والتفسير والفقه 
والعبادة والورع» قتل بين يدي الحجاج سنة 46 هه وعمره تسع وأربعون. 

انظر: الطبقات لابن سعد (2555/57)» سير أعلام النبلاء للذهبي (5/ .)77١‏ 

(؟) هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم. الإمام المشهور شيخ القراء 
والمفسرير:؛ سكن الكوفة وكان كثير الأسفار والتنقلء أخذ القرآن والتفسير والفقه عن 
انخ ناس هانت«بحة ثللات«وماثة» وقياغين :ذلك وهو ارت ثلاث وثمانين سينة: 

انظر: الطبقات لابن سعد (5571/0)» سير أعلام النبلاء للذهبي (25591/5» تقريب 
الققدميث 001077 ): 
(؟) هو عكرمة أبو عبد الله مولى ابن عباسء عالم بالتفسير » من الثقات الأثبات» من 
أعلم الناس بالتفسير في عصره» مات سنة ١٠١5‏ هه وقيل بعد ذلك. 

انظر: التاريخ الكبير للبخاري (// الترجمة :)5١8‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 
8 قريب النونبي لانن و 1111 ): 

(5) انظر: جامع البيان (9/ ١-5٠‏ 5)» التمهيد /١14(‏ 77)) درء التعارض (8/ 375 7). 
(5) انظر: صحيح البخاريء التفسير» سورة الروم؛ باب لا تبديل لخلق الله 
.)60١7/4(‏ 

(5) انظر: شفاء العليل (؟/ 1/87). 

0 انظر للتوسع: التمهيد لابن عبد البر (57575-551-18/48). درء التعارض 
ا ا ا ه11 1) الرسنات الكووى ابسن 


١ 


الباب الثانى: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقى والاستدلال 





قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الآثار المنقولة عن السلف لا تدل 
إلا على هذا القول الذي رجحناه» وهو أنهم ولدوا على الفطرة ثم 
صاروا إلى ما سبق في علم الله فيهم من سعادة وشقاوة» ولا تدل على 
أنه حين الولادة لم يكن على فطرة سليمة مقتضية للإيمان مستلزمة له 
ا ا 

ثانيا: معنى دلالة الفطرة عند السلف. 

إن السلف رضوان الله عليهم لما فسروا الفطرة الواردة في الحديث 
بالإسلام لم يقصدوا أن الولد يولد عالما بأحكام الدين من التوحيد 
وغيره» وإنما قصدوا أن الفطرة تستلزم الإقرار بالخالق ومحبته وتوحيده 
وذلك من غير سبب خارجي. 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا يلزم من كونهم 
مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام 
بالفعل» فإن الله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا ولكن سلامة 
القلب وقبوله وإرادته للحق الذي هو الإسلام بحيث لو ترك من غير 
يكين ا كان ل ولي 

ويزيد هذا وضوحا تقرير ابن القيم لهذه المسألة حيث قال: وتما 


ينبغي أن يعلم أنه إذا قيل: ولد على الإسلام فليس المراد به أنه حين 


تيمية (؟5/ /77703)» شفاء العليل (؟/ 5/ا877-1)»: أحكام أهل للذمة (؟/115-5577), 


.)5١٠١ /8( درء التعارض‎ )١( 


١ م‎ 


الباب الثانى: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقى والاستدلال 





خرج من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده فإن الله يقول: لر والله 
أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا"' '. ولكن فطرته موجبة 
ومقتضية لدين الإسلام لمعرفته ومحبته » فنفس الفطرة تستلزم الإقرار 
بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له. وموجبات الفطرة ومقتضياتها 
تحصل شيئا بعد شيء بحسب كمال الفطرة إذا سلمت من المعارض"''. 

فالسلف قد بينوا دلالة الفطرة على مباحث العقيدة وهي كثيرة 
مبثوثة في كتبهم, كالإيمان بوجود الله » وإثبات علوه على خلقه إلى 
غير ذلك من المسائل التى سيأتي التنبيه عليها. 

وما قاله أهل العلم في باب توارد الأدلة على سبيل الإجمال ما 
سطره الإمام ابن القيم في ذلك قائتلا: إن الله سبحانه منح عباده فطرة 
فطرهم عليها لا تقبل سوى الحق ولا تؤثر عليه غيره لو تركت. 
وأيدها بعقول تفرق بين الحق والباطل» وكملها بشرعة تفصل لما ما 
هو مستقر في الفطرة» وأدركه العقل مجملاء فالفطرة قابلة والعقل مزك 
والشرع مبصر مفصل لما في الفطرة. ... فاتفقت فطرة الله الممستقيمة 
والعقل الصريح والوحي المبصر المكمل على الإقرار بموجود فطر هذا 
العالم بجميع ما فيه عاليه وسافله وما بينهما" ". 


./8 سورة النحلء» الآية‎ )١( 
.)١؟ا18-1١51ط/ا//5( الصواعق المرسلة‎ )9( 


١ 5م‎ 


الباب الثاني : خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 

فما ركز في الفطر من معرفة الله ومحبته والإخلاص له والإقرار 
بشرعه فإغا يعرف ذلك ويشعر به مجملاء ثم جاءت الرسل تذكرها 
بذلك» وتنبهها عليه» تفصله لطاء وتبينه''. 





(0) انظر: شفاء العليل (؟5/ ١‏ 85). 


١ ام‎ 


الباب الثاني : خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 


الفصل الآول: الاعصام بالاكنان و السنيّ 


ا مبحث الأول : هجوب طاعتة أله و سول قل . 
ا مبحث الثاني : رد الننازع إلى الكاب والسنق. 
ا ميحث الثألث: لالد نصوص الك اب و السنة . 





١8/4 


الباب الثانى: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقى والاستدلال 





إن أهم ما يتميز به أهل السنة والجماعة عن غيرهم في معرفة 
الحق والعمل به أنهم يعتصمون بالكتاب والسنة في كل أمور الدين. 
0 ا ل 0 52 
والكلام» ويجعلون قدوتهم فيما يقومون به نبينا محمد و . ولا 
يسلمون إلا للنصوص. ولا يعارضونها بالعقل . بل يؤمنون بمتشابه 
النصوصء ويتبعون محكمه. ويقولون: لكل من عند ربنا وما يتذكر 
إلا أولوا الألياب»4. 

وفيما يأتى من المباحث تفصيل لما أجمل هاهنا. 


الباب الثاني : خصائص أهل السنة والجماعة في التلقى والاستدلال 





اللبحث الأول: وجوب طاعة الله ورسوله يل . 

إن الإيمان بالله تعالى يوجب على العبد طاعته في كل ما أمر به 
والانتهاء عن كل ما نهى عنه» وهذا المنهج هو الذي كان عليه البى 5 
وأصحابه رضوان الله عليهم» وأتباعهم من خير هذه الأمة وأئمتهاء 
حيث إن الكتاب والسنة هما المصدر الأساسي للحقء وهو الميزان 
الصحيح الذي توزن به الأقوال والأفعال» وقد جاءت النصوص 
الكثيرة تحث على اتباعهما وتوجب الاعتصام بهماء والأدلة على ذلك 
كثيرة جدا أقتصر فيما يلي على أهمها. 

المطلب الأول: الآدلة من الكتابس على وجوب طاعة الله ورسوله 

جاءت الآيات الكثيرة فيها الأمر بطاعة الله ورسوله يله » ومن 
ذلك : 

-١‏ قال تعالى: أرومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله 
وعد حوؤوم دعل تار خا لذ فنها وله هذا دهف 7 

"- وقال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا 
ألعنا العو طعا الرسو لانو كاررا وين 0 اسمس اننا وكر ادف 
فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا6”"'. 


0 الور الا 1 ا اك 


()سوزة الأخراب: الأناك اع 


الباب الثاني : خصائص أهل السنة والجماعة في التلقى والاستدلال 


وقال تعالى: فرقل أطيعوا الله وأطيعوا الوسوك: فإ تو لفان 
الله لا يحب الكافرين)"''. 

1- وقال تعالى: رومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصا حين)''". 

4 وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله6" '". 

1- وقال تعالى: ل وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون''. 

وقال تعالى: إزيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
ولا تبطلوا أعمالكم»””". 


الاغينءة الك مين اياك 





وقال ابن تيمية: وقد أمر الله بطاعة رسوله يله في أكثر من ثلاثين 
موضعا من القرآن» وقرن طاعته بطاعته» وقرن بين مخالفته ومخالفته. 
لي ل 


(1)شووة أن سر ان ل 
100 شووة الفيناءة الآة 53 
م اناا 
5 ااسيورة المقور انف الي 77 
(8) مبورة فيننة الآرة 7 
(5) الفتاوى .)١٠١75/١9(‏ 


الباب الثانى: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقى والاستدلال 





المطلب الثاني: الأدلة من السنة على وجوب طاعة الله وطاعة 
رسوله وك . 

وكذلك جاء في السنة ما يبين هذا الأصل العظيم., في أحاديث 
كثيرة » وأكد عليه النى يي أيما تأكيد ومن ذلك: 

-١‏ عن أبي هريرة مرفوعا: (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. 
قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة» ومن 
عصاني فقد أبى)”'". 

١‏ وعن أبي هريرة #5 أن النى وَيْدْ قال: (من أطاعنى فقد أطاع 
الله ومن عصاني فقد عصى ل . 

'- وعن أبي موسى #5 عن الى 5 قال: (إنما مثلي ومثل ما 
بعثنى الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش 
بعيى» وإني أنا النذير العريان» فالنجاة» فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا 
فانطلقوا على مهلهم فنجواء وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة» باب الاقتداء بسنن رسول 
الله عل دا 0 الل 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام؛ باب قول الله تعالى: (أطيعوا للّه وأطيعوا 
الرسول): 1١111و‏ رقهة 71907 الاء ميلم في كتات الإمارة ياك وجيونت طافدة 


الأمراء في غير معصية» »١577/7‏ رقم: 1878. 


0 


الباب الثاني : خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 
فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم, فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما 
جئت به» ومثل من عصاني وكلابية ا تف يميق ترق 

4- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (خطب رسول الله كَل 
في حجة الوداعء فقال: يا أيها الناس: إني تركت فيكم. ما إن 
اعتصمتم به فلن تضلوا أبداء كتاب الله 0 

4 وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: (...فإنه من 
يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا » فعليكم بستتى وسنة الخلفاء 
المهديين الراشدين تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ)”". 





)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصامء باب الاقتداء بسنن الرسول يلك 
( 20 »© رقم: ”87"لاء ومسلم في كتاب الفضائل» باب شفقته وقٌِ على أمته. 
»)١88/5(‏ رقم: 557. 

(0) تقدم تخريجه ص 17/. 

(2 تقدم تخريجه ص 17 . 





الباب الثانى: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقى والاستدلال 





المطلب الثالث: أقوال السلف في وجوب اتباع الكتاب والسنة. 

ورد عن جمع من السلف في الحث على اتباع الكتاب والسنة 
وترك الابتداع آثار كثيرة ومن ذلك: 

دعن ابسن عباس ألا سالة العدهم؛ اوضق آقال: (عليك 
بالاستقامة واتباع الأثر» وإياك والتبدع)"''. 

درون الرهوى "رسي الله ال ركان مو مفب عن علمانيا 
يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة)" '". 

- وعن عمر بن عبد العزيز يقول: سن رسول الله يَلهْ وولاة 
عرس مسي عاديا عون لجاب لطر سكي ل الاي 
لوقو عان قيق الم من امسدى مها ميدق وس اسكيص رد ينها 
منصورء ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين » وولاه الله ما تولى 


واصلاه جهسم» وساءت 0 


,.)55 وابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص‎ ,)07 /١( رواه الدارمي في ستنه‎ )١( 
.7١ 7-7٠١ رقم:‎ 07971 /١( وابن بطة في الإبانة‎ 

(0) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهريء القرشي المدنيء الإمام العلم 
الادماق اللنريق ألعك أغاقم إلا عرنه مامكة )انع 

انظر: سير أعلام النبلاء (4/ 20777 تهذيب التهذيب لابن حجر (9/ 50 5). 

(؟) أخرجه الدارمي في سننه /١(‏ 50)» وابن بطة في الإبانة 731١97/1(‏ رقم: ,))١59‏ 
وأبو نعيم في الحلية (52/ 2774 واللالكائي في شرج اعتقاد أهل السنة (رقم: ,١75‏ 
.)١301/‏ 

(؟) أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (رقم: 75)؛ وابن بطة في الإبانة 
71ر2 0017 


الباب الثانى: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقى والاستدلال 





إلى غير ذلك من الآثار التى وردت عن السلف فى هذا الشأن. 

وهذا الأصل قد اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها . قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية مبينا عظم هذا الأصل: وشواهد هذا الأصل 
العظيم الجامع من الكتاب والسنة كثيرة » وترجم عليه أهل العلم في 
الكتب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » كما ترجم عليه البخاري 
والبغوي وغيرهماء فمن اعتصم بالكتاب والسنة كان من أولياء الله 
المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين”''. 

ويصف شيخ الإسلام ابن تيمية سلف هذه الأمة في بيان منهجهم 
في التلقي والاستدلال: وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم 
اعتصامهم بالكتاب والسنة » فكان من الأصول المتفق عليها بين 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان. أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض 
القرآن. لا برأيه ولا ذوقه» ولا معقوله؛ ولا قياسه. ولا وجده. فإنهم 
له عنهم بالراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول ص جاء 
بالهدى ودين الحق» وأن القرآن يهدي للتى هي أقوم'''. 


.)177/11١( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
11/150: عمو نارق ادن بوي 10/1777 وان‎ 19 


انا 


الباب الثاني: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 

الملبحث الثاني: رد التنازع إلى الكتاب والسنة. 

كما أمر الله تعانبطافتة وطاعة رسو له أو حخسيه :اله تعبال علي 
عباده أن يردوا كل ما تنازعوا فيه إلى الكتاب السنة . 

ومعنى الرد إلى الرسول كد هو الرد إليه في حياته» وإل سنته بعد 
مون""و الأ دلةهلى :ذلك كدى هنا 

-١‏ قال جل من قائل: فريا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردهه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأوياه06". 

قال القرطبى ‏ عند كلامه على الرد إلى الله ورسوله كله -: أي 
ردوا ذلك الحكم إلى كتاب الله أو إلى سنة رسوله ظَلِةِ بالسؤال في حياته 
أو بالنظر في سنته بعد وفاته يه » هذا قول مجاهد. والأعمشء وقتادة 
0 الفدسي 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الكلام على هذه الآية والتى 
بعدها: وفي هذه الآيات أنواع من العبر الدالة على ضلال من تحاكه 
إلى غير الكتاب والسنة » وعلى نفاقه» وإن زعم أنه يريد التوفيق بين 
الأدلة الشرعية وبين ما يسميه هو عقليات» من الأمور المأخوذة عن 


(١1)انظر:‏ جامع بيان العلم وفضله لأون غنيك الين 18:5 
(9) ضورة الشباء» الكرة :69 
(") الجامع لأحكام القرآن .)511١7/5(‏ 


الباب الثاني: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 
١‏ و قال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
ففي الآية جعل الله تعاللى طاعة رسوله يله من لوازم الإيمان”'". 
'- وقال تعالى: (رفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة 
أو يصيبهم عذاب ال 4 
- وقال تعالى: (زوما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله 76". 
قال :اد كقيو هيد قوله تعالى: (رفإن تنازعتم في شيء4 - : وهذا 





أمر من الله بأن كل شيء تنازع فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد 
التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى: ثر وما اختلفتم فيه 
من شيء فحكمه إلى الله 4» فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له 
بالصحة فهو الحقء وماذا بعد الحق إلا الضلال ولمذا قال تعالى : لرإن 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرة؛ أي ردوا الخصومات والجهالات إلى 
كتاب الله وسنة رسوله. فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم إن كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخرة» فدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع 


.)0//1١( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
36 اتقيورة السونانفة ار‎ 

00 نذا تمي لضو ا 77 لم061 
4 سيو لشو 11 

(8) سور افر ل 


الباب الثاني: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 
إلى الكتاب والسنة » ولا يرجع إليهما في ذلك فليس موؤمنا بالله واليوم 
ا ش 

وبين رحمه أن ما وقع بين العباد من اختلاف فعليهم أن يردوه إلى 
اللّه وهو الحاكم فيه بكتابه وسنة نبيه ول 7'. 

وقد جاء في السنة أيضا ما يوضح هذه الحقيقة قال النبى و : 
(افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة » وافترقت النصارى على 
اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة 
كلها في النار إلا واحدة» قيل: من هي يا رسول الله ؟ قال من كان 
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)"" . 

وقال النى يَلٌِ: (يا أيها الناس: إني تركت فيكم, ما إن اعتصمتم 
به فلن تضلوا أبداء كتاب الله وسنتى)”*'. 

وقد جاء عن السلف الصالح وقائع عدة تدل على هذا الأصل 
العظيم. زهوم دللت! 

دنا عاء عزف ابن مسعوة 5ه قال: (سحعت بورخلا قرا ار انتجعدة 
البى 5 يقرأ خلافهاء» فأحذدت بيده فانطلقت به إلى النبى 8د فذكرت 


00 تلسير ان 1161 
(؟)انظر؟ المضندن السارق 150 ). 
(9) تقدم تخريجه ص 57 . 

(4) تقدم تخريجه ص 817. 


الباب الثاني : خصائص أهل السنة والجماعة في التلقى والاستدلال 





ذلك له فعرفت في وجهه الكراهية» وقال: كلاكما محسن. ولا 
تختلفواء فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا)"''. 

ما جاء عن أبي بكر #ه عند موت النى يَيْدٌ حيث قال: (ألا مسن 
كان يعبد محمدا يله فإن محمدا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله 
حي لا يموتء وقال: لرإنك ميت وإنهم ميتون4"''» وقال : وما محمد 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله 
الشاكري»ء”")1. 

- وكذلك ما جاء في مناظرات أهل العلم لأهل الأهواء. فقد 
سجل السلف أروع المثل في صدقهم مع الله تعالى وقسكهم بالكتاب 
والستتووان أنه تعان اغا نصرهم وخذل أعداءهم بتمسكهم بكتاب 
اللّه وبسنة رسوله وَل 


() أخرجه البخاري في كتاب الخصومات» باب ما يذكر في الأشخاص والخصومات 
نين المسلمين واليهوةة (6/ :ان رقم: .55٠١‏ 

(0) سورة الزمرء الآية .7٠‏ 

(؟)شوررة ال قهوانة الارة 141 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب قول النىكة : (لو كنت 
مشدذا خليلا)» (/1/ 5١-١19‏ رقم: /053551 7118. 


هاما 


الباب الثاني : خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 

فهذا الإمام عبد العزيز الكناني رحمه الله"'"'» لما ناظر بشر المريسي 
الضال بين يدي الخليفة المأمون في مسألة خل القرآن التى ابتدعها 
المعتزلة الجهمية» فاحتج عليهم الإمام عبد العزيز الكناني بالكتاب 
واليعة: 

واستشهد للآصل الذي يرجع إليه عند الاختلاف بقوله تعالى: 
(فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا6”"”". 





)١(‏ هو عبد العزيز الكناني» أبو الحسن », المكي» الإمام » علم أهل السنة» جرت له 
المناظرة المشهورة مع بشر المريسي ذة فقطعه وأظهر الله عليه» وهو صاحب كتاب الحيدة) 
توق سنة 1٠‏ 1اه. 

انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي »))559/١1١(‏ شذرات الذهب (75/ 40). 

10 شورة التدافه ا لاه 35 

(9 انظر: الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن للؤبان عر سرون ايان 
1377م 


الباب الثانى: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقى والاستدلال 





المبحث الثالث: دلالة نصوص الكتاب والسنة. 

إن السلف رضوان الله عليهم قد نبهوا على تنوع دلالة الكتاب 
والسنة مما هو يدخل ضمن الاعتصام بالنصوص الشرعية» حيث يرون 
أن منها ما دلالته شرعية ومنها ما يكون دلالته عقلية» وهذا ما أغفله 
كثير من المتكلمين الذين يتكلمون بما لا يعلمون» حيث إنهم ظنوا أن 
أولة الكداية و البيندة هرد اعيان: سال وزالئة عقلينت قرحيو 
يطلبون في المنطق الأرسطي"' والفلسلفي”'' ما يسد لهم هذه الثغرة 
زعمواء ولو أنهم تمسكوا بدلائل الكتاب والسنة وفهموا النصوص 
القوقية كما انهمها السلف لكانوا ل فى عنيا اقدفوهو اميليوا نه 
أنفسهم وغيرهم من اتباع المعقولات التى هي مخالفة للدلائل السمعية. 


)١(‏ المنطق : هو النظر في الأدلة والمقاييس العقلية وشروط مقدمات البرهان » وكيفية 
تركيبها » وشروط الحد وكيفية ترتيبها. 

انظر: المنقذ من الضلال للغزالي (ص5١)»‏ ونقض المنطق (ص .)١١50‏ 

والمنطق الأرسطي هو العلم بنظريات أرسطو. 

وأما أرسطو: فهو فيلسوف يوناني تتلمذ على أفلاطون » وكان يلقي الدروس ماشياء 
فسمي هو وأتباعه المشاؤون» مات قبل الميلاد ب ١١5‏ سنة» انظر: الموسوعة العربية 
المسدرة:(117/1١):‏ 

(0) الفلسفة: لفظة مأخوذة من لغة اليونان» وهي مركب من مقطعين فيلو ومعناها 
محب» وسوفيا ومعناها الحكمة» فمعنى مجموع التركيب : محبة الحكمة. 

انظر: المعجم الفلسفي (7/ »))١11١‏ وعن مذاهب الفلاسفة راجع: الملل والنحل 
1 


الباب الثاني : خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 

تاطاضل أن اولالة التصوصي الشترفة ليك عهرة: | لاخينا كهنا 
يظنه المتكلمون"'' والفلاسفة» بل إن الله تعالى ضمن فيما أخبر به عن 
نفسه وأسمائه وصفاته من الأدلة والآيات والأقيسة التي فى الامتال 
المضروبات ما بين ثبوت المخبر بالعقل الصريح”" 

وما قرره السلف في هذا الباب يدل عليه إحمالا قول الله جل 
وعلا: لراليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمت ورضيت لكم 
الإسلام دينا” '". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية موضحا هذه الحقيقة: الكتابف 
اليد نلأ نا عبان نار »بو الضبيه قارولا تافقو البيا ن ناكد 
العقلية تارة» وخلاصة ما عند أرباب النظر العقلي في الإلميات من 
الأدلة اليقينية والمعارف الإلاهية» قد جاء به الكتاب والسنة» مع 
زيادات وتكميلات لم يهتد إليها إلا من هداه الله بخطابه» فكان فيما 





جاء به الرسول وا ا في عقول 


بالعقائد الدينية عن الآدلة اليقينية » شرح المقاصد .)١77 /١(‏ 

وانظر: لوامع الأنوار البهية /١(‏ 20-5 كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي .)7١ /١(‏ 
فقاوق أن ني 0 تاه السواعن اللرسلة 5170 

(') سيؤرة المائدة الاية 1 

(1:) منهاج السنة (؟/ »23١١‏ وانظر: درء التعارض (1/ 589)؛: مجموعة الرسائل لابن 
رن د لا 


الباب الثاني: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 

وقال أيضا: الآأدلة العقلية والسمعية متلازمة» كل منهما مستلزم 
صحة الآخرء فالآدلة العقلية تستلزم صدق الرسل فيما أخيروا به. 
والآدلة السمعية فيها بيان الأداة العقلية التى بها يعرف الله » وتوحيده. 
وصفاته» وصدق أنبيائه» ولكن من الناس من ظن أن السمعيات ليس 
فيها عقليء والعقليات لا تتضمن السمعيء» ثم افترقوا: فمنهم من 
رجح السمعيات وطعن في العقليات» ومنهم من عكسء وكلا 
الطائفتين مقصر في المعرفة بحقائق الأدلة السمعية والعقلية"''. 

ويزيد ابن القيم هذا المعنى وضوحا بقوله:' الأدلة السمعية 
نوعان: 

نوع دل بطريق التنبيه والإرشاد على الدليل العقلي. فهو عقلي 
سمعيء ومن هذا غالب أدلة النبوة والمعاد والصفات والتوحيد... 

وهو أصل للنوع الثاني الدال بمجرد اللثر. 

فالقدح في النوعين بالعقل ممتنع بالضرورة"'". 

ولزيادة في توضيح هذا الأصل يحسن ذكر نماذج من الدلالات 
القترعية العقلية فل مسائهن أضيرل الاعتقاد: 

مطلب: نماذج من الدلائل الشرعية العقلية على مسائل الاعتقاد. 

الذي عليه سلف الأمة أن نصوص الكتاب والسنة فيها غنية لكل 
مؤمن فيما يتعلق بأمور دينه في الاعتقاد أو العبادات القولية والفعلية 





600 دراً تعاررض العقل والنقداء (4/ 5؟) وانظر: 5/10 10 جموع فتاوى 
و تيمية ال ا لل 5 
(1) الصواعق المرسلة (/4094-408). وانظر: (5/ 98/د؛ 4/). 


الباب الثاني : خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 
والمعاملات» فهو مشتمل على الدين كله كما أخبر الله تعاللى عن ذلك 
بقوله: #(اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمت ورضيت لكم 
الإسلام 0000 ظ 

ومن هذا الباب ما ذكره أهل العلم من الدلائل الشرعية العقلية 
التي تدل على مسائل الاعتقاد. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
الشارع قد نبه على الدلالة العقلية في كل ما يمكن علمه بالعقل» كما 
خض :ذلك ف :مسائل أضيوال الدين الكبار"". 

وص :للك شعرقة ويوية الضلى فهو انلكو ركو بالتافل. ف 
دلائل اللّه الكونية والشرعية» وخاطب عباده بالأمر بالتفكر فيهاء لما في 
ذلك من إثبات ربوبية الله تعالى» وأنه هو الذي يستحق العبادة دون ما 
سواه من المعبودات الباطلة. 

أولا: الأمر بالتأمل والتفكر في آيات الله تعالى. 

لقد دعا القرآن الكريم العباد في عدة آيات إلى النظر في ملكوت 
السموات والأرضء قال الله تعالى: (رقل انظروا ماذا في السموات 
والأرض وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون4” "2 وقال سال 
(وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم أفلا تبصرون6”*'» وقال 
تعالى: ل أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من 





حدر 

.)7171-1717* 0 /19( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
سور وواسية الا وا‎ 15 

4 )شيونة الذاوياظه الذحان 115 


الباب الثانى: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقى والاستدلال 





شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده 
من 4 

والمقصود بالنظر هو النظر فيما بعث به الرسول من الآيات 
والخوى ع اها رمه اي 

ومنهج السلف في هذا واضح. فهم يدعون إلى النظر والاستدلال 
والاعتبار بالآيات والآدلة التى بعث الله بها رسوله؛ وتدبر القرآن وما 
5 دك 

ومن هذا ما ذكره ابن كثير في تفسير الآيات السابقة من أن الله 
تال برشيين غياذةه إلى التفكير ق الاقه:وها صلق الاق البيموات 
والأرض من الآيات الباهرة لذوي الألباب» وأنها بتسخير القدير 
الذي لا إله إلا هو ولا رب سواة””'. 

وقال ابن سعدي في تقرير هذا : يقول تعالى داعيا عباده إلى التفكر 
والاعسان :ترون الأرضن: امات للموقنين وذ نك تافل انيسن 
الأرض وما فيها من جبال وبجحار وأنهار وأشجار ونبات تدل المتفكر 
فيها المتأمل لمعانيها على عظمة خالقهاء وسعة سلطانه وعميم إحسانه. 
وإحاطة علمه بالظواهر والبواطن» وكذلك في نفس العبد من العبر 


10 سضوة العاف الث ب 

انظر: النبوات ))555/١(‏ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (5/ .)١17‏ 
15 انكلو لفو ال 21511 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم (2544/5)» وراجع : فتح القدير للشوكاني (؟/ 1595). 


الباب الثاني : خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 
والمحكمة وال رحمة ما يدل على أن الله وحده الأحد الفرد الصمد » وأنه 
لم يخلق المخلق سواه'''. 

وليس المقصود بالتفكر مجرد الصمت عن الكلام» بل بين أهل 
العلم أهميته» وحقيقته؛ 

- فالتفكر والنظر والاعتبار وغير ذلك من المعاني المتقاربة» توقع 
صاحبه من الويمان ما لا يوقعه العمل بمجرده. فإن التفكر يوجب له 
من انكشاف حقائق الأمور وظهورها له. وتميز مراتبها في الخير والشر 
ومعرفة مفضوطا من فاضلهاء وأقبحها من قبيحهاء ومعرفة أسبابها 
الموصلة إليهاء والتمييز بين ما ينبغي السعي في تحصيله وبين ما ينبني 
السعي في دفع ل 

وأما عن حقيقته فإن الإمام ابن القيم قد بين ذلكء قال رحمه 
الله : إذا تأملت ما دعا الله سبحانه في كتابه عباده إلى الفكر فيه أوقعك 
على العلم به سبحانه» وبوحدانيته وصفات كماله؛ ونعوت جلاله. 





من عموم قدرته وعلمه ورضاه » فبهذا تعرف إلى عباده وندبهم إلى 
التفكر في آياته” '". 

ومن أهم مجحالات النظر والتفكر عند السلف التأمل في القرآن 
الكريم» لاستخراج كنوزه وعلومه. ويتجلى ذلك في أمور كثيرة أقتصر 
هنا على عضن :ها تتعلق نهدا المعست» بوم ذللك: 


00 الطن: مفتاح ذال السيقنادة قم 204 
02 مفتاح ذاو السعادة 200 


الباب الثانى: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقى والاستدلال 


التأمل في الأمثال المضروبة في النصوص الشرعية. 

التفكر في المخلوقات. 

- تذكر الآخرةء وما بعد الموت. 

الاعتبار بإهلاك الله للأمم الغابرة"'". 

ثانيا: تنوع دلائل معرفة الله تعالى: 

إن ما يجده المرء في نفسه من آثار الصنعة ودلائل الحكمة ليشهد 
لكل ذي عقل على وجود الله تعالى» وربوبيته لخلقه. وأنه الملوصوف 
بصفات الكمال من الحكمة والعلم» والقدرة وغيرهاء وأنه المستحق 
لصفات الكمال. 

يعن دل 

ان الاعقا رود لاله ل فسن : 

نما وضحه أهل العلم في هذا الباب أن طريق الاستدلال بخلق 
اسان هوه احنيب:: الطورق: ن ١‏ فاتك لا اعد الخال 


5 رعخ يا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية موضحا هذه الأهمية: الاستدلال 
على الخالق بخلق الإنسان في غاية الحمسن والاستقامة» وهى طريقة 


عقلية صحيحة» وشرعية دل القرآن عليها”''. 


)١(‏ انظر: التفكر في أيات الله تعالى ومخلوقاته في ضوء القرآن والسنة لعبد الله 
اللحندان» غتلة الحوت الاسلامية نعو “كن ها 
ل رن نا 


الباب الثاني : خصائص أهل السنة والجماعة في التلقى والاستدلال 


بل دعا القرآن الكريم إلى تدبر هذا المسلك والنظر فيه»ء وهدى 
الناس وأرشدهم إليه. قال الله تعالى: لروفي أنفسكم أفلا 
0 

ومن النصوص القرآنية التي فصلت في خلق الإنسان داعية إلى 
التدبر فيه ما جاء في قوله تعالى: ل هو الذي خلقكم من تراب ثم من 
نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا 
شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم 
تعقارى 774 

فإذا فكر المرء في نفسه رآها مدبرة وعلى أحوال شتى مصرفة. 
فإنه بدأ من كونه نطفة ثم علقة ثم صار مضغة؛ فعظاما ولحماء وهو 
أيضا يرى نفسه شاباء فكهلاء ثم يصير شيخاء فلم يفعل ذلك كله 
لنفسه. ولا في وسعه الرجوع إلى الشباب حالة كونه في المشيب» فيعلم 
بهذا أن له خالقا حكيما قادرا على كل شيء””*". 

وتما أشاد القرآن الكريم به في هذا الباب ما ذكره الله تعالى من 
حسن خلق الإنسان حيث قال جل وعلا: فر لقد خلقنا الإنسان في 


1 )نهوروة الذاوياسة الا 1 

(0) انظر: درء التعارض (8// 5 70). 

(0) سورة غافرء الآية /51. 

(5) انظر: بيان تلبيس الجهمية ))2١78/1(‏ منهج القرآن في الدعوة إلى الله للشيخ علي 
بن محمد ناصر الفقيهي (ص15-١017.‏ 





الباب الثاني : خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 
أحسن تقويم)"''» فإن العبد إذا نظر إلى جوارحه والأعضاء المعدة 
للأفعال التى هي خاصة بهء علم أن هناك من اجتباه وأحسن خلقته 





خلقة» وتيقن بوجود رب خالق عليم قديرء فيزداد إيمانا بالله تعالى 
وقد سلك أهل العلم رضوان الله عليهم طريقة القرآن الكريم في 
هؤلاء : 
فول ابي الشيع الاضيهاق ''"«حيكابون انزدايل غنى الأاضيان 
من أعظم الكنانف الذالة هاي رروسة لوو انق 
قال في سياقه لتقرير هذا المسلك ‏ :وأما هنا فالمقصود ذكر ما يدل 
العلقة» ثم يصير مضغة» وهو قطعة لحم.ء ثم تخلق فتصور...فهذا 
الدليل ‏ وهو خلق الإنسان من علقة ‏ يشترك فيه جميع الناس. فإن 


01 سورة التبن» الآية 0 

(؟) هو عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان » المشهور بأبي الشيخ الأصبهانيء الإمام. 
الحافظ » وله من المصنفات طقات انحدئين تأضبيان» توفي فونه ) هده 

انظر: سير أعلام النبلاء »2580-511/1١5(‏ تذكرة الحفاظ للذهبي (1/ 24150. 

(9) انظر: العظمة .)581/-71/1١/1١(‏ 


الباب الثاني: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 
الناس هم المستدلون وهم أنفسهم الدليل» والبرهان, والآية كما قال 
تعالى: لآر وفي أنفسكم أفلا تبصرون)1"”'"'. 

ومن هؤلاء ابن القيم رحمه الله تعالى» فقد تحدث عن دلالة القرآن 
الكريم وأنه دعا الإنسان إلى التفكر في مبدأ خلقه ووسطه وآخره إذ 
نفسه وخلقه من أعظم الدلائل على خالقه وفاطره» ولو فكر المرء في 
نفسه لزجره ما يعلم من عجائب خلقها عن كفرهاء قال تعالى :9 قتل 
الإنسان ما أكفره من أي شي ء خلقه من نطفة خلقه فقدره””'. 

وكلام السلف في توضيح منهج القرآن الكريم في الاستدلال 
بخلق الإنسان على فاطره وخالقه كثير مشهورء وإنما آأثرت الاقتصار 
على من ذكرت للاختصار. 

؟ اعتبار دلالة الآفاق. 

يعتبر هذا المسلك من الدلائل البديعة التى عرضها القرآن الكريم 
بالأساليب المختلفة والطرق المتعددة شاملا في ذلك لجميع المخلوقات. 
وهي آيات واضحات جعلها الله نبراسا وطريقا لعباده في معرفة الخالق 
وربوبيته» ودليلا على تفرده بالخلق والتدبيرء وأنه المستحق للعبادة 


وحله. 





10 جهوزة اللازهائف :لان 
00 مجموع فقاوق ادر تهية 055117150 
(17) سور ةعس الكية /أاة 1 
(:) انظر: مفتاح دار السعادة (؟/ 5/8-5). 


51 


الباب الثاني : خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 

ومن أعظم الآيات التى يتجلى فيها هذا الإبداع خلق السموات 
والأرضء فقد بين سبحانه في عدة مواطن من كتابه إحكامها وإتقانها. 
وأنها آية من الآيات العظمى التي يستدل بها على عظمة الله تعالى . 
وحسن صنعه؛ فيدعو العبد إلى تحقيق العبادة له» قال الله تعالى: فر إن 
في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي 
الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في 
خلق السهوات: والأرضن زيناها خلقيث هذا باطلا سيحانك فقتنا 
5 عا 200104 

وقال تعالى: (ر إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار والفلك التى تجري في البحر بما ينفع الناس وما أفرل اميه 
السماء هن ما فاحيا به الأرفن بعد موتها :وسث نيه نين كن ذامة 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم 
0 

وقد ذكر الطبري أن الله تعالى نبه بهذه الآية على وحدانيته 
وتفرده بالألوهية دون كل ما سواه من الآشياء بهذه المخلوقات» وأنها 


أيضا دالة على وجود الله وربوبيته بطريق الأولى'''. 





لاسورة هرات الكقاوة لا 

(9) انظر: منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان (ص" 117-5). 

() سورة البقرة» الآية ١5‏ 

(؟) انظر: جامع البيان (؟/ 2.57 115-55). وراجع: تفسير أبن كثير .)١18-141//1(‏ 


1 


الباب الثاني: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 

وقد سلك أهل العلم في الاستدلال على الخالق طريق النظر في 
عجائب المخلوقات؛ ومن هؤلاء الأعلام: 

الخطابي'''؛ فقد قال رحمه الله في تقرير هذا الدليل: إنك إذا 
تأملت هيئة العالم ببصرك» واعتبرت بفكرك وجدته كالبيت المبني 
المعد فيه جميع ما يحتاج إليه ساكنه من آلة وعتاد» فالسماء مرفوعة 
كالسقف, والأرض ممدودة كالبساط» والنجوم منضودة كالمصابيح. 
.... وفي هذا كله دلالة واضحة على أن العالم مخلوق بتدبير وتقدير 
ونظام » وأن له صانعا حليما تام القدرة بالغ الحكمة"'". 

كما أنك تجد الإمام ابن منده» وتبعه عليه قوام السنة 





الأصبهاني”'» من توسع في نهج ما قرره القرآن الكريم في الاستدلال 
0 


)١(‏ هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن إبراهيم بن الخطابء أبو سليمان » الخطابي. 
البستى الشافعيء العالم الورع المحدث. له من المصنفات معالم السنن» مات سنة 7/8/8 ه. 
انظر: وفيات الأعيان (7/ 517-715).» سير أعلام النبلاء (117/ 71/8-77). 

(9) اتظر نيان اتالنيفى :الدهنفية لدو تبجنية 1/65:/50): 

(*) هو إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد بن طاهرء أبو القاسم» القرشيء 
التيمي» الأصبهاني» الشهير بقوام السنة» له كتاب الترغيب والترهيبء, ودلائل النبوة 
وغيرهماء مات سنة 05205 ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء (”/ »)8/86٠‏ تذكرة الحفاظ (5//ا/71١).‏ 

() انظر: التوحيد لابن منده »)١١0-91//١(‏ الحجة في بيان المحجة للأصبهاني 
0 ظ ظ 
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وقد اعتنى ابن القيم بهذا الطريق وأفاض في ذكر الآيات الباهرة 
والمخلوقات العظيمة» وذكر.منها: خلق السموات والآرض:»:والشمس 
والقمر والنجوم, والهواء» والحيوان والثمار والفواكه وغيرهاء وأنها 
شاهدة بأن الله هو رب كل شيء ومليكه وأنه المستحق للعبادة"'". 

ومن هؤلاء أيضا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
تعالى'''» قال رحمه الله تعالى: وإذا قيل لك: بم عرفت ربك؟ فقل: 
بآياته ومخلوقاته » ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمرء ومن 
مخلوقاته السموات السبع والأرضون السبع» ومن فيهن وما بينهماء 
والدليل قوله تغا: "تومن آياته اللبل.والتهان والتدمس . والقمر لا 
تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للّه الذي خلقهن إن كنتم إياه 
تعدون) 20. 

وبالحملة فإن هذه المخلوقات العظيمة منها والدقيقة من تأمل في 
عجائب خلقهاء وما أودع فيها من الحكم. ليدرك كل عاقل منصف 


.)١7/7-7”1 انظر: مفتاح دار السعادة (؟5/‎ )١( 

() هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي» الإمام؛ العالم» المجدد» ناصر 
السنة» وقامع البدعة؛» له من المصنفات كتاب التوحيد » وأصول الإيمان» وكشف 
الشبهات» توفي سنة ١١١51‏ ه. 

انظر: عنوان المجد في تاريخ نجد لابن بشر »)218١/١(‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب السلفية وآثرها في العالم الإسلامي لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله العبود 
(١1//ا١‏ ا”ه5؟). 


(*) الأصول الثلاثة ‏ مع حاشية ابن قاسم (ص79-١7).‏ 
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أنها من رب العالمين» وأن فطرته تشهد به وتقر بوحدانية الله تعالى وأنه 
هو المستحق للعبادة. 

وما يبين أهمية دلالة الآفاق ما أشار إليه ابن القيم من أن آيات 
اله الكري: الكورة و ملكورف السهو اك بوالا رضن كلها تتبهك عاد 
ربوبيته تعالى وألوهيته. وأنها شواهد حكمته وآيات قدرته. فلا 
يستطيع العقل أن يردها ولا أن يجحدها إلا أن تكون المكابرة باللسان» 
فأما من له في كل شيء محسوس أو معقول أية بل آيات مؤدية عنه فإنه 
ستيان "انه الى لآ إله إلا هو هورف العاليك 7 

فهذا كلام أهل العلم فيما يتعلق بدليل الخلق من حيث النظر إلى 
مدلوله الحسيء وبالمشاهدة» وأما النظر من جهة حدوثه عقلاء فهذا ما 
سأتعرض له في سالآتي. 


1 نط لفاك يوان لسعاي 10 1101 
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” اعتبار دلالة العقل. 

إن الاعتبار والتفكر في آيات الله وفيما جعله الله في هذا الكون 
من النظام البديع والدقة المتناهية» وما يشاهده الإنسان من تغير 
الأشياء الموجودة» فينعدم بعضه ويمحدث غيرهاء فإن العاقل يدرك 
وجود خالق هذه الأشياء مدبر لها ومنظم. 

وكذلك إذا نظر إلى نفسه وأنه حادث بعد عدمه؛ مع إقراره فطرة 
بآن الحادث بعد عدمه لا بد له من محدثء فإنه يوقن أيضا برب عليم 
قادر على كل شيء» متصف بصفات الكمال. 

ولعسوضن الكتامهوالمية اديع اليحة دلي تك الحاسى 
أجمعين» وهي كافية في معرفة الله جملة وتفصيلاء ومن المسالك التى 
نهجها أهل العلم ما نبه عليها القرآن الكريم الكريم ألا وهي الدلالة 
العقلية الى يخضع لها كل عاقل منصف. ولا ينكرها إلا مكابر أو مختل 
العقل. 

قال الله جل وعلا مقررا هذه الحقيقة : رأم خلقوا من غير شيء 
أم هم الخالقون76”". 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وجه الاستدلال من الآية فقال : 
وذلك أن هذا تقسيم حاصر ذكره الله بصيغة استفهام الإنكار ليبين أن 
هذه المقدمات معلومة بالضرورة لا يمكن جحدها . يقول: (رأم خلقوا 


1 0 سورة الطور. الآية‎ )١( 
.) 5/20: مجموع نتاؤ ف" ابول تبهية (8/ 52101 16م وانظر ؤوه التعاوضى‎ )( 
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من غير شيء 4 أي من غير خالق خلقهم أم هم خلقوا أنفسهم؟ وهم 
يعلمون أن كلا النقيضين باطلء فتعين أن لهم خالقا خلقهي"''. 

ويوضح هذا قوله: إذ كان كل من القسمين : وهو كونهم خلقوا 
أنفسهم من غير خالق» وكونهم خلقوا أنفسهم معلوم الانتفاء 
بالضرورة فإن الإنسان يعلم بالضرورة أنه لم بحدث من غير محدث. 
وأن محدثه ليس هو إياه علما ضروريا » ثبت بالضرورة أن له محدثا 
غالنا عر . 

من خلال ما سبق من كلام شيخ الإسلام يتبين أن ما يشهد 
الناس من الحوادث في الكون آيات دالة على الفاعل الممحدث» وعلى 
الخالق أيضا من حيث يعلم أنه لا يحدثها إلا هو وأن كل حادث يدل 
على الخالق جل وعلا. 

ومن جهة الأخرى فإن النظر في خلق الإنسان وأنه حادث بعد أن 
لم يكن» ومولود ومخلوق من نطفة ثم من علقة» فإن هذا يعلمه الناس 
بعقولهم» ويدركون به أن خالقهم وفاطرهم هو الله سبحانه وتعالى '". 

وقد قرر السلف هذه الدلالة في مناظراتهم وغيرها من المسائل 


ومن ذلك: 


.)١١/5( مجموع فتاوى ابن تيمية (5/ 2704» وانظر:‎ )١( 

(50) ووه التعيناوفين (115/1):والظيرة (0071170 عسوا اسناوف انمكن ا لبة 
(4554/15)» التدمرية (ص١35).‏ 

0 انظر: درء التعارض (5/ 5 ؟7١).‏ النبوات .)197-75977/١(‏ 
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١‏ ما جاء عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قد دحض شبهة 
المنكرين لوجود الله بضرب المثل المتضمن المسلك العقليء الذي يقطع 
كل منكر مكابر. 

فإنه ورد أن طائفة من الملاحدة قال له: ما الدلالة على وجود 
الصانع؟ فقال لهم: دعوني» فخاطري مشغول بأمر غريب » قالوا: ما 
هو ؟ 

قال: بلغنى أن في دجلة سفينة عظيمة ملوءة من أصناف الأمتعة 
العجيبة» وهي ذاهبة وراجعة من غير أحد يحركها ولا يقوم عليهاء 
فقالوا له: أيحنون أنت؟ 

قال: وما ذاك؟ قالوا: أهذا يصدقه عاقل؟ 

فقال: فكيف صدقت عقولكم أن هذا العالم بما فيه من الأنواع 
والأصناف والحوادث العجيبة وهذا الفلك الدوار السيار بجرىي 
ونحدث هذه الحوادث بغير محدثء» وتتحرك هذه المتحركات بغير 


محرك؟ فرجعوا إلى أنفسهم بالملام '''. 


,)١97/1١( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ »)١117-١57 /7( انظر: درء التعارض‎ )١( 
شرح العقيدة الطحاوية (ص 77-70)؛ شرح الفقه الأكبر لعلي بن سلطان القاري‎ 


(ص ؛ .)١‏ 
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-١‏ وقد ذكر الإمام عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله تعالى''' نحو 
هذاء حيث نص على أن هذا الطريق شرعي عقلي» يشهد له العقل 
ويزداد به يقيناء وذلك في كلامه على قوله تعالى: (أم خلقوا مسن غير 
شيء أم هم الخالقون4» فذكر فيه نحو ما نقل عن شيخ الإسلام ابن 


يد ) 
سمسك , 


وبعد عرض آقوال العلماء الذين استغنوا بالنصوص الشرعية عن 
المناهج المحدثة يتبين أن طريقهم هو طريق القرآن الذي خوطب به 
العقل» وأنه يهديه إلى خالقه وبارئه بأقرب الطرق وأيسرهاء متسم 
بسهولة الفهم والنفع الأعظم. وأنه قاطع للشكوك والشبه. وملزم 
ال كينا 

والسلف إذ يقررون هذا المسلك يدركون مخاطر ومفاسد الطرق 
الكلاه ةوفه ستل على :وجوه الله تعال يان التق و الفدويك ١‏ 
يعرف إلا بالاستدلال على حدوث الأعراض أولاء ثم ملازمتها 


(0) نهو غيل الوعة وق تاضور وق عبد الله جرع تاضر :سن حك ال«سعدى» اح عمل الله 
الشهير بابن سعديء العلامة» الفقيهء الأصولي. الورع الزاهد» من مصنفاته البديعة 
توضيح الكافية الشافية» تيسير الكريم ال رحمن وغيرهماء مات سنة 1117/5 ه. 

انظر: روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين محمد بن عثمان القاضي 
(4/1؛»©2 علماء نجد خلال ثمانية قرون للشيخ البسام »)75١1482/7(‏ الشيخ عبد الرحمن 
بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة لفضيلة الشيخ عبد الرزاق العباد (ص١١-575).‏ 
( انظر: الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة لابن سعدي (ص35508)» الشيخ 
عبد ال رحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة (ص66-077). 

(7) انظر : الضواعق المويئلة 1/5 5): 
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للجواهر ثانياء ثم القول بأن الجواهر لما لازمت الأعراض وهي حادثة 
كانت حادثة أيضاء وهذا مسلك المتكلمين وغيرهم تمن لجا إلى هذه 
الطريقة؛» والتزموا في ذلك مقدمات طويلة ومعقدة أوقعتهم في 
الاعطرا دو الور 
ومن أحسن ما وصف به أهل العلم طريقة المتكلمين والفلاسفة 
وغيرهم أنها الحم جمل غث على رأس جبل وعرء لا سهل فيرتقى, 
سدد 
ومن أحسن المقال في هذا المقام ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله 
تعالى : هذا وإن القرآن وحده لمن جعل الله له نورا أعظم آية ودليل 
ووزهان على هله الظمالية و لبنية قن الآذلة التوى ولا اظطهو و لا 








أصح دلالة منه من وجوه متعددة جداء كيف وقد أرشد ذوي العقول 
والألبات فيه إلى أآدلة هى للعقل مثل ضوء الشمس للبصر. 

ثم قال: فأي دليل على الله أصح من الآدلة التى تضمنها كتابه 
كقوله تعالى: (أني الله شك فاطر السموات والأرضص6*''» وقوله: 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية »)757/4/١5(‏ بيان تلبيس الجحهمية /١(‏ 5605).؛ درء 
التعارض (237/9» الإمام ابن تيمية للجليند (ص .)7١84‏ ظ 
() انظر لهذا الوصف: مجموع فتاوى ابن تيمية (؟5/ 755», /1/ 420/17 الصواعق المرسلة 
(١/6")؛‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص778). 

( انظر للتوسع في المسألة: مجموع فتاوى أبن تيمية (١/!15-85/5258-5,ء‏ 
ا ا 111 ووه التععا رضي وار توه الي الا ات رت 
الضندة 716/1 شرح الأصفهانية .)511١/1١(‏ 


(4) سورة إبراهيم » الآية .٠١‏ 
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(ركيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم بميتكم ثم يحبيكم ثم إليه 
ترجعون64"''» وقال تعالى: ريا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا 
والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا 
لكم) '“. وقوله: (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار والفلك التى تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من 
السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها» الآية""»وقوله: لوقل 
الحمد للّه وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون . 
أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به 
حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم 
قوم يعدلون»6”*'... إلى أضعاف أضعاف ذلك من الآيات» وما ذكر في 
السور من الآدلة التى هي للبصائر كالشمس للأبصارء فأبى المتكلمون 
إلا دليل الجواهر والأعراض. والحركة والسكون. والاجتماع 
والافتراق» ولعمر الله لم يزل إيمان الخلق صحيحا حتى حدثت هذه 
الأدلة المبتدعة الباطلة فأوقعت الأمة في العناء الطويل. 

ثم قال: فالله سبحانه نهج لعباده الطريق الموصلة إلى معرفته 


والإقرار به بأسمائه وصماته وأفعاله. فأعرض عنها هؤلاء. واشتقوا 





(1) سوزة البقوة» الكرة 1 
شو البقروةه لكا 
(1) سوينة المقوةه الدية 115 
() سور النغل القبائعة 155 
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طريقا موصلة إلى تعطيل الخالق ونفي أسمائه وصفاته وأفعاله» وقالوا 
للناس: لا يتم إهانكم ومعرفتكم بالصانع إلا بهذه الطريق» فلما 
سلكها من سلكها أدت به إلى ما أسره الحيرة والشك والتأويل 
والتجهيل» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل”''. 





(1) الصواعق المرسلة  )١١١7-1١994/1(‏ مع شيء من التصرف - . 
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الفصك الثانى: الاسندلال على أصول الاعنتاد بااكناب 
و السنق وعدم التقردق ينهم في ذلك. 


البحث الأدل: اشنمال ضوص الكتاب و السنة على اللبين 


المبحث الثانى: الخد بجميع ضوص الكناب و السنقّ. 
: ظ 
المبحث الثالث: السليرللتصوص عند أهل السنترى الجماعةّ. 
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لمحف الأول : اتحيال صوصن الكتامه و النينة على اللدية كله 

يعد هذا المبحث تتمة لما سبق الكلام عليه في المباحث السابقة. 
وذلك أن الذي هلبه أشن البعنة والخباعية أن الكتامهو السدة هه 
العمدة في معرفة الدين أصوله وفروعه. دلائله ومسائله؛ فالقران 
والسنة عندهم إمام يوْتم به في الدين كله» وهذا هو دين المسلمين» ولا 
بخرج شيء من ذلك عن هذاء وكل ما سواه من المصادر نما سبقت 
الإشارة إليه كالإجماع والعقل الصحيح والفطرة السليمة إنما هو تأكيد 
لا في الكتاب والسنة إذ العمدة عليهما دون غيرهما. 

فلم يكن أحد من السلف يعارض القرآن ولا السنة بمعقوله ولا 
خياله» بل ينظر في أقوال الناس وآرائهم ويعرضها على الكتاب 
والسنة» فيقبل منها ما وافق النصوص.ء ويرد ما خالفها كائنا من يكون 


القائل بها"''. 

وقد دل على هذا الأصل نصوص كثيرة جدا ومن ذلك على 
سبيل الو يجاز: 

أولا: الأدلة من الكتاب العزيز. 

وهي متنوعة أذكر طرفا منها: 


0 قال تعالى: ورم فرطنا في الكتاب من‎ ١ 
." وقال جل وعلا: لإونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء)‎ ١ 
.)7/١/١( ابعر درع التعارض‎ 010 


(؟) سورة الأنعام» الآية 7. 
(17) سووة الحرنه الارة 16 
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وقال عز وجل: لر ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي 
بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون)"''. 

قال القرطبي - في تفسير قوله تعالى : رما فرطنا في الكتاب من 
شيء4 -: أي في اللوح المحفوظ فإنه اثبت فيه ما يقع من الحوادث. 
وفن؟ أئاق القوان» أى.نا تركنا شكااهة أبيين الدين إلا وفددوللت 
عليه في القرآن» إما دلالة مبينة مشروحة. وإما مجملة يتلقى بيانها من 
الرسول كي أو من الإجماع. اوشضرج القيامن اللق "تبت ينض الكنا.: 








فصدق خبر اللّه بأنه ما فرط في الكتاب من شيء إلا ذكره؛ إما تفصيلا 
وإفا لاصيا 

4- وقال تعالى: لراليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمت 
ورضيت لكم الإسلام دينا '". 

قال ابن كثير في تفسير الآية: هذه أكبر نعم الله عز وجل على 
هذه الأمة» حيث أكمل تعالى لهم دينهم» فلا يحتاجون إلى دين غيره. 
ولا إلى نى غير نبيهم كل 1 

وقال الشاطبي: فكل من زعم أنه بقي في الدين شيء لم يكمل» 
فقد كذب بقوله: #اليوم أكملت لكم دينكم)"” '. 


(1) شور رسفي ال 11 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (5/ .)57١‏ 
اتسوزة الماندة + الارة ا 

30 لقي اب كنب :111 

.)١ ١0-7١5 الاعتصام (؟/‎ )5( 


الباب الثانى: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقى والاستدلال 





اك القاهيو الأيانت: 

ثانيا: الأدلة من السنة. 

ومن النبئة آيها اتواذييق #نرو داع عل اذ الأضل وان الله 
تعالى قد أكمل هذا الدين ببعثة الب يك وبرسالته» وأنها مهيمنة على 


وعن ذللة: 
-١‏ قوله 5 : (لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها 
010 ظ 

سواء)7©. 


١‏ وقال أبو ذر 5ك: (لقد تركنا محمد كَيْدٌ وما يحرك طائر جناحيه 
ف السنماء إلا اذك امن هلم" . 

'- وقال سلمان الفارسي لا قيل له: (قد علمكم نبيكم ي كل 
شيء حتى الخراءة ! قال: 005-506 


)١(‏ أخرجه أبن ماجه في سننه » المقدمة » باب اتباع سنة رسول الله يقد » رقم: 6» وابن 
أبى عاصم في السنة» (50/1)» وقد صححه الشيخ الألباني» في السلسلة الصحيحة 
رقم: 584» وانظر: ظلال الجنة .)55/1١(‏ 
() أخرجه الإمام ار 
(©) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة» باب الاستطابة» ))571/1١(‏ رقم: 777. 
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الباب الثاني: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 

المبحث الثاني: الأخذ بجميع نصوص الكتاب والسنة. 

الذي عليه أهل السنة والجماعة ومن اتبعهم من المسلمين الإيمان 
بأن الله تعالى ربهم ومليكهم وخلقهم ورازقهم. وأنه أرسل إليهم 
أفضل الرسل والأنبياء على الإطلاقء وأنزل معه الكتاب ليحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه» وأن ما يصدر من النييظ في تبليغ الدين حق 
وصدق يجب قبوله إذا صح سنده؛ وهذا من تمام تحقيق شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ييه » وهو الإخلاص والمتابعة. 

والمتابعة للنى كيه لا تتحقق إلا بطاعته فيما أمر وتصديقه بما 
أخير» والانتهاء عما عنه نهى وزجرء وأن لا نعبد اللّه إلا بما شرع. 

فالذي عليه أهل السنة والجماعة كمال التسليم للرسول ول 
والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديقء دون أن نعارضه بخيال 
باطل نسميه معقولاء أو نحمله شبهة أو شكاء أو نقدم عليه آراء 
الرجالء, وزبالة أذهانهم. فنوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد 
والإذعان. كما نوحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة 
والتوكل» فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهماء توحيل 
المرسل» وتوحيد متابعة الرسول 6”'. 

الأدلة على هذا الأصل كثيرة جداء أذكر بعضا منها : 


.)15١ص( انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


ام 





الباب الثاني : خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 

أولا: الأدلة من القرآن الكريم: 

-١‏ ومن ذلك قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 
فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا نما قضيت ويسلموا 
تسللما )7 . 

فلم يكتف سبحانه في حصول الإيمان بمجرد التحكيم؛ بل لا بد 
من استصحاب الرضا والتسليم» ودفع الحرج والضيق والمنازعة''". 

؟- وقال تعالى: (روما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 





فانتهو |27" . 
*'- وقال الله جل وعلا: ثريا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم»”'. 


قال ابن القيم: فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأعاد الفعل 
الكتاب أو لم يكن فيه؛ فإنه أوتي الكتاب ومثله معه"”'. 


(1)اسويوة القمافة الارة 8 

(0) انظر: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (؟/ 0701-7”857. 
ا سون ا ااطقرة ادر 

5 )امبر افيا 03 

(5) إعلام الموقعين (4/1). 


الباب الثاني: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 





5- وقال الله جل وعلا: لإفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصدهو :كن أو تصعهم عذاي الب 1 . 

ثانا" الآدلة هن السنة النيوية: 

هذا وقد جاءت أحاديث كثيرة في هذا الباب: 

-١‏ منها قوله يَلِِ: (لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر 
من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري»ء ما وجدنا في 
كقاي اله اهنا 

١‏ وقال النى وَلِ: (ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا يوشك 
رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن» فما وجدتم فيه 
من حلال فأحلوه؛ وما وجدتم فيه من حرام فحرموه) ". 

إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا الباب. 


1 )سورة العوون ا 

(0) أخرجه أبو داود في سئنه» كتاب السنة» باب في لزوم السنةء (0/ :)١7-٠١‏ رقم: 
(50))» والترمذي في سننه» كتاب العلمء باب ما نهى عنه أن يقال عند حديث النبى 
كيد » رقم: (75116)» وابن ماجه في سئئنه؛ المقدمة. باب تعظيم حديث رسول الله عله 
.»6 رقو: 2.17 من حديث أبي رافع» وصححه الألباني (صحيح الجامع 
.)7١7‏ 

() أخرجه أبو داود (5 »)57١‏ والترمذي (5557). وابن ماجه .)١5(‏ من حديث 


معدي كرب» وصححه الألبانيى (صحيح الجامع 1147 5). 
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الباب الثاني : خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 
الذي عليه سلف الآامة أن ما منهم من أحد يعرض عليه نص من 
كتاب الله أو من سنة رسول الله ييةِ الصحيحة ثم ردها برأيه أو عقله 





أو ذوقه. أو سياسته. وهذا بالإجماع عنهم؛ 

قال الإمام الشافعي: ولا أعلم من الصحابة ولا من التابعين أحدا 
أخبر عن رسول الله وله إلا قبل خبره؛ وانتهى إليه؛ وآثبت ذلك 
سنة... وصنع ذلك الذين بعد التابعين» والذين لقيناهم » كلهم يثبت 
الأخبار ويجعلها سنة» يحمد من تبعهاء ويعاب من خالفهاء فمن فارق 
هذا المذهب كان عندنا مفارق سبيل أصحاب رسول الله كي وأهل 
العلم بعدهم إلى اليوم. وكان من أهل الجهالة"''. 

وقال مين الحشن القيباق اشن النفياء هن التعرف إل 
المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التى جاء بها الثقات عن 
رسول الله كله في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا 


مخ 


ره 


وج 


.)5165١ص( انظر: مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للسيوطي‎ )١( 

(؟) هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني » الإمام الفقيه الحنفي» من مصنفاته: الجامع 
الكبير والحجة على أهل المدينة وغيرهاء مات سنة ١89‏ ه. 

انظر: تاريخ بغداد (؟/ ))١757‏ وفيات الأعيان (5/ .)١185‏ 

(9) رواه عنه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (5/ 47372-5775). 
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الباب الثاني : خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 

ولهذا قال الشوكاني: إن حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع 
الأحكام ضرورة دينية ولا يخالف في ذلك أحد إلا من لا حظ له في 
دين الإسلاء”'*. 

فالصحابة رضوان الله عليهم لم يحصل بينهم تنازع في مسائل 
الاعتقاد كما وقع عند المتأخرين من أهل الأهواء» بل كانوا مستسلمين 
للنصوص متمسكين بها » يقول ابن القيم واصفا الرعيل الأول : وقد 
تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام. وهم سادات المؤمنين. 
وأكمل الأمة إيماناء ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من 
مسائل الأسماء والصفات . والأفعال» بل كلهم على إثبات ما نطق به 
الكتاب والسنة» كلمة واحدة من أوهم إلى آخرهم » لم يسموها تأويلا. 
ولم يحرفوها عن مواضعهاء تبديلا» ولم يبدوا لشيء منها إبيطالاء ولا 
ضربوا لها أمثالا » ولم يدفعوا في صدورها وأعجازهاء ولم يقل أحد 
منهم يجب صرفها عن حقائقهاء وحملها على مجازهاء بل تلقوها 
بالقبول والتسليم» وقابلوها بالإيمان والتعظيم» وجعلوا الأمر فيها كلها 
قر واد و روه عا مور عر 0 

وقد حذر السلف الصالح من مقالة إنكار السنة» فقد جاء عن 
الإغام آيوب السكفياني يقول: إذا حدث الرجل بسنة فقال؟ دعنا ميدن 
هذا وأنبئنا عن القرآن فاعلم أنه ضال” '". 


(؟) إعلام الموقعين (1/ 49). 
6 أورده السيوطي 2 مفتاح |الحنة (ص 6 '2)7 وعزاه للبيهقي. 
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الباب الثانى: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقى والاستدلال 





وقد كان الشافعي رحمه الله من تصدى للرد على هذه المقالة فقد 
جاء عنه أنه قال: قال بعض من رد الأخبار : فهل تجد حديثا فيه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال : (ما جاءكم عنى فاعرضوه 
على كتاب الله » فما وافقه فأنا قلته » وما خالفه فلم أقله)» فقلت له: 
ما روى هذا أحد يثبت حديثه في صغير ولا كبير» وقد روي من طريق 
منقطعة عن رجل مجهولء ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء"''. 

قال الشافعي”'"': وليس يخالف الحديث القرآن» ولكنه يبيين معنى 
ما أراد خاصا وعاما وناسخا ومنسوخاء ثم يلزم الناس ما سن بفرض 
اله فمن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله قبل'". 


)١(‏ انظر : معرفة السئن والآثار للبيهقي )١١7-١١7/1١(‏ » وراجع الرسالة للشافعي 
(ص 5؟5710-77) » والأم  ١57/4(‏ موسوعة الإمام الشافعي ‏ ) . 

(9) انظ عهروفة ليق 11801 1 

(؟) وقد احتج بعض هؤلاء بحديث أبي هريرة رضي الله عنه » مرفوعا: ( إذا حدثتم 
عنى حديثا تعرفونه ولا تنكرونه » قلته أو لم أقله فصدقوا به » فإني أقول ما يعرف . ولا 
ينكر » وإذا حدثتم عنى حديثا تدكرونه ولا تعرفونه » فلا تصدقوا به » فإني لا أقول ما 
ينكر ولا يعرف ). اا 

أخرجه الإمام أحمد ‏ كما في المتتخب من العلل لابن قدامة ( رقم »-)9١‏ والطحاوي 
في شرح امكل الآثان 497/169 ©) ».وان غندي ف الكسامل 19/13)»بوالدارقطى في 
سئنه )73١8/5(‏ » والخطيب في تاريخ بغداد )5941/1١(‏ » من طرق عن يحيى بن آدم 
به مثله. 


| 
ا 


ووقع عند الطحاوي » وابن عدي » والدارقطني » والخطيب : عن المقبري عن أبيه عن 
أبيى هريرة . والصواب أن الحديث مرشل. 
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الباب الثاني : خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 

والحاصل في هذا الفصل أن معتمد أهل السنة والجماعة في معرفة 
الأد قفا وغيرء على الرضى د وعيا الانيد والبكةب ووه قاد 
عليه من الإجماع والقياس الصحيح. وما وافق ذلك من الفطرة 
السليمة» وهو مصدر التلقى عندهم في العلوم والمعارف. ولا يعدلون 
به إلى غيره. 

وأما ما لم تجىئ به الرسل عن الله ففيه الحق والباطل» وأما ما 
جاءت به الرسل عن اللّه فهو الحق الذي يجب اتباعه؛ وليس لأحد 
الخروج عن شيء ما دلت عليه» وهي مبنية على أصلين: 

أحدهما: أن هذا ما جاء به الرسول. 





ماو لقا لها تسادية: الرسيول وف اقناضة”. 


وقال الذهى : حديث منكر . السير (9/ 675). 

البيهقى في كتاب المدخحل . (الممقاصد الحيينة ضر 1107 

وقال الشوكاني : وبالجملة فهذا الحديث بشوأهده لم تسكن إليه نفسي مع أنه لم يكن في 
إسناد أحمد ولا في إسناد ابن ماجه من يتهم بالوضع » فالله أعلم » وإني أظن أن ابن 
الجوزي قد وفق للصواب بذكره في موضوعاته . (الفوائد المجموعة ص ؟5507١)‏ . 

كثيرة كلها موضوع أو بالغ الغاية في الضعف » حتى لا يصلح شيء منها للاحتجاج أو 
الاستشهاد: (انظر : تعليقه على الرشالة ضن 2 57). 

ينحرفون عن الوحي بقدر تمسكهم وإحداثهم لأقوال تخالف الكتاب والسنة. 
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الباب الثانى: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقى والاستدلال 





فتجد طواتف قد خالفت في المقدمة الأولى» وذلك بأن قرروا طرقا للوصول للمعرفة» 
فاستدلوا بما يروى عن الفلاسفة الأول» ومادلت عليه الأقيسة» وتقليد آراء بعض 
الأئمة» وما يلقى في قلوب الناس من الإلهام» وهذا يدخل في التقليد والقياس والإلحام. 
ومن الطوائف من خالفت في المقدمة الثانية» وذلك عندهم بناء: 

- على نوع تقصير بالرسالة. 

- أو على نوع تفضل عليها. 

دأو علي عين الإأعراض عنها: 

أو على أنها لا تقبل إلا في شيء يتغير كالفروع مثلا دون الأصول العقلية أو 
السياسية» أو غير ذلك من الأمور القادحة في الإيمان بالرسالة. 

وقد دخل في هذا طوائف من المتكلمة والمتفلسفة والمتأمرة والمتصوفة. انظر: الفتاوى 
لابق لتحي 6/13 

أما الفلاسفة والمتكلمون فإنهم جعلوا أصل المعرفة العقل أو الحس. أو المجموع منهماء 
وأن العلم يدرك بذلك. 

قال ابن تيمية: وهذه الطرق فيها فساد كثير من جهة الوسائلء والمقاصد, أما المقاصد 
فإن حاصلها بعد التعب الكثير والسلامة خير قليل» فهي لحم جمل غثء؛ على رأس 
جبل وعرء لا سهل فيرتقى» ولا سمين فينتقل» ثم إنه يفوت بها من المقاصد الواجبة 
وا محمودة ما لا ينضبط هنا. 

وأما الوسائل فإن هذه الطرق كثيرة المقدمات. ينقطع السالكون فيها كثيرا قبل الوصول. 
ومقدماتها في الغالب إما مشتبهة يقع النزاع فيهاء وإما خفية لا يدركها إلا الأذكياء. 
الفتاوع (57/1): 

وأما من يعتقد عصمة غير الأنبياء من الرافضة فإنهم يستدلون بأقوال غير المعصوم في 
' تقرينالشرع::ولا شك أن .هذا الغاية ف الانخراف عن الديسن» وخاضة أن كيرا نما 
يروونه عن أئمتهم كذب وزور الحان: 

بل يتمسكون بأقوال آئمتهم ولو خالفت الكتاب والسنة.انظر: الشيعة والسنة لإحسان 
إلاهي ظهير (ص ٠١‏ فما بعدها). 
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الباب الثانى: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقى والاستدلال 


وجعل بعضهم المنام وغيره طريقا إلى معرفة الحق» وهذا في غاية 








وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من الإلحام ونحوه ما هو حق 

فأهل السنة والجماعة لا يجعلونه أصلا في الاستدلال. بل يرون 
أنه علامة على التوفيق في الأخذ بالدليل الذي هو الوحي. وما يبنى 
عليه مما تقدم ذكره. 


وأما المتصوفة فإنهم جعلوا مرجع ذلك إلى رياضة النفس» وما يفيض عليها من الولهام 
والكشف والوجد. 

حتى إن بعضهم يرون أن الشرائع لازمة للعامة دون الخاصة؛ فإذا صار الرجل من 
مزهي قاين رقمرا نه رانك انز( اللا راض يا ممصي الاملية 
الاين نيرون أن للشويفة لاسرا بوباطاة: الوه الفقاوى بر 0 

ولاشك أن هذا مع أبظل :الباظ| : 

0 


ا 


الباب الثانى: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقى والاستدلال 


الفصل الثالث: الاسندلال على أصول الاعنتا بالمنواتر 
ى الاحاد من السنق وعدم الثقريق بينهما . 


ظ الملحث الآأول: المنوات ى الحا . 
المحث الثأنى: إفادة خبر الواحد . 
لحنت الدالثف: العبيال: ١‏ خيس المعطي ن العتداذر 


و تمر 





الباب الثانى : خصائص أهل السنة والجماعة في التلقى والاستدلال 





مذهب أهل السنة والجماعة في الاستدلال الأخذ بنصوص 
الكتاب والسنة جميعهاء فكما أنهم لا يفرقون بين الكتاب والسنة 
الصحيحة؛ كذلك لا يفرقون في الاحتجاج بين صحيح السنة المتواتر 
منها والآحادء بل يرون أنها منبع الخير سواء في ذلك الأحكام أو 
العقائل. 

وفيما يلي تقرير السلف لما ورد إجماله في هذا الفصل. 

المححنت الأول” النواتر و الاحاف. 

المطلى الأول: تعريف المتواتر لغة: 

المتواتر لغة: من التواتر وهو التتابع» وقيل: مع فترات”''. 

انيا: تعريف المتواتر اصطلاحا: 

لأهل العلم تعاريف متفاوتة للمتواتر في الألفاظ متقاربة في 
المعنى» منها : 

ما قاله ابن حزم: هو ما نقلته كافة عن كافة حتى تبلغ به النبى 
ا20 , 

وقال أبو المظفر السمعاني: وأما المتوائر فكل خبر علم مجيره 
ررك 

وقال الخطيب البغدادي: فأما خبر التواتر فهو ما يخبر به القوم 
الدوة يبلغ عددهم حدا يعلم عند مشاهدتهم مستقر العادة أن اتفاق 
)١(‏ انظر: القاموس المحيط (ص١57).‏ 


(؟) الإحكام .)1١١ /١(‏ 
(9) قواطع الآدلة (؟/ 5175). 


551 





الباب الثانى: خصائص أهل السنة والجماعة فى التلقى والاستدلال 





الكذب منهم محال وأن التواطؤ منهم في مقدار الوقت الذي انتشر 
الخبر عنهم متعذر » وأن ما أخبروا عنه لا يجوز دخول اللبس والشبهة 


في مثله» وأن أسباب القهر والغلبة والأمور الداعية إلى الكذب منتفية 
61 
وقال ابن حجر: فإذا جمع هذه الشتووط الاربعة وهى علد كثير 
انيت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. ورووا دلا غدة 
إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسماعه؛ فهذا هو المتواتر”'". 
المطلي الثانى: الآحاد. 
أولا: تعريف الآحاد لغة: 
الآحاد: جمع الواحدء يقال: ليس للواحد تثنية» ولا للإثنين واحد 
505) 
ثانيا: تعريف الآحاد اصطلاحا. 
للعلماء تعاريف عدة في محديده ممهو مه وفيما يلى أسرد بعضها: 
قال الخطيب البغدادي: وأما خير الآحاد فهو ما نقص عن صفة 
اس (4) 
ال 


.)5١ الكفاية (ص‎ )١( 


62 نزهه النظر (ضى/11: 
( انظر: القاموس المحيط (ص77/8). 


(:) الكماية في علم الوؤاية (هن:» 1): 


ل 


الباب الثاني: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 

وقال أبو المظفر السمعاني: ما أخبر به الواحد والعدد القليل 
الذي يجوز عليهم المواطأة على الكذب”''. 

وقال ابن القيم: الأخبار المقبولة من باب الأمور الخبرية العلمية 





والثاني: أخبار متواترة معنى» وإن لم تواتر بلفظ واحد. 
الثالت: أخبار مستفيضة متلقاة بالقيو نين الآمة: 
الرابع: أخبار آحاد مروية بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط 


عن مثله حتى تنتهي إلى رسول الله 8 ”'. 


.)554 قواطع الأدلة (؟/‎ )١( 
00 دمر الهو‎ 





الباب الثانى: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقى والاستدلال 








المبحث الثاني: إفادة خبر الواحد . 

اختلف العلماء في مسألة إفادة خبر الواحد إلى أقوال عدة: 

أولا: أن خبر الواحد يفيد العلم. 

حكي عن بعض أهل الظاهر » وهو رواية عن الإمام أجل" 
انيا: أن خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا. 

وإليه ذهب جمع من الأصوليين كالجويني والغزالي والباقلاني 


ثالثا: أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن 
0011011 


ويدخل في ذلك الخبر المستفيض الذي رواه في أصله واحد. ثم 
ماضن :و اكقيره وخر المدلقى با لقيو ل يتن لامك ا ور علمياء 
الشانة و فتة ها واه الشتسفاة؟آى ادعو دوسي نا كيان ساد 
بالأئمة الحفاظ كمالك عن نافع عن ابن عمر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما القسم ع ب 
ما لايرويه إلا الواحد العدل ونحوه . ولم يتواتر لمه لفظه ولا معناه. 
ولكن تلقته الأمة بالقبول عملا به أو تصديقا له» فهذا يفيد العلم 


)١(‏ انظر: الإحكام 54/١0‏ 57), البرهان في أصول الفقه للجوينى .)26١1/١(‏ نهاية 
انون اشر :1 

90) انغ البرهان فق :أصضؤل النقه (4)644:/5 ا اسعصق للخرال:(0)180/1 التهير 
للباقلاني (ص 15 .)١‏ 
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الباب الثاني : خصائص أهل السنة والجماعة في التلقى والاستدلال 





اليقيى» عند ماهير أمة محمد يه من الأولين والآخرين,. أما السلف 
: 7 ' 000 
ذلك كن نه للك نزاوي 

وإليه ذهب كثير من المحققين كابن الصلاح” '' وابن حجر 
' 2 
وعرهم , 

قال أبو المظفر السمعاني”'': إن الخبر إذا صح عن رسول الله كل 
ورواه الثقات والآئمة » وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله كَل 
وتلقته الأمة بالقبول» فإنه يجب العلم فيما سبيله العلم» هذا قول عامة 
أهل الحديث. والمتقنين من القائمين على السنة» وإنما هذا القول الذي 
يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال» ولا بد من نقله بطريق 
ينا 


)١‏ حكاه عنه ابن القيم في مختصر الصواعق (7/ 207730777177 وانظر: مجموع فتاوى 
افق فيفيه ل 4507 والمسوردة رضن 1121). 

() هو عثمان بن عبد ال رحمن بن عثمان» أبو عمرو » ابن الصلاح» الشهرزوريء الفقيه 
الشافعي» أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث وغيرهماء مات سنة 147 ه. 

انظر: وفيات الأعيان (”7/ 57 ؟7)» طبقات الشافعية .)١71//6(‏ 

() انظر: النكت على ابن الصلاح (717/7/1). 

لالض مشعرر و سين ضيه حار للعيين : كروي عن الك المممفان 
لشافعي» أحد الأعلام المشاهير» مات سنة 14/5 ه. 

انظر: الأنساب لابن السمعاني (/7/ :»)7١77‏ سير أعلام النبلاء »)١١4/19(‏ طبقات 
الشافعية للسبكي (5/ ه7). 

(©) انظر: صون المنطق للسيوطي (ص١17).‏ 


10 


الباب الثانى: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقى والاستدلال 





الملبحث الثالث: العمل بالأخبار الصحيحة في العقائد والأحكام. 

أجمع السلف وأهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار 
على قبول خبر الواحد العدل» وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه 
غيره من أثر أو إجماع» على هذا جميع الفقهاء في كل عصر إلا الخوارج 
وطوائف من أهل البدع ا ل ندا 

وقال ابن عبد البر"'': وكلهم ‏ أي أهل الفقه والأثر - يدين بخبر 
الواحد العدل في الاعتقادات» ويعادي ويوالي عليهاء ويجعلها شرعا 
ودينا في معتقده» على ذلك جماعة أهل السنة" '". 

ويعضد هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: مذهب أصحابنا أن 
أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات” '. 

وقال ابن القيم ‏ رادا على من يزعم التفريق في الاستدلال من 
أهل الأهواء ‏ : وهذا التفريق باطل بإجماع الآمة» فإنها لم تزل تحتج 
بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات؛ كما تحتج بها في الطلبيات 
العمليات.. لم تزل الصحابة والتابعون» وتابعوهم» وأهل الحديث 
والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات. والقدر والأسماء 


10 انظرة التههيد لايق هيد الب 11/107 

(؟) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر » أبو عمر» النمريء القرطبي» حافظ 
المغرب والأندلسء, أحد الآئمة الأعلام في عصره؛ مات سنة 5717 ه. 

انظر: الصلة (ص2677» بغية الملتمس (ص589). الديباج المذهب (57717/5). 

(15) التمييك 0 0 : 

(4) المسودة (ص518). وانظر: المذكرة في أصول الفقه للشنقيطي (صغ .)1١0-١١‏ 
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الباب الثاني: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 
والأحكام, ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في 
مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته فأين سلف 
المفرقين بين البابيين؟؟"''. 

ويكفي في رد فرية التفريق بين النصوص ما تواتبرت به الأخبار 
عن النبى في إرسال الرسل والدعاة آحادا إلى أطراف البلاد وإلى 
ملوك الفرس والروم وغيرهم ليبلغوا دعوة الله تعالى» وكان أول ما 
يبدءون به معهم دعوتهم إلى التوحيد» وترسيخ العقيدة» ومن ذلك 
قول الى يك لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن''': (إنك تقدم قوم من 
أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل).» وني 
رواية: (فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله...)" ". 





(1) ختهي الصوافق 2459579 

(؟) اليمن: الإقليم المعروف ويشتمل على قامة وعلى بحد اليمن» فأهل تقامة 
ميقاتهم يلملم وأهل بحد اليمن قرن المنازل. واليوم هي الجمهورية الف تحد 
السعودية من الجنوب. انظر: فذيينئ الأعاك واللعاك 1/8 

() أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب التوحيد » باب ما جاء في دعاء النبي وله أمنه 
إلى توحيد الله (7"57//11) رقم: 7/الالاء ومسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب 
الدعاء إلى الشهادتين ...» /١1(‏ ١6)؛‏ رقم: .١9‏ 
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الباب الثاني : خصائص أهل السنة والجماعة في التلقى والاستدلال 


النصاك الى أيع: لال الإجماع و العتل الصحيح و الفطرة 
السليمة على أصول الاعنتاد . 


المبحث الأول: دلال الإجاع على مسائل الاعتقاد . 
المبحث الثانى: <لالت العتل الصحيح على مسائل الاعنتاد. | 
الممبحث الثالث: <لاثل الفطرة السليمة على سائل الاعنتاد . 





ا 





الباب الثانى: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقى والاستدلال 





الذي عليه أهل السنة والجماعة الاستغناء بنصوص الكتاب 
والسنة في كل ما يحتاجه المؤمن في حياته» وأنها شاملة لكل زمان 
ومكان» وأنها شاملة أيضا لجميع أمور دينه» فما من حق إلا والني 5 
قد بينه لناء وما من شر إلا وقد حذرنا منه يل » وأما المصادر الثانوية 
الأخرى إنما جاءت لتعضيد ما في الكتاب والسنة : 

فالإجماع؛ في الحقيقة يرجع إليهما في مستنده. 

والعقل الصحيح. وهو لا يخالف النقل الصريح. 

والفطرة السليمة؛ قد جاء الشرع لتكميلها وتفصيل الحق الذي 
جبلت النفوس عليه. 


الباب الثانى: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقى والاستدلال 





الملبحث الأول: دلالة الإجماع على مسائل الاعتقاد. 

المقصود من بيان أن الإجماع يدخل في أبواب الاعتقاد لتعضيد 
الأدلة وتقويتهاء ودفع احتمال الخطأ الذي قد يتطرق لبعض الأدلة, 
وقد حكى الإجماع ابن حزم في مراتب الإجماع » وقد وافقه ابن تيمية 
على ذلك وإن كان خالفه في بعض أفراد تلك المسائل التى ادعى فيها 
الإجماء”". 

فالإجماع عند السلف قد اعتبر مصدرا من مصادر التشريع إلى 
جانب الكتاب والسنة الذين يمثلان المنبع الأصلي لكل مسألة» سواء 
في ذلك مسائل الاعتقاد أو الأحكام؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة... 
والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. 

وهم - أي أهل السنة والجماعة ‏ يزنون بهذه الأصول الثلاثة 
جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق 
بالدين» والإجماع الذي ينضبط : هو ما كان عليه السلف الصالح إذ 


ومن الأمثلة على ذلك ما يذكر من الإجماع على مسألة العلو 
واغيرو: )انعد هن ليلب قن القيواق ا لاعنناو ايد كمسر لول الأقبة فى 
مسائل عدة » أو ما يسمى بأصول السنة» كما تقدم ذلك عن 


)١(‏ نظو موانتث الإجماع ل حرم (ص”97١‏ فما بعدها )» نقد مراتب الإجماع لحن 
تيمية ا " فما بعدها). 


66 جموع فتأاوى ابن تيمية (9/ لاه .)١‏ 
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الباب الثاني : خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 
البخاري» وغيره» حيث قال: لقيت فيه أكثر من ألف رجل من أهل 
العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد 
والشام ومصر: لقيتهم كرات قرنا بعد قرن. ثم قرنا بعد قرن أدركتهم 
وهم متوافرون . 

ثم سمى جماعة من الحفاظ والعلماء . 





ثم قال: فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء؛» وسمى 
اول 15د 7 ظ 

وكزلقيها دكره قدي ون :يميد '" سان اعنتنان اعان السسدة 
والجماعة» حيث قال: هذا قول الآأئمة المأخوذ في الإسلام والسنة . 
الرضا بقضاء الله والاستسلام لأمره...”". 

فهذا حكاية منهم لإجماع أهل السنة في الأمور التى دكرت مده 
فطائل الاعتقاة وروايمن هو غوه فول لها أو لشاعةه أن اه ولنو”” . 

وهذا الإجماع الذي ذكره العلماء إنما حصل لتمسكهم بالكتاب 
والسنة وعدم معارضة ذلك بعقل معدوم » أو ذوق موهوم, وهذا ما 
ذكره قوام السنة الأصبهاني في كتابه الحجة حيث قال: ومما يدل على 


.)1917/-1591/1١( انظر: شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 

(؟) هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي » أبو رجاء » البغلاني» أحد الأئمة 
الأعلام» ثقة ثبت» مات سنة 1٠‏ 7ه. 

انر قري الكقا يم (رقم: /26061). 

() انظر: شعار أصحاب الحديث لأبي أحمد الحاكم (ص ١-5 ١‏ 5). 

(:) انظر: العلو للعلي الغفار للذهبى (ص1772178). 
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الباب الثاني : خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 

أن أهل الحديث هم أهل الحق» أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة 
من أوهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم.؛ مع اختلاف بلدانهم وزمانهم 
وتباعد ما بينهم في الديار, وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار 
وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة» ونمط واحد. يجرون على 
طريقة لا يحجيدون عنهاء ولا يميلون فيهاء قولهم في ذلك واحد. ونقلهم 
واحد,. لا ترى فيهم اختلافاء ولا تفرقا في شيء ما . وإن قل بل لو 
جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه 
جاء عن قلب واحد» وجرى على لسان واحد » وهل على الحق دليل 
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الباب الثاني : خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 

الملبحث الثاني : دلالة العقل الصحيح على مسائل الاعتقاد. 

قد سبق وأن ذكرنا فيما مضى أن السلف قد اعتيروا العقل فيما 
يصلح له أن ينظر فيهء وقسموا الدليل السمعي والعقلي بالنسبة 
للعلوم على ثلاثة أحوال: 

الأول: أن تعلم بالسمع فقطء وهو مايعلم بمجرد إخباره. 
كتفاصيل البعث والحساب. مما لا يهتدي إليه العقل بحال» مع إقرار 
القلوب بصدق الرسولء وأنه أعلم الخلق بالحق» وأنصحهم إليهم 
وأشدهم رغبة في هدايتهم وتعليمهم. 

الثاني: أن تعلم بطريق العقل فقط» وهذا لا يكون إلا في العلوم 
المفضولة كمرويات الطب والحسابء والحرف والصناعات. 

الثالث: أن تعلم بالعقل والسمع» وهذه إما أن يكون الشارع قد 
هدى وأرشد إلى أدلتها العقلية؛ فتكون علوما شرعية عقلية؛ أو لا 
يكون قد هدى إلى أدلتها أي أخبر بها الشارع دون الإشارة إلى أدلتها 
العقلية» لكنها تعلم بالعقل أيضاء فهذه في وجودها نظر'"'. 

إن مذهب أهل السنة والجماعة كما أنهم يحتجون بصحيح المنقول 
في مسائل الدينء فإنهم يحتجون كذلك بالعقل الصحيح الموافق 
للمقرل: تبالقوين مانن الاعتقاد. 

وفي هذا المقام يقول الإمام ابن القيم: إن السمع حجة الله على 
خلقه. وكذلك العقل فهو سبحانه أقام عليهم حجته بما ركب فيهم من 
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الباب الثانى: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 


السمع فحجج الله وبيناته لا تتناقض ولا تتعارضء ولكن تتوافق 
وتتعاضر”. ظ 

وسيأتي مزيد تفصيل في المطالب الآتية: 

المطلب الأول: موافقة النقل الصريح للعقل الصحيح. 

منهج أهل السنة والجماعة قائم على التسليم لوحي الله تعالى . 
للوحي المنزل من الله تعالى» فالعقل الصريح عندهم لا يتعارض مع 
النقل الصحيح بل يوافقه ويؤيده. ويعضله. 

وذلك أن الله تعالى أقام الحجة على عباده بماركب فيهم من 
العقل. وأنزل إليهم من السمع. وحجج اله اتعال ل تاقفن ولا 
تنعارض » بل تتفق وتتعاضد. 

وهذا ما قرره الإمام الشاطبى في الموافقات في فصل بديع”''. 
خحرية محضة؛ ليس فيها أدلة عقلية» فلما ظنوا هذا الظن أعرضوا عن 





43 كاده الفيو فو :1 سيلة رك ابا 
لور ااا 


الباب الثاني : خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 
أدلة القرآن » وقدموا علم الكلام والمسالك الكلامية التي زعموا أنها 
عقليات وبديهيات» وهم متناقضون فيهاء فمنهم المثبت ومنهم النائي. 

كما أن طائفة من الناس لما رأوا انحراف المتكلمين في باب 
الاعتقاد أعرضوا عن أدلة القرآن العقلية» وأهملوها. 

وهذا فكان لكل طائفة منهم ملام في ترك شيء من الحق . 
لكونهما أعرضتا عن الأصول التى بينها الله بكتابه'''. 

فأهل السنة والجماعة وسط في ذلك » فقالوا : إن العقل الصريح 
موافق للنقل الصحيح. فاستدلوا بأدلة القرآن السمعية والعقلية؛ التى 
ترشد العقل وتوجهه إلى الحق بأقرب الطرق وأيسرها"''. 

قال ابن القيم: والسلف رضوان الله عليهم أكمل الناس نظرا 
واستدلالا واعتباراء وهم نظروا في أصح الأدلة وأقومهاء فإن نظرهم 
كان في خير الكلام» وأفضله » واصدقه وأدله على الحق» وأوصله إلى 
المقصود بأقرب الطرق» وهو كلام الله » وكانوا ينظرون في آيات الله 
الآفاقية والنفسية فيرون منها من الآدلة ما يبين أن القرآن حق فيتطابق 
عندهم السمع والعقل» ويتصادق الوحي والفطرة” ". 

المطلب الثاني : بجالات العقل في مسائل الاعتقاد. 

إن أهل السنة والجماعة قد بينوا وسطيتهم في الاستدلال بالعقل 
الصريح وما يوجبه من الدلالات في مجال الاعتقاد. 





10 انعا روف سات كدري لاد يم 1 ا 
(*) الصواعق المرسلة (4/ 17174). 





الباب الثانى: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقى والاستدلال 





يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ موضحا هذه الوسطية - : بل 
العقل شرط في معرفة العلوم وكمال وصلاح الأعمال » وبه يكمل 
العلم والعملء» لكنه ليس مستقلا بذلك؛ لكونه غريزة في النفس» وقوة 
فيها بمنزلة قوة البصر التى في العين» فإذا اتصل به نور الإيمان والقرآن. 
كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار. 

وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التى يعجز وحده عن إدراكهاء 
وإن عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال مع عدمه: أمورا حيوانية ‏ 
قد يكون فيها محبة ووجد وذوق كما قد يحصل للبهيمة. 

فالأحوال الخاصلة مع عدم العقل ناقصة. والأقوال المخالفة 
للعقل باطلة » والرسل جاءت بما يعجز العقل عن إدراكه؛ ولم تأت با 
بعلم بالعقل كناف 

فالتفصيل في مسائل الاعتقاد لا يدرك بالعقل .» كصفات الله 
وأفعاله» وحقائق ما ذكر من أمور اليوم الآخر من بعث . وحساب 
جزاء وما في الجنة وما في النارء فالعقل وإن كان لا يدرك حقيقة هذه 
الأشياءء إلا أنه لا يحجيل ذلك ولا يمنع إمكان وجده. 

ومن هذه المجالات التى علمت بالمقاييس العقلية إثبات وحدانية 
الله تعال بوروموسفةه بو ف سعاءتف التضيوضن الكثترة هو الكتجاب ىو الفيدة 
دالة عليهاء بالدلالة الخبرية» وبالدلالة العقلية» يقول شيخ الإسلام ابن 


ننمية :وك واعة هن وحدادة الريوييةةوالالافيةه وإن كتان معلوننا 


(10) تجموع فتاوئ ابن اتنمية (#ج اد 1 
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الباب الثاني: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 
بالفطرة الضرورية البديهية؛ وبالشرعية النبوية الإلاهية فهو أيضا 
معلوم بالأمثال المضروبة التى هي المقاييس العقلية”'". 

ومن المسائل التي ذكرت أيضا في هذا الباب: ما احتج به الإماء 
أحمد وهو قياس الأولى في مناظرته للجهمية الذين ينفون استواء الله 
على عرشه ويقولون هو في كل مكان» حيث قال: ومن الاعتبار في 


ذلك: لو أن رجلا كان في يده قدح من قوارير صافء. وفيه شراب 





صاف كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في 
القدح, فالله  :‏ وله المثل الأعلى4 قد أحاط بجميع خلقه من غير أن 
ىع 

قال ابن تيمية: ذكر الإمام أحمد حجة اعتبارية عقلية قياسية هي 
نو بابي آو ل افضوب عه لقال" وذكر فان ا . 

والوادل ا ترك ذا الاب كبر 


.)7 37 /1( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(9) الوو هن الوناوقة واحيية زمر ): 
ظ () نقض تأسيس الجهمية (؟57/5 0)» وانظر: درء التعارض .)١7/8/١١(‏ 
(5) انظر: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد للشيخ سعود العريفي. 
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الباب الثانى: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقى والاستدلال 





الملبحث الثالث: دلائل الفطرة السليمة على مسائل الاعتقاد. 

اعلم أن الله تعالى فطر عباده على الدين الحق » وأنه خلقهم على 
محبته ورجائه وعبادته» وآن هذه الفطرة لو خليت وعدم المعارض 
لاقيف هار هالنها نم الجاكدة و الاستمانة .ا أنه ته يعرفن اها 
يغيرها أو يحرفهاء ولذلك أرسل الله تعالى الرسل لتقويمها » ولتفصيل 
الحق الذي هو مكئون في نفوس العباد. 

فمسائل الاعتقاد موافقة في حقيقة الحال للفطرة. ولا تكاد تجد 
يالة لانو القهارة كانه :نا رالضيعة وين ذلاك: 

أولا: دلالة الفطرة على توحيد الربوبية. 

إل الاقيان بره لله سال وريديقه حاتي عاك لد ري 
ضروري؛ فطر الله قلوب عباده على ذلك؛ قال شيخ الإسلام ابن 
تيمة: وقد ذكرنا في مواضع أن الإقرار بالصانع فطري ضروري مع 
كثرة دلائله امي 

وقال أيضا في معرض بيان بعض هذه الأدلة: وأما حدوث العام 
فيمكن علمه بالسمع وبالعقلء فإنه يمكن العلم بالصانع إما بالضرورة 
والشطر قهرواها مقاهنة حدويف الخو نا سوبو اما قير لف 7 

ويقول ابن القيم رحمه اللّه: إن الله سبحانه منح عباده فطرة 
فار ليها لانتل موي ادق ولا تقر هايه شوية قر ترقت 
وأيدها بعقول تفرق بين الحق والباطل» وكملها بشرعة تفصل هاما 


.)71١/1( 5)؛ وانظر: منهاج السنة‎ 55 /١17( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
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الباب الثاني : خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 
هو مستقر في الفطرة» وأدركه العقل مجحملاء فالفطرة قابلة والعقل مزك 
والشرع مبصر مفصل لا في الفطرة» ... فاتفقت فطرة اللّه المستقيمة 
والعقل الصريح والوحي المبصر المكمل على الإقرار بموجود فطر هذا 
العالم بجميع ما فيه عاليه وسافله وما بينهما"''. 

ثانيا: دلالة الفطرة على توحيد الألوهية. 

فطر الله قلوب عباده على معرفته وأنه إنما خلقها محبة الله 
وتعظيمه وعبادته» والإخلاص له. لأن معرفة الحق تقتضي منهم 
ذلك. 

فالرسل لم تأت أصالة لتعرف الناس بالخالق ووجوهه ء وإنما أتت 
للدعوة إلى التوحيد ونفي الشريكء وآتت لبيان أمر العبودية وتفصيله 
على نحو لا تستقل الفطرة بالعلم به. وإن كانت أصول العبودية 
معلومة في الفطرء فالشرائع: أمر بمعروف ونهي عن منكرء وإباحة 
طيب» وتحريم خبيث,» وأمر بعدل» ونهي عن ظلم وهذا كله مركوز في 
الفطرء وكماله وتفصيله وتبيينه موقوف على الرسل''". 

الثا: دلالة الفطرة على توحيد الأسماء والصفات. 

كما أن الخلق مفطورون على معرفة الله تعالى وأنه هو الذي 
يستحق العبادة» فهم مفطورون على أن الله تعالى هو أكبر وأجل 


.)١707/8-1١571/ا//5( الصواعق المرسلة‎ )١( 
كك التوحيد‎ 207 7 ٠ انظر: تجموع فتاوى افوخ تعقيه (578/0ه‎ 6 


الباب الثاني: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 
وأعلى وأعلم وأعظم وأكمل من كل شيء.؛ وهذا مستقر في قلوب 
العنا د رم اتيك قطرقه فين الاخراف 7 

ومن ذلك العلم بأن الله تعالى فوق العالم » فطر العباد على ذلك. 
ألا ترى أن الخلق إذا ضر بهم أمر وشدة توجهوا بقلوبهم إلى الله 
يدعونه ويسألونه» فيرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون جهة العلو 
بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى» فتسمو قلوبهم صعودا إلى السماء. 
وتشخص أبصارهم إليها'''. 





.077-077 /5( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
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الباب الثانى: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقى والاستدلال 





الفصل الخامس: العمل باللهكررى الإمان باللتشابى. 


المحث الأمل: تعريف الحكرو اللشأبس. 

المبحث الثانى: الهكرر المشابى في الترآن الكريم. 

المبحث الثالث: <لالق الكناب و السنة على العم لبا 
والامان شاي 








الباب الثاني: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 

المبعفيف الأول: تعريف الحكم والمتشابه. 

المطلب الآول: معنى الإحكام والتشابه لغة. 

أولا: معنى الإحكام في اللغة. 

الإحكام اصله من حكم وهو يدور على معنيين: 

المنع: والعرب تقول: حكمت وأحكمت,. بمعنى منعت ورددت.» 
ومنه الحاكم الذي يمنع الظالم من الظلم. 

ادشان: ويقاللن عسدة ؤنانق الهنا عاك وقد : حكيم. 
والحكم: العلم والفقه"'". 

فعلى هذا فالإحكام هو الفصل بين الشيئين فصلا متناسقاء بحجيث 
يظهر منه إتقان الشيء وإحسانه لا اضطراب فيه ولا اختلاف”". 

ثانيا: معنى التشابه في اللغة. 

أصل التشابه من الشبة» والشبيه: وهو المثل والجمع أشباه» وأشبه 
الشيء الشيء إذا ماثله» وشابه الشيء الشيء وتشابها. 

والتتواكض ىن الاهون: المدكاات» والقهية] لكي اعواي 7 

ويكون الاشتباه ما فيه الالتباس من أجل المشابهة. 

المطلب الثاني: تعريف امحكم والمتشابه عند أهل العلم. 

اختلفت عبارات أهل العلم في تحديد معنى المحكم والمتشابه في 
الاصطلاح. وذلك من خلال وروده في قوله تعالى: هو الذي أنزل 








:)1 11 انظو: لسان العرب:70‎ )١( 
1 10 انطو تفمين السعرى‎ )0( 
8 1 لطر :ليان العودي‎ 
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الباب الثاني: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقى والاستدلال 





عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات فأما 
الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله 
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من 
عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب6"''. 

وأهم الأقوال الواردة هنا: 

أولا: المحكم ما عرف معناه والمراد منه. 

والمتشاكنها اتات الله بعلمه» كوقت الساعة وخروج الدجالء. 
ونزول عيسى عليه السلام» وغير ذلك. 

حكاه القرطبي عن بعض السلف وهو اختيار ابن جرير"" 
الى 7 

ثانيا: امحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا. 

والمتشابه ما احتمل أكثر من وجه. 

حكاه بعضهم عن مجاهد وغيره» واستحسنه ابن عطية» وهو 
المتقول عن الشافعي وغيره””'". 

الثا: ا محكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان . 
(1)سووة ال 'غنهران» الآية /ا. 
() هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبريء الإمام البارع العلم الفقيه المفمسر 
الحدث المؤرخ» مات سنة ١٠اه.‏ 
انظر: تاريخ بغداد (1/ »)١57‏ سير أعلام النبلاء (5 .)5717/1١‏ 
(9) انظر: جامع البيان (7/ »217/5-١17/5‏ الجامع لأحكام القرآن .)١١-9/5(‏ 
(5) انظر: جامع البيان (7/ »)2١75-١174‏ الجامع لأحكام القرآن (5/ »)23١-5‏ زاد المسير 
لابن الجوزي .)20١7/1١(‏ 
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الباب الثاني: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 

والمتشابه ما احتاج إلى بيان. 

نسبه القاضي أبو يعلى''' إلى عامة الفقهاء. واختاره' '". 

الغس د للسمن الاقوال: 

ويرى بعض أهل العلم أن هذا ليس اختلافا وإنمامن باب 
إطلاقات اللفظ» فالإحكام عندهم على أنواع: 

. إحكام في التنزيل» ويقابله ما يلقيه الشيطان‎ -١ 

١‏ إحكام في إبقاء التنزيل» ويقابله النسخ بالاصطلاح المعروف. 

"- إحكام في التأويل والتفسيرء ويقابله المشتبه الذي يحتمل أكثر 
من ان 

ولهمذا قرر الشوكاني رحمه الله أن ما نقل في تعاريف المحكم 
والمتشابه ليس من باب الاختلاف» وذلك أن أهل كل قول قد عرفوا 
امحكم ببعض صفاته» وعرفوا المتشابه بما يقابلهاء ولهذا يرى أن الذي 
يجمع ذلك كله هو: 

امحكم : هو الواضح المعنى الظاهر الدلالة» إما باعتبار نفسه أو 
باعتبار غيره. 


)١(‏ هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد .ء الحنبلي البغدادي» أبو يعلى, 
العلامة الفقيه» شيخ الحنابلة في عصره؛ مات سنة /50 ه. 

انظر: تاريخ بغداد (؟5/ ))50١‏ سير أعلام النبلاء (69/1). 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١١/5(‏ 

( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (11/ 570-51/4). 
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الباب الثاني : خصائص أهل السنة والجماعة في التلقى والاستدلال 





والمتشابه: ما لا يتضح معناه؛ أو لا تظهر دلالته لا باعتبار نفسه 
ولا اعتبار غيره"". 


.)915/١( انظر: فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
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الباب الثاني : خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 

الملبحث الثاني: ا محكم والمتشابه في القرآن الكريم. 

لقد وردت آيات عدة في هذا الباب تصف القرآن الكريم بأنه كله 
نادف 

أما الإحكام الذي يعمه فمذكور في مثل قوله تعالى: إرألر . كتاب 

اضر جا اء : 004 

أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير)" '. 

قال قتادة: أى.جغلت محكمة كلهاء لا خلل فيها ولا باط 7. 


0 





كامل : صورة و معنى 
الباطل والفساد صدفق ف أخباره. حق ف أحكامه. عيدلن ف وعذله 
ووعيذه.) قال شيخ الإسلام : فإحكام الكلام إتقانه لتمييز الصدق مسن 
الكلات 2 أخاره. وعييز الرشدل من الغي ف 0007 

وأما التشابه الذي يعم القرآن ففي قوله تعالى: إر الله نزل أحسن 
الخديث كتانا متشانها معات. 34 

قال مجاهد: يعني القرآن كله متشابه مثاني. 


19 ) سوزة هوف الا 

(0) انظر: الجامع لأحكام القرآن (9/؟). 
15 اتقسور ا ل 1 

() مجموع فتاوى ابن تيمية (7/ .)1١‏ 
(6) سوورة الهوة لان 


الباب الثانى: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقى والاستدلال 





وقال3اة11 ١‏ قفني الا رقو الطراقي ييه لتر . 

والمعنى أن القرآن متماثل الكلام فيه متناسبء. بحجيث يصدق 
بعضه بعضا » فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخرء بل يأمر 
بنظيره أو بملزوماته» وكذلك النهيء وهذا التشابه العام لا يناني 
الإحكام العام بل هو مصدق له فالكلام المتقن يصدق بعضه بعضاء 
ويشبه بعضه بعضا في الحق والصدق والعدل”'". 

وأما الإحكام الخاص والتشابه اللخاص فهو المذكور في آية آل 
عمران » الذي سبق ذكر تعاريف أهل العلم فيهما. 

ثم إن من الناس من لا يهتدي إلى المعنى المحكم. فيكون مشتبها 
عليه» ومنهم من يهتدي إليه» فالتشابه يكون نسبيا لبعض الناس دون 
غيرهم. 

مسألة : نضوضن الاسماء والضفات والمعاد ليست من المتشارة: 

بادعت الغلات عرب الأناذه تصيرض الكتاتور الييةه ولعو 
بهاء وبمقتضاهاء وفهمها على مراد الله ومراد رسوله ييه سواء كانت في 
اللآسماء والصفات أو غيرهاء فمن المعلوم أن القرآن نخبر عن الله 
وأسمائه وصفاته وعن اليوم الآخر والجنة والنار والقصص. وتسان 
عاقبة أهل الإيمان وعاقبة أهل الكفر» فإن كان هذا كله من المتشابه ‏ 
الذي لا يعلم أحد معناه ‏ فسائر القرآن لا يعرف أحد معناه لا 
الرسول ولا أحد من الأمة» وفي هذا مكابرة ظاهرة. 
)١(‏ انظوة 'تفسين ابن كثير (غ/:018). 
( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (7/ .)11-1٠١‏ 
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الباب الثاني: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 

قال ابن تيمية: فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من 
الأئمة لا أحمد بن حنبل ولا غيره أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل 
في هذه الآية» ونفى أن يعلم أحد معناه» وجعلوا أسماء الله وصفاته 
بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم, ولا قالوا: إن الله ينزل كلاما 
لا يفهم أحد معناه» وإنما قالوا كلمات لما معان صحيحة"''. 

والمراد من التأويل في آية آل عمران يكون بمعنى الحقيقة التى 
رول الها أمر إذا كدان عا تمصن ابه سلمدي .و ددا انك فراءة 
الجمهور الوقف عند لفظ الجلالة» ومن ترك الوقف من العلماء كان 
التأويل عنده بمعنى التفسير والبيان وعليه يكون العلماء الراسخون في 
العلم يعلمون التأويل الذي بمعنى التفسير والبيان”'". 

فعلينا أن نفرق بين المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله» وبين 
قولنا المتشابه لا يعلم معناه إلا اللّه. 

أما الأول فصحيح. فالمتشابه لا يعلم تأويله إلا الله والمراد 
بالتأويل هنا هو الحقيقة التى يؤول إليها الأمر كما هو استعمال القرآن 
الكريم»ء وذلك كحقائق صفات الله وكيفيتها فهذه لا يعلمها إلا 
الله رامنا الثاني: فباطل» وسيآتي بيانه. 

فقد اختلف الناس في المراد بالمتشابه وعلى كل تقدير لم يقل أحد 
منهم إن المتشابه لا يعلم أحد معناه. ومن تعريفات المتشابه: أنه ما 


,.)596-5915 /١( الفتاوى‎ )١( 
01 21/1/10 ()انظو: الفقاوىئ :(158:17) تفش ابر كنب‎ 
.)١١7؟ص( انظر: تيسير الكريم الرحمن‎ )( 
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الباب الثانى: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقى والاستدلال 





احتاج إلى بيان» وهو منقول عن أحمد وغيره» وهذا معلوم المعنى وإن 
لم يكن مقطوعا به. 

ومن ذلك أيضا قوهم: المتشابه ما احتمل وجوها من المعاني. 
وهو منقول عن الشافعي» وهذا أيضا من جنس ما سبق. 

وقيل: المتشابه هو القصص والأمثال وهي معلومة معانيهاء إلى 
قلسي لعي 

والمقصود من هذا كله أن الله تعالى هدى أهل السنة والجماعة 
للطريقة المثلى» فلم يقولوا إن نصوص الأسماء والصفات من المتشابه. 
بل أثبتوا حقائق الأسماء والصفات ونفوا عنها مماثلة المخلوقات» 
فكان مذهبهم مذهبا بين مذهبين» وهدى بين ضلالتين, يثبتون له 
الأسماء الحسنى والصفات العليا بحقائقها ولا يكيفون شيئا منهاء فإن 
الله تعالى أثبتها لنفسه وإن كان لا سبيل لنا إلى معرفة كنهها وكيفيتهاء 
فإن الله تعالى لم يكلف عباده بذلك ولا أراده منهم» ولا جعل لهم إليه 
سساك9, 


و ه» 


(1) انظروة الفقاوئ: (107 8-757 ) نسي ابن كفين 21/10 17 
(0) انظر: مختصر الصواعق /١(‏ 267). 
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الباب الثاني : خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 





المبحث الثالث: دلالة الكتاب والسنة على العمل بالمحكم والإيمان 
بالمتشارة: 

المطلب الأول: دلالة الكتاب على العمل بالحكم والإهان 
بالمتشابه. 

قال الله جل وعلا: "هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات 
محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا 
اللّه والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا 
أولواالآلناك 7 

قال ابن سعدي: فالحاصل أن منها آيات بينة واضحة لكل أحدء 
وهي الأكثر التى يرجع إليهاء ومنه آيات تشكل على بعض الناس . 
فالواجب في هذا أن يرد المتشابه إلى المحكم والخفي إلى الجلي» فبهذه 
الطريق يصدق بعضه بعضا”". 

المطلب الثاني: دلالة السنة على العمل بالحكم والإيمان بالمتشابه. 

ومن ذلك: قوله يل : (إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل 
يصدق بعضه بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه 
ال 


)قوز الدعدز ان ال ا 
(5) تيسير الكريم الرحمن (ص١١١).‏ 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ,)710/1١(‏ رقم 81١7:‏ طبعة أحمد شاكر_ 2 


وقد صححه امحقق. 
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الباب الثانى: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقى والاستدلال 





وما يعضد هذا ما جاء عن السلف أنهم يؤمنون بمتشابه القرآن 
ويعملون بمحكمه فمن ذلك: 

ما قاله ابن عباس: يؤمن با لمحكم ويدين به» ويؤمن بالمتشابه ولا 
بقمة دنه وغويعن بعك الله كله : 

وقال الحسن: يعملون بمحكمه؛ ويؤمنون بمتشابهه» ويكلون ما 
اشكل عليهم ال.عاله”” . 

إلى غير ذلك من أقوال أهل العلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وقد قال كشير من السلف : إن 
المحكم ما يعمل به والمنشاية .ها و من يبهولا تعد د 


.)187 /7( انظر: جامع البيان‎ )١( 
.207١ /١( انظر: جامع البيان‎ )0( 
خسنو انتاوى إن أ ولا 0ن"‎ 0 


ااا 


لتلقى و 
نا هه 





التصل السادس: مرد الثأويل لنصوص النتزيل . 


ا ميث الاول: تعريف الناويل . 1 
آ فير الر لوقه : 
0 ا مبحث الثاني: انماع النصوص هغه ماكر ا 
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الباب الثاني : خصائص أهل السنة والجماعة في التلقى والاستدلال 





المبحث الأول: تعريف التأويل. 

المطلب الأول: تعريف التأويل في اللغة 

للتأويل معاني عدة يرجع إليهاء من ذلك: 

١‏ المرجع والمصير والعاقبة. 

آل يؤول مآلا: أي رجع. ومنه آل الملك رعيته إذا ساسهم 
واحسن ز يدهم . 

وقال الراغب الأصبهاني: التأويل: رد الشيء إلى الغاية المرادة منه 
نولا كان أو نهد" . 

نالتقي 

آل العسل والشراب إذا خثر » والإيال : وعاء يجمع فيه الشراب 
أياما حتى نجود. 

7 | لتاسس. 

أول الكلام تأويلا» قدره وفسره. 

وهذا صنيع أبي عبيدة معمر بن المثنى» والطبري أيضا”'". 

قال الطبري رحمه الله: وأما معنى التأويل في كلام العرب. فإنه 
التفسير والمرجع ادا 


() انظر: تاج العروس للزبيدي (7/ 516). 

(؟) انظر: مقدمة مجاز القرآن .)١9-1١8/1١(‏ 

ف جامع ال 

(4) انظر: تهذيب اللغة (5١//557-177)؛‏ معجم مقاييس اللغة ,)١1575-١59/1١(‏ 
مجمل اللغة :.)5١1/١(‏ لسان العرب »))50-77/١١(‏ تاج العروس (1/ .)١١7-71١5‏ 
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الباب الثاني : خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 
المطلب الثاني: تعريف التأويل في الاصطلاح. 
للتأويل عند أهل العلم ثلاثة معاني: 
أولا: التأويل: معنى العاقبة. 
فتأويل ما أخبر الله تعالى به عما في الجنة مثلا من الماكل 





والمشارب والملابس والمناكح هو حقيقة ما عليه هذه الأشياء يوم 
لاف 

ومن ذلك قوله تعالى: روما يعلم تأويله إلا الله 4» على القول 
بالوقف في لفظ الحلالة» فالتأويل هنا معنى العاقبة. 

وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين 
نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا باحق فهل لنا من شفعاء فيشمعوا 
لنا أو ترد شتعمل غير الذى كنا تعمل قد خسروا انفسهم ,وضل عسهم 
انوا و 

نانيا [ التاوول,: معد التمسيدء 

ومن ذلك قول النبي 85 لابن عباس : (اللهم فقهه ني الدين 
17 ان 

وقول جابر بن عبد الله 5ه في حنجة الوداع: (ورسول الله وك بين 
ليوا سوطلية له القرا وهو عر فم نار ل 


(١)أسووة‏ الأغراف» الآ 67 

62 رواه االإمام أحمد في مسنده (30//5؟١),‏ وصحهححه الميثمي في مجمع الزواكئد 
(75/9), والشيخ أحمد ماكو 

() أخر جه مسلم» كتاب الحج. باب حجة النى وَل » 7/ /117 رقم: .١11/‏ 
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الباب الثانى: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقى والاستدلال 





ومنه هذا قول أبي عبيدة والطبري وغيرهما تأويل هذه الآية أي 

تفسيرهاء وقد سبق التنبيه عليه. 

تالنا: التاري عدن الأهيوليين المتافررة: 

الذي عليه الأصوليون أن التأويل له تعريف خاص بهء وهو 
قولهم: صرف اللفظ عن ظاهره إلى معناه المرجوح للدليل الصارف 
عر هل لوله :العام 7 

ومنه تأويل صحيح وتأويل فاسل. 

فمن التأويل الصحيح: 

قوله كلك : (الجار أحق بسقبه)”''» فإن ظاهره المتبادر منه ثبوت 
الشفعة للجار. وحمل الجار على خصوص الشريك المقاسم حمل له 
على محتمل مرجوح. إلا أنه دل عليه الحديث الصحيح وهو قضاؤه 
بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 


-00) 
سشىة , 


2 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي »)١94/7(‏ وإرشاد الفحول للشوكاني (ص177). 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشفعة؛ باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع. 
2/1 رقم: /0؟17. 

17 أغرجه يعارن ساب | لمدلنة هزياف للفمائية الزمنا 1 ببسي 18 اورت 
/01 1 
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الباب الثاني : خصائص أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال 

المبحث الثاني: اتباع النخصوص وفهم المرات متها 

مذهب سلف الأمة وأئمتها أنه يجب على المسلم أن يتبع 
النصوص الشرعية » وأنه يجب معرفة مراد المتكلم بكلامه» وذلك بأن 
يعلم أن ما قاله الله ورسوله كل يجب أن يكون معناه حقاء عرفه من 





عرفه وجهله من جهله» ومن كان مقصوده معرفة مراد الله ورسوله 
وسلك الطريق الى يعرف به » فقد سلك سبيل الهدى. 

قال أبن القيم: والمقصود أن الكلام الذي هو عرضة الحاوين أن 
يكون له عدة معان وليس معه ما يبين مراد المتكلم فهذا التأويل فيه 
محال واسعء وليس في كلام الله ورسوله منه شيء من الجمل المركبة؛ 
وإن وقع في الحروف المفتتح بها السورء بل إذا تأمل من بصره الله 
طريقة القرآن والسنة وجدها متضمنة لدفع مايوهمه الكلام من 
خلاف ظاهره. وهذا موضع لطيف جدا في فهم القرآن نشير إلى 
بعضه. فمن ذلك قوله تعالى: #وكلم الله موسى تكليماة رفع سبحانه 
توهم امجاز في تكليمه لكليمه بالمصدر المؤكد الذي لا يشك عربي 
القلب واللسان أن المراد به إثبات تلك الحقيقة... وذكر عدة أمثلة في 
هذا الباب» ثم قال: وهذه أمثلة يسيرة ليعرف الفهم المنصف القاصد 
المي :وا لعا ونيا بها قد لاون و واي" 

واعلم أن الأصل في اللفظ هو الحقيقة والظاهرء وأن المقصود 
بالخطاب دلالة السامع وإفهامه مراد المتكلم بكلامه؛ وتثبيته ما في نفسه 


.)7/1-5517/١( مختصر الصواعق‎ )١( 
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بيان المتكلم وتمكن السامع من القهم. فإن لم يحصل البيان من المتكلم 
أو حصل له؛ ولم يتمكن السامع من الفهم لم يحصل مراد المتكلم. فإذا 
بسن المتكلم مراده بالالفاظ الدالة على مراده. ولم يعلم السامع معنى 
تلك الألفاظ لم يحصل له البيان» فلا بد من تمكن السامع من الفهم 
وحصول الإفهام من المتكلم» فحينئذ لو أراد الله ورسوله من كلامه 
خلاف حقيقته وظاهره الذي يفهمه المخاطب لكان قد كلفه أن يفهم 





مراده بما لا يدل عليه» بل بما يدل على نقيض مراده؛ وأراد منه فهم 
الى ها ودل علن غارة لقاع وافهى النىيء عا مال فى فحنةة 
وذلك بضرب من التأويلات الباطلة التى يعلم السامع قطعا أنها لم ترد 
بالخطاب بقصد المتكلم لما بتلك الألفاظ الدالة على نقيضها من كل 
00006 

وقال ابن القيم رحمه الله عند الكلام علصر بات الاسوياة 
والصفات -: قد تطابقت نصوص الكتاب والسنة والآثار على إثبات 
الصفات لله وتنوعت دلالتها عليها أنواعا توجب العلم الضروري 
بشوتهاء وإرادة المتكلم اعتقاد ما دلت عليه» والقرآن تملوء من ذكر 
الصفاتء والسنة ناطقة بمثل ما نطق به القرآن مقررة له. مصدقة له 
مشتملة على زيادة في الإثبات» ...فمن أبين المحال وأوضح الضلال 
حمل ذلك كله على خلاف حقيقته وظاهره. ودعوى المجاز فيه 


0 تقر الصو افق الرييلة ا لاض اله قطي لف4171 
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والاستعارة» وأن الحق في أقوال النفاة المعطلينء» وأن تأويلاتهم هي 
المرادة من هذه النصوص إذ يلزم من ذلك أحد محاذير ثلاثة لا بد منها 
أو من بعضها وهي: القدح في علم المتكلم بهاء أو في بيانه» أو في 


. 60 
رصحةه 





وما يبين أهمية هذا الموضوع ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: 
ومن الأصول الكلية أن يعلم أن الألفاظ نوعان: نوع ماجاء به 
الكتاب والسنة» فيجب على كل مؤمن أن يقر بموجب ذلكء فيثبت ما 
أثبته الله ورسوله وينفي ما نفاه الله ورسوله. فاللفظ الذي أثبته الله أو 
نفاه حقء فإن الله يقول الحق وهو يهدي السبيل» والألفاظ الشرعية لها 
حرمة» ومن تمام العلم أن يبحث عن مراد رسوله بها لينِت ما أثبته 
وينفي ما نفاه من المعاني» فإنه يجب علينا أن نصدقه في كل ما أخبر 
ونطيعه في كل ما أوجب وأمر''". 

. فعلى المخاطب معرفة مراد المتكلم بكلامه. وذلك بعد أن تبين له 
أن المتكلم عالم مبين ناصح أمين» ويريد الهداية والإرشاد. فاجتمع له 
كمال العلم والبيان مع تمام النصح والإرشاد. ثم إن كان المخاطب 
مريدا الانتفاع بالخطاب مبتغيا فهم المراد به فعليه أن يتصف بتمام 
الفهم وحسن القصدء فهذه أربعة أمور لحصول المقصود: البيان 
والنصح من المتكلم» والفهم وحسن القصد من المخاطبء فإذا كان 
المقتضي قائما وا محل قابلا حصل المقصود وتم المراد. 

.)1؟58-175؟١‎ /١( الصواعق المرسلة‎ )١( 
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فلم يتنازع السلف في آيات الصفات وأخبارها في موضع واحد. 
بل اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها 
وإثبات حقائقهاء بحيث يشترك في فهم معنى آيات الصفات المخناص 
والعام» أعنى فهم أصل المعنى لا فهم الكنه والكيفية"''. 

وقا لأ تتلكدفيه أن الراف هخ صوصن الكتاية:والينة ق الاشوباء 
والصفات أن تصف اللّه تعالى بما وصف نفسه وبما وصفه به رسوله كَل 
على وجه الكمال» مع التنزيه التام عن مشابهة صفات المخلوقين» 
على نحو قوله تعالى: ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير). 

ومن معالم الاهتداء إلى مراد الله ومراد رسوله كي جمع النصوص 
وأقوال السلف المتقدمين في الموضوع الواحدء والنظر في ذلك على 
اجتماعه؛ فإن النصوص يصدق بعضها بعضاء ويعضد بعضها الآخرء 
ولا يكون فهمه إلا كما فهمه الرعيل الأول من الصحابة والتابعين 
ومن بعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسيأتى مزيد بيان ني الفصل 


القادم إن شاء اللّه. 
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أنهان الساع: تتديرهه مالسلف 9 الغرون افلم 


وفيم مبحنان : 

ا مبحث الأول: بيأ نأن الصحابة وم ز تبعه م بإحسأن أولى 
دافن تذيى صوص عدي رم قفا : 

ا مبحث النانى: كر الادلتر عل ىأخل النصوص ننه مالسلف . 
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الملبحث الأول: بيان أن الصحابة ومن تبعهم بإحسان أولى الناس 
بفهم النخصوص على مرادها. 

إن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم كانوا أقرب 
عصرا من النبوة وأعمق صلة بكلام الله ورسوله. وأصح لساناء 
وأفصح بياناء فلا شك حينئذ أن يكون فهمهم لنصوص الكتاب 
والسنة ‏ ولا سيما ما يتعلق منها بمسائل الاعتقاد ‏ أولى بالاتباع, 
والجحدير بأن يلتزم بما التزموا به» والعمل بما عملوا. 

قال ابن مسعود #5: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد 
خير قلوب العباد. فاصطفاه لنفسه. فابتعثه برسالته» ثم نظر في 
قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد. 
فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه» فما رأى المسلمون حسنا فهو 
عدن الى حي : وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء"'". 

وهذه الخيرية لا شك أنها في كمال العلم وتمام الفهم عن الله 
ورسوله يِه لملازمتهم للنى يِل وشهودهم التنزيل» ولهذا كان كل من 
له لسان صدق مشهور بعلم أو دين معترف بأن خير هذه الأمة 
الي 

فالصحابة أفقه الآمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلهم تكلفا 
وأصحهم قصودا وأكملهم فطرة. وأتمهم إدراكا وأصفاهم أذهانا: 


() أخرجه أحمد (رقم 71٠١‏ طبعة أحمد شاكر ‏ )» والطيالسي في مسنده ,)777/١(‏ 
() انظر: شرح العقيدة الأصفهانية (ص18١١).‏ 
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شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وفهموا مقاصد الرسول. وليس من 
سمع وعلم رأى حال المتكلم كمن كان غائبا لم ير ولم يسمع» أو سمع 
وعلم بواسطة؛ أو وسائط كثيرة» وعليه فالرجوع إلى ما كان عليه 
الصحابة من الدين والعلم متعين قطعا على من جاء بعدهم تمن لم 
يشركهم في تلك الفضيلة - أي فضيلة الصحبة ''*. 

وذكر ابن القيم أن أهل السنة والحديث المشتغلين بعلم الرسول 
يخ وعلم بطانته من أصحابه وحواريه هم أعلم الناس بهذا الموروث. 
فتكون أحوالهم في الديانة علما وفهما وعملا واعتقادا لما ثقلها 
واعتبارها في فهم مراد النة وهس لقع هنل كنان عدي لفسا وى 
الصحابية والآثار السلفية أولى من آراء المتأخرين وفتاويهم. وأن أقربها 
إلى الصواب بحسب قرب أهلها من عصر النبوة» ففتاوى الصحابة 
أولى أن يؤخذ بها من فتاوى التابعين ...فكلما كان العهد بالرسول 2 
أقرب كان الصواب فيه أغلب» وهذا الحكم بحسب الجنس لا بجمسب 
كل فرد من أفراد المسائل” '". 

فلما كان السلف بهذه المنزلة مع علمهم بلغة العرب وأنهم أرسخ 
فهما وأعمق إدراكا لمعاني كتاب الله تعالى» ثمن جاء بعدهم إضافة إلى 
شدة حرصهم على حفظه وتعلم معانيه ومعرفة تفسيره من النبى كلا 
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فيما أشكل عليهم فهمه» كان ما فهمه الصحابة والسلف من القرآن 
أولى أن يصار إليه تما فهمه من بعدهي'"''. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا تجد إماما في العلم والدين 
كمالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه ....وأمثاهم إلا وهم مصرحون بأن أفضل 
علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة» وأفضل عملهم ما كانوا 
فيه مقتدين بعمل الصحابة وهم يرون أن الصحابة فوقهم في جميع 
أبؤاتي الفضيافا :والمناقت” . 

وقال أيضا: ومن آتاه الله علما وإيمانا علم أنه لا يكون عند 
المتآخرين من التحقيق إلا ما هو دون تحقيق السلفء. لا في العلم ولا 
في العمل» ومن كان له خبرة بالنظريات والعقليات وبالعمليات علم 
أن مذهب الصحابة دائما أرجح من قول من بعدهم' '". 





(1) القن الفواعق الرسلة 25317 
(؟) شرح العقيدة الأصفهانية (ص8١1١).‏ 
66 الإيمان ( ص7١‏ 5). 
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المبحث الثاني: ذكر الأدلة على أخذ النصوص بفهم السلف. 

جاءت الآدلة متنوعة لبيان أن الأولى بالأخذ فهم السلف. وهي 
تتمثل في الاستدلال بالمنقول والمعقول: 

المطلب الأول: دلالة النقل على الأخذ بفهم السلف. 

[ماأهرة الملقولفهرة: الكتاضه :و السنة و اقوال:التولفية: 

أولا: أما من الكتاب: 

فقال الله تعالى: ((وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا4» ووجه الاستدلال بالآية 
أنه تعالى أخبر أنه جعلهم أمة خيارا عدولا هذا حقيقة الوسط. فهم 
خير الأمم وأعدلمها في أقوالهم وأعماطم وإرادتهم ونياتهم وبهذا 
استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة والله تعالى 
يقبل شهادتهم عليهم فهم شهداؤه ولهذا نوه بهم ورفع ذكرهم وأثنى 
عليهم. لأنه تعالى لما اتخذهم شهداء أعلم خلقه من الملائككة وغيرهم 
بحال هؤلاء الشهداء وأمر ملائكته أن تصلي عليهم وتدعو لهمء 
والشاهد المقبول عند الله هو الذي يشهد بعلم وصدق فيخبر بالحق 
مستندا إلى علمه به» وبهذا تعلم أن الح لا يعدوهم ويخرج عنهم. 
ويقال لمن خالف آقوالهم في الاعتقاد وغيره: لو كان حيرا ما سبقونا 
237 
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وقال تعالى: (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري 
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا4» ووجه الدلالة أن الله تعالى أثنى على 
من اتبعهم فإذا قالوا قولا فاتبعهم متبع عليه قبل أن يعرف صحته فهو 
متبع لهمء فيجب أن يكون محمودا على ذلكء وأن يستحق 
الرقيوار "7 

وقال تعالى: لإواتبع سبيل من أناب إلي4» وكل من الصحابة منيب 
إلى الله تعالى فيجب اتباع سبيله» وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله. 
والدليل على أنهم منيبون إلى الله تعالى أن الله تعالى قد هداهم وقد 
قال: (ويهدي إليه من ينيب6''. 

ثانيا: من السنة: 





فول الني : (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
0 

وهذه الخيرية خيرية دين وعلم وفضلء فلا يجوز أن تخلو هذه 
العصور من الحق والصواب» حتى يكون فيمن بعدهم. لأنه يلزم مسن 
ذلك أن يكون هذا القرن المتأخر خيرا من القرون الفاضلة» ولو في 
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هذا الوجه. وهذا ما يدل نص الحديث على بطلانه» بل يجب تقدمههم 
على من بعدهم في كل باب من أبواب الخير"''. 

إلى غير ذلك من الأحاديث. 

الثا: من أقوال السلف. 

وأما أقوال السلف: فقد سبق قول ابن مسعود: فاختار له أصحابه 
فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه يه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند 
أله حي 0ه 

وقال أيضا: من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد طلا 
فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها 
هديا وأحسنها حالاء قوما اختارهم الله لصحبة نبيه ب وإقامة دينه 
فاعرفوا لهم فضلهم. واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الحمدي 
لفقي 7 ظ 

وقال الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة» وقف حيث وقف 
القوم» وقل بما قالواء وكف عما كفوا عنه. واسلك سبيل سلفك 
الصالح. فإنه يسعك ما وسعهم. 

ثم قال: ولو كان خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم فإنه لم يدخر 
عور خيى حبين لحر درثيم فقيل لكي نر البساي اي 7 
الذين اختارهم وبعثه فيهم» ووصفهم بما وصفهم به. فقال: (محمد 
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رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا 
سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا)”''. 


.)7١6 أخرجه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة (رقم:‎ )١( 
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المطلب الثاني: دلالة المعقول على الأخذ بفهم السلف. 

وأما من المعقول فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من ال محال أن 
تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله يةِ ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين» وغير قائلين في هذا الباب 
بالحق المبين» لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقولء وإما اعتقاد نقيض 
الحق. وقول خلاف الصدق» وكلاهما ممتنع: 

أما الأول: فلآن من في قلبه حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة 
يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر 
مقاصده وأعظم مطالبه ...وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق 
منها إلى معرفة هذا الأمرء وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية» فكيف 
يتصور مع قيام هذا المقتضي - الذي هو مسن أقوى المقتضيات - أن 
يتخلف عنه مقتضاه في أولئكك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا 
يكاد يقع في أبلد الخلق. وأشدهم إعراضا عبية انهه وأعظمهم إكنانا 
على طلب الدنياء والغفلة عن ذكر الله تعالى فكيف يقع في أولئتك؟ أما 
كونهم معتقدين فيه غير الحق» أو قائليه: فهذا لا يعتقده مسلم ولا 
عاقل عرف حال القوم'"'. 

وبهذا يصل القارئ إلى نهاية الباب الثاني مما يتعلق بالاستدلال 
ومصادر التلقي» وأن منهج أهل السنة والجماعة اتسم في ذلك 
بالتسليم للوحي المنزل من الله تعالى على رسوله يك » وعدم التعرض 


.)3١5-١949ص( الفتوى الحموية الكبرى‎ )١( 
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الباب الثانى: خصائص أهل السنة والجماعة في التلقى والاستدلال 





له بالرد أو التأويل الفاسد أو تحريف. بل يرون أن وحي الله تعالى كله 
من عند الله فيعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه. ولا يعترضون على 
حكم الله ولا على حكم رسوله يِ ممتثلين في ذلك قوله جل وعلا: 
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لآ يجدوا في 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما)"''. 


(1 اجوورة التساعءة الثية 18 . 


1 





الباب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 








لباب الث حصان أهاك الى الماع في العمل 


الفصل الكول: حصره مالاتبع لرسول الله يكذلا معصو معنده رغيره. 
الفصل الثانى: الاقنداء بالسابتبن من المهأجرين و الأضام مع الأمثلم 
اياده لدلك: 
الفصل الثالث: الولا. لأولياء الندى البراء من أعد ان . 

| الفصل الرايع: خذيره رمن الدثات و البدع وذمهمطهاء وموقنه مالعملى 
من أهال البليعى الأأهوا.. ش 
الفصال الخامس: توسطه يبن الإفى اط والشريط مع بيأن مادج عملية 
لدلك. 


على الأذىفى. 





الياب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 


الفصل الأول :حص ره مألاتباع أرسول لله ةلا معصوم 


عله رخيره. 


فقيس نض د 


المحث الآول: عراف الاتباع . 


المبحث الثأنى: الآمس بألاتباع. 


المبحث الثالث: ألاتباع في العمك ودج من ذلك. 
المحث الىايع: ألاتباع في الاعنتاد مع إبر از الجاذب العملى في . 
المبحث الخأمس: الاتباع في التول مع إبراز الجاذب العملى فيى. 





ا 


ااا سس سح ع سس حت 


الباب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 





الممسحث الأول: تعريف الاتباع. 

المطلب الأول: تعريف الاتباع في اللغة. 

الاتباع أصل واجد ولاقام ها والناء واتدين جاتن ان وي القن 
وَالقف: 

كان تيت افلا ١|‏ تلواقايو اتسسفه واليسه إذا مدقي 

يقول ابن منظور رحمه اللّه: اتبع الشيء تبعا وتباعا في الأفعال . 
وتبعت الشيء تبوعا؛ متوفقة ف انر 

واتبعه وأتبعه وتتبعه: قفاه وتطلبه متبعا له. 

والتابع التالي » والجمع تبع » وتباع وتبعة. 

والتبع اسم للجمع . 

والتبع يكون واحدا وجاعة » وقوله عز وججل: # إنا كنا لكم 
تبعا”''» يكون اسما لجمع تابع . 

ويكون مصدرا: أي ذوي تبع والتبعة والتباعة ما اتبعت به 
ماحد ار ضينا 0 

والتباعية : ملوك اليمن واحدهم تبع سموا بذلك ؛ لآنه يتبع 
بعضهم بعضا . كلما هلك واحد قام مقامه آخر» تابعا له على مثل 


يفا 


سير بة. 


.)977/1( معنجم مقاييس اللغة‎ )١( 


(؟) سورة إبراهيم» الآية ؟. 
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اس سس سبي يب ب سه 


الياب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 





وقيل: فلان متتابع العلم إذا كان علمه يشاكل بعضه بعضا لا 
0000 

وذكر بعضهم أن تبيع بمعنى الناصر » تقول : وجدت على فلان 
تبيعا أي نصيرا ومتابعا. 

واتبع القرآن اتتم به وعمل بما فيه''". 

ومن هذه النقول يظهر أن الاتباع في لغة العرب يدور على معاني 
متقاربة» وهي: الاقتفاء والاقتداء» واللحاق بالشيء » والسير خلفه. 


(1) لضان العدت 11 
0 انظر: تاج العروس (585/0). 


1 


ااا ل يب يي | 


الباب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 





المطلب الثاني : معاني الاتباع في القرآن الكريم. 

لقد جاءت هذه الكلمة وتصاريفها في القرآن الكريم على وجوه 
عدة» أذكر منها: 

أولا: الصحية: 

قال الله تعالى: لقال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن نما 
علمت رشدا)"''» أي هل أصحبك . 

ثانبا: الاقتداء والمتابعة. 

قال الله جل وعلا: (اتبعوا من لا يسألكم أجرا)”'. أي اقتدوا 
به» وأطيعوه. 

ثالثا: الشات والاستقامة. 

قال جل وعلا: لثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا) ". 
أي دم الي هليها: 

رابعا: الاختيار والموافقة. 

فال الله تعالى: ل(ويتبع غير سبيل المؤمنين6”''. 


(1) شدروة الكيفت» الآية 3 
(10) سوووة سي الحية 1 

(#اتسوزة التحرة :الاي 11717 
(1)ضيوؤة الماع لي 1 
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الباب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 





خامسا: العمل. 

قال عز من قائل :#إواتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان 
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا)"''» أي عملوا به. 

بناذننا: التوجه إلى الكعبة أو إلى ست المتقدس 2 الصلاة قبل أن 

قال تعالى: إولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا 
قبلتك ولا أنت بتابع قبلتهم 1 

سابعا: الطاعة. 

3 : ّ" ف ا ُ ٠‏ 4 | لد 0 


(1) سورة البقرقة:الآية 157 
سؤر البقرف الا 11 
(#ابسوزة التسناءة الذي 


ا 





الياب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 





المطلب الثالث: تعريف الاتباع في الاصطلاح. 

إن نظرة سريعة في تعريف الاتباع اصطلاحا يعطي للقارئ نظرة 
عامة لهذا المصطلح وأنه في الحقيقة شامل لكل معالم الدين أصوله 
وفروعه؛ فنجد مثلا أن الإمام أحمد لما تكلم عن الاتباع يقول: الاتباع 
أن يتبع الرجل ما جاء عن الني وَيِْدْ وعن أصحابه» ثم من هو من بعد 
قَّ القابعة 3 

فقد أشار رحمه الله إلى أمرين مهمينء مدار الاتباع عليهما: 
القبول» والانقياد» مع الأدلة على ذلك. 

لهذا قيل: الاتباع الكمتواو ها اين اند تقباليتنة ووسيولة ١‏ + 
وترسم قعالم و عو اله كل [اؤقيه اعبيي”. 


.)١5١١ انظر: إعلام الموقعين لابن القيم (؟5/‎ )١( 
.)١١5ص( (؟) انظر: الاجتهاد والتقليد في الإسلام للدكتور جابر العلواني»‎ 


1 


ااا سيب سبي يبي بيب بيبيبييب كه 
الباب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 
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المبحث الثاني: الأمر بالاتباع. 

قد تقدم طرق هذا الباب فيما سبق من نصوص الكتاب والسنة 
في الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله يك » وفي هذا المبحث إن شاء الله 
أذكر بعض الأدلة التى تقضي بوجوب الاتباع الذي أمر الله به في 
كتانة4ع وسي:. ولك 

قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر 
0ن 

فقد أمر الله تعالى نبيه يخ أن يقول لمن يدعي محبة اللّه: إن كنتم 
صادقين فيما تقولون فاتبعوني » فإن ذلك علامة صدقكم فيما تقولون 
من ذلك » فأنزل الله تعالى هذه الآية ابتلاء لهم" '". 

يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: 'هذه حاكمة على من ادعى محبة الله 
وليس هو على الطريقة ا محمدية فإنه كاذب في دعواه» في نفس الآمرء 
حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أتوالة و نعلي 

الي (قل لا أقول لكم عندي خزائن اللّه ولا أعلم 

لغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي . قل هل 
وب والبصير أفلا تتفكرون6”'. 


107 )سيور ة لير ا هال 11 
مياد 01 
(") تفسير القرآن العظيم .)3171/١(‏ 
(5) سورة الأنعام الآية .05٠‏ 


1 


ع 
الباب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 


السسسسسسسسسسسسيسبسبببيببيبيبييم 

فالله سبحانه وتعالى يأمر نبيه وك أن يقول للمشركين والكفار أنه 
ما هو إلا عبد يمتثل أمر مولاه ويتبع ما أوحاه إليه'''. 

وإذا كان الني كك لا يعمل إلا بالوحي فإنه ليس لأحد من أمته 
أيضا أن يعمل إلا بالوحي الذي نزل على رسول الله يع . 

ومن هذا أيضا قول الله عز وجل: (روإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا 
اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى 
ورحمة لقوم يؤمنون)'''. قالع بوعااه القبال ها كفت دعا مرة 
الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا 
إلا نذير مبين6”"» وقال تعالى: لزيا أبت إني قد جاءني من العلم ما م 
يأتك فاتبعني أعاذ لك جير اكلا ييا 0 

ففي هذه الآيات وغيرها من النصوص أمر اللّه تعالى بالتأسي 
بالبى 5 واتباعه في جميع شؤون الحياة» وذلك أن ما أوتيه 85 إغماهو 
وحي يوحى إليه من عند الله تعالى كما سبق تقرير ذلك0. . 

ثم إن الله تعالى عصم الأنبياء كما هو معتقد أهل السنة 
افق قال تمان نكر ا انلك ف ققابة: اانا عو تنا الذككر وان 
اانا 


.)١917/1( انظر: روح المعاني للآلوسي‎ )١( 
0 )ور اللفر افو لخر‎ 

(5) سورة الأحقاف» الآية 9. 

(5) سورة مريمء الآية 417. 

(8):سورة اللخرة الذية 5 


1 





الباب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 








وقال جل وعلا: #ألر. كتاب أحكمت أآياته ثم فصلت من لدن 
تاي خببر 276 . 

ومهما تآمر الأعداء على هذا الدين» وما قام به المستشرقون من 
التشويه للني يليِدٌ ولشريعته» ومهما تكالب أيدي الكفر ومؤراتهاء فإن 
ذلك لم يؤثر في شيء من ديننا عقيدة وشريعة» فالقرآن باق كيوم أنزل 
على اليك » منزه عن الباطل محفوظ من الغلط والتحريف. ظاهر 
على كل 06 


(1) سورزة هود )الايد ب 
(؟) انظر: خصائص الشريعة الإسلامية (ص38). 


1 








الياب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 








المبحث الثالث: الاتباع في العمل وتماذج من ذلك. 

المطلي الأول: الأنبياء أول الناس اقتداء بالنخصوص. 

لما كان الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه هم أعلم الناس بالله 
فإن ذلك يعني أن يكونوا قدوة لأممهم. وهم أولى الناس بالعمل بما 
علموا عن الله سبحانه وتعالى» قال جل وعلا: إرأتأمرون الناس بالبر 
وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون)"''. 

وقد شهد اللّه لهم بالعمل أيضا فهؤلاء أنبياء الله إبراهيم ولوط 
وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام يقول الله تعالى عنهم: 
((وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابديهت .9©6‏ 

وهذا ني الله شعيب عليه الصلاة والسلام يبين لقومه أنه عامل 
ما يأمرهم به» فيقول: ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل 
سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني 
57 رف 1 

ونى الله يوسف عليه الصلاة والسلام يبين لصاحبي السجن 


هجره الشرك واتباعه التوحيد. فيقول: ((إني تركت ملة قوم لا يؤمنون 


ضور اقرف الذرة 1 
)سؤر الانياءت ال 


شوو و ا 
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الباب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 








بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق 
000 

والله تعالى أمر موسى وهارون عليهما السلام بالعمل فيقول في 
محكم تنزيله: لروأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا 
واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين)''. 

وكذلك يأمر الله تعالى نبيه داود عليه السلام ويخاطبه بقوله: أن 
اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صا حا إني بما تعلمون 
بصير)”". 

وقال :تفال عقنها ركريا وعبى عاينها السيلاء 7 إتهن كانوا 
يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا عابدين''. 

ويأمر الله جل وعلا أفضل أنبيائه محمدا ييه أن يقول لقومه ما أمر 
به شعيب عليه الصلاة والسلام» فقال: لرقل يا قوم اعملوا على 
مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا 
يفلح الظالمون6”". 


10 شعورة بوتت لكان 111 
2 ) اسورة ولعي لاا 

ا 0 5 

(5) سفورة اكوا ارق 

(0) سورة الأنعام» الآية 110. 








الباب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 








فالله جل وعلا أمر عباده بالعمل بما اعتقدوه. فقال: لروافعلوا 
الخير لعلكم تفلحون6"' 2 والفلاح يكون في الدنيا والآخرة» كما قال 
تعالى: (ر ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» '". 

وبهذه الآيات يتبين أن الأنبياء قاموا بالعمل خير قيام » ودعوا 
أتمهم إلى العمل وحثوا عليه» وليس كل عمل بل العمل الخالص لله 
الذي لا يشرك فيه معه غيره» ولا بد مع كونه خالصا لله تعالى أن 
يكون صوابا فالذي لم يأت به الشارع فهو مردود على صاحبه.وذلك 
أن العبادة لا تصح إلا بشرطين: 

التعاذ من التايعة. 

وعلى ذلك النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة» ومنها قوله 
تعالى: إرفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صا حا ولا يشرك بعبادة 
ربه أحدا6”"» وقال تعالى: لرليبلوكم أيكم أحسن عملا”*'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وذلك أن الدين مبني على أصلين: 
أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له ولا يعبد إلا بما شرع لا نعبده 


بالبدع””. 


)١(‏ سورة الحج, الآية /ا/1. 

(9)أسورة التخنة الكية 37 

)سوبو قيفو الت 

)سور اتلك ال 1 

(5) مناسك الحجح والعمرة (ص78): وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 47/- 
5)). 





الباب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 








وقال أيضا: فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به النبى صق 
وق لفق نياف آم لذ الهإلة اتغررو ان بغيهنا رسو ل 01 

وقال أيضا: دين الإسلام مبنى على أصلين من خرج عن واحد 
منهما فلا عمل له ولا دينء أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاء 
وعلى أن نعبده بما شرع لا بالحوادث والبدع» وهو حقيقة لا إله إلا 
العوه رسوك 01 

المطلب الثاني: منزلة الاتباع في الجانب العملي عند الصحابة ومن 
بعدهم. 

إن الصحابة رضوان الله عليهم هم أفضل الأمة بعد نبينا تحمد 
وذلك لشهودهم مالم يحضره غيرهم؛ ومعرفة التنزيل والحلال 
والحرام والوج التقوفء افكانوا القبل الا على فق التطبيق العدلدنن 
الاقتداء بالنبي ظيِةٌ واتباعه» ومن ذلك: 

أولا: ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: (ما تركت 
استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رايت النبى 88 يستلمها. 


.)١65 /0( الفتاوى‎ )١( 
أضسواء البيحان‎ »)١١1/19( تلخينضن الاسستعاتة (ضن 4)67 وانظسر: الفتناوئ‎ )0( 
. اا‎ 
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قلت لنافع”'؟: أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال: إنما كان يمشي 
لكوين ار ا 

وفي رواية: (سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام 
الحجرء فقال: رأيت رسول الله ول يستلمه ويقبله» قال: قلت: أرأبت 
إن تتعفة» ارايت [غليق؟ "تال احفل ارايف بالبمق رايت سيول 
انا 

ففي هذا الحديث ما كان السلف رضي الله عنهم من الصحابة 
ومن بعدهم من الحرص على اتباع ستته وه وذلك تأسيا واستجابة 


)١(‏ هو نافع مولى ابن عمر أبو عبد الله » نافع بن هرمزء وقيل: ابن كاوسء قيل: من 
سبي خراسان» وقيل: من إيران» وقيل: من كابل» وقيل: من طالوقان» وقيل: من 
نيسابور» وقيل: من سبي العرب. واللّه أعلم. 

تابعي جليل إمام ثبت» بعث عمر بن عبد العزيز إلى أهل مصر يعلمهم السئن وولاه 
على صدقات اليمن» قال عن نفسه: دخلت مع مولاي على عبد الله بن جعفر فأعطاه 
في اثنا عشر ألفا فأبى» وأعتقني أعتقه اللّه. 

قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. 

توفي سنة سبع عشرة ومائة» وقيل غير ذلك. روى عن ابن عمر وعائشة وأبي هريرة. 
و روى عنه الزهري» وعبيد الله بن عمرء وصالح بن كيسانء ومالك والكبار. 

انظر: التاريخ الكبير للبخاري (85/8)؛ تهذيب الأسماء واللغات للنووي 
(257/5)») العبر للذهبي »))2١75 /١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي (5/ 4). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحج؛ باب الرمل في الحج والعمرة؛ 
(/471)» رقم: 211١7‏ ومسلم في كتاب الحج. باب استحباب استلام الركثين 
اليمانيين في الطواف» (؟5/ 5 47)) رقم: .١574‏ 

(9) أخرجه البخاري » في كتاب الحج» باب تقبيل الحجرء (7/ 5170): .١111١‏ 


عا عار 
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لقول الله تعالى: #رلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان 
يرجو الله واليوم الآخر4"''» ولقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم» '". 

وفي الحديث قال الراوي: (قلت لنافع : أما إن عبد الله يمشي إذا 
بلغ الركن اليماني» قال: لا إلا أن يزاحم على الركن فإنه كان لا يدعه 
حتى يستلمه)» وفي وقول ابن عمر كه : (ما تركت استلام هذدين 
الركنين في شدة ولا رخاءء منذ رأيت النى 55 يستلمهما)» يدل كل 
هذا على قيلك ادن غم طله بالنقة ومن اويفه قليهاء وقل اكير عه 
ذلك قفي راكد نلكو كارو على الماك لمعن الى تسوضى للمواتمة أو 
الغلبة عن استلام الحجر بعد إجابته بأنه رأى النى يع يستلمه ويقبله. 
وتأكيده بأن رأى النى ويه يستلمه ويقبله» فدل ذلك على حرص ابن 
عمر على اتباع سنة الني ييه حتى ولو تعرض للمزاحمة وغيرهاء قال 
ابن حجر: والظاهر أن ابن عمر لى يرالزحام عذرا في ترك 
الاستلام” '". 

وهذا يدل على حرص الصحابة على التمسك بسنة النبي ا 
وتطبيق ما شاهدوه منها. 


(1) شوو تعر ام لكي 
(اتسووة لعي نه ال 
(*) فتح الباريء (41/7/70)» وانظر: عمدة القاري» (17/ /1817). 
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ثانيا: ومن ذلك ما جاء عن عمر #ه : (أنه جاء إلى الحجر الأسود 
فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت 
البى يي يقبلك ما قبلتك)"''. 

وفي لفظ: (أن عمر بن الخطاب # قال للركن: أما والله إني 
لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت الني يَيْةٍ استنلمك 
ما استلمتك» فاستلمه ثم قال: ما لنا وللرمل؟ إنما كنا راءينا به 
المشركين» وقد أهلكهم الله ثم قال: شيء صنعه الني هَلةٌ فلا نحب أن 
دا 

ففي الحديث دليل واضح على ما كان عليه الصحابة ‏ من 
الحرص على الاقتداء بالنى يك في جميع الأمور» وأنهم ما يفعلون ذلك 
إلا أسوة به وَل 

ففي تقبيل عمر #* للحجر الأسود. وقوله: (ثم قال: مالنا 
وللرمل؟ إنما كنا راءينا به المشركينء وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء 
صنعه الى يل فلا نحب أن نتركه)» قال العينيى''': إن قول عمر لذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحجء باب ما ذكر في الحجر الأسود. 
(/577).» رقم: /1591» ومسلم في كتاب الحج. باب استحباب تقبيل الحجر الأسود 
في الطواف» (؟7/ 470)) رقم: .171١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الحج» باب الرمل في الحج والعمرة. 
»)7١/(‏ رقم: 06 . 

الاجر ردي جين مولي ين هه لبر دان ؛ الحنفيء المؤرخ العلامة. 
من كبار أهل الحديث في عصره. مات سنة 7065 ه. 
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طلب منه للآثار وبحث عنها وعن معانيها. ثم قال: ولا رأى أن الحجر 
يستلم ولا يعلم له سبب يظهر للحسء ولا من جهة العقل» ترك فيه 
الرأي والقياس» وصار إلى محض الاتباع» كما صنع في الرمل”"". 

وقال ابن حجر: ومحصل كلام عمر بقوله: (ما لنا وللرمل) لأنه 
هم بترك الرمل في الطواف. لآنه عرف سببه» وقد انقضىء فهم أن 
يتركه لفقد سببه» ثم رجع عن ذلك لاحتمال أن تكون له حكمة ما 
اطلع عليه فراع أن الاتباع ايفن وق ين 

فالحاصل مما سبق أن الاجتهاد في الجانب العملي كان متميزا عند 
الجيل الأول من الصحابة الأخيار ومن بعدهم من التابعين لهم 
بإحسان. مواظبون عليه» وملتزمون به» فالسلف رضوان الله عليهم 
أعطوا المثل الأعلى في الاتباع وتحقيق العبادة وتقوية الإيمان في كل 
لحظة وحينء فإن نظرت إلى قلوبهم فهم أعرف الناس بالله» وإن 
نظرت إلى علومهم فهم أعلم الناس بالحلال والحرام» وإن نظرت إلى 
عبادتهم فهم أتقى الناس» وأرفعهم قدرا عند الله تعالى» وقد جسد 
هذا المعنى أبو الدرداء 5ه حيث قال: (إنك لن تكون عالما حتى تكون 
متعلماء ولن تكون بالعلم عالما حتى تكون بما علمت عاملا) ". 


الظر: شارات الذهي 0111/10 الأعلام (/ال/ 1077 

(10) انظرة عهدة القارى:(/8:/1 401215 : 

() فتح البار 2 

(7) أخرجه وكيع في الزهد (رقم: »)25١١‏ وابن سعد في الطبقات» (501//7)) » وأبو 
نعيم في الحلية» »275١7/١(‏ والخطيب في اقتضاء العلم العمل» (رقم: .)١0‏ 
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كما أن الأنبياء كانوا أول الناس في العمل بما علموه من الله تعالى 
فهم أيضا أول الناس في اتباع الاعتقاد الصحيح الذي أمر الله سبحانه 
وتعالى أن يبلغوه للناس أ إلا وهو التوحيد وإتذاز الناسن عمن الشبرك: 
ويتمثل ذلك فيما يلي: 

-١‏ أنه دعوة الرسل أولا وآخراء وأول منازل الطريق» ومفتاح 
دعوة الرسلء. وأخرهاء ولأجله خلقت الخليقة» وما أرسل الرسل من 
لدن آدم إلى نبينا محمد عليهم الصلاة والسلام إلا لدعوة الناس إلى 
التوحيد» وإخراجهم من ظلمات الشرك إلى نور العبودية لله تعالى. 
وكان كل رسول يقول لقومه: #اعبدوا الله ما لكم من إله غيره"''. 
وقال تعالى: 9 لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما 

00 
لكم من إله غيره4 '. 

١‏ أن دعوة الرسل واحدة: قال الله تعالى: 9رولقد بعثنا في كل أمة 
ومو ل أن افيكتو ا انمو اعففييوا الطناقوك 2" بو قال تعنالل: الروينا 
فاعبدون6”*'» ففي هذه الآيتان أن دعوتهم كانت واحدة» وني هذا 
يقول الى كَلِ: (... والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم 
10 سوزة الأعراك: الآزات 66:66:86 سووة هود الذية 17 
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(امشضورة المع الك 
(؟5) سوزة الأنيياءة"ا لايق 
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واحد)''» وهو أول ما يدخل به في الإسلام» وآخر ما يمخرج به من 
الدنا: 

ولذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أحرص الناس 
على التوحيد ولو ني المواطن الصعبة» فهذا النبي يه كان يربي أمته 
على التوحيد من أول ما بدأ دعوته إلى أن مات كَل . 

ومما يبين ذلك مما يبين قوة توكله يَيْةٍ على ربه تعالى أن جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهما أخبر: ( أنه غزا مع رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم قبل نجد' ''» فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه 
فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه”'"'» فنزل رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء وتفرق الناس يستظلون بالشجر » فنزل رسول الله صلى 


١١‏ م بحنب 
7 


)١‏ أخرجه البخاري (رقم 5147 ”5)» ومسلم (رقم ٠5‏ 7) من حديث أبي هريرة. 

قال ابن حجر: ومعنى الحديث أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد وإن اختلفت فروع 
الشرائع. (فتح الباري 5/ 589). 

(0) نجد: بفتح النون وسكون الجيم؛ الأرض المرتفعة أما حدودها فهي تبدأ من 
منحدرات جبال الحجاز الشرقية» وتمتد شرقا إلى البصرة» وسواد العراق » وبلفظ أعم 
هن الارض العريضة التى أعلاها تهامة واليمن وأسفلها العراق والشام وهي قسمان: 
غربي وشرقيء فما كان من مرتفعات اليمامة جنوبا وشمالا غربا فهو العالية وما المحدر 
قلق العقامة تشوالا وجدويا شدقا فهو السافلة: 

انظر: مععجم الأمكنة الى ورد ذكرها في صحيح البخاري» لسعد بن جنيدل» ص 57١‏ . 
(5) هو من شجر الشوك كالطلح والعوسح. 

انظر: المصباح المنير (ص9١5).‏ 


1 


الباب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 





اللهم عليه وسلم تحت سمرة"'' وعلق بها سيفه وثمنا نومة فإذا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابيء فقال: إن هذا 
اخترط"'' علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت» وهو في يده صلتا فقال: 
من يمنعك منى؟ فقلت: الله ثلاثاء ولم يعاقبه وجلس) ". 

وفيما يآتي يحسن أن أذكر بعض العبادات الواردة عن النبىكة 
التى تتبين من خلاها مظاهر التوحيد. 

مطلب: من مظاهر التوحيد. 

من العبادات التى يتجلى فيها التوحيد نسك الحج» والذي يجتمع 
فيه عدد من الفضائل والمقاصد التي أناط بها الشارع نسك الحج» فهو 
مجتمع المسلمين من كل مكان» وقصدهم لبيت الله ا حرام وطوافهم 
بالبيت في وقت واحدء وفي مكان واحدء ولا يعبدون إلا الله الواحد 
الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 

ومن تلك الأحاديث الواردة في هذا الباب أوردت بعضها 
اختصارا: 


)١(‏ سمرة: من السمر» وهو شجر الطلح وهو نوح من العضاه. 

انظر: المصباح المنير (ص١5١).‏ 

)١(‏ اخترط: من فعل خرطهء تقول: خرطت الورق إلى حتته من الأغصان 

انظر: المصباح المنير (ص65). 

(9) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد» باب من علق سيفه بالشجر في السفرء 
223١76 /(‏ رقم: 71757 طبعة البغافى ومسلم في صحيحه؛ باب توكله على الله 
و لا 
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أولا: قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (سمعت رسول الله 
اه ل 

وفي رواية: (أن تلبية رسول الله يَلِةْ: لبيك اللهم لبيكء لبيك لا 
شرراك للف الاك إن اتأتمف و العم للكدرو ا للك لذ شريلة للك" : 

في هذا الحديث مظهر من مظاهر التوحيد» والذي يظهر في تلبية 
رسول الله يك في قوله: (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيكء إن 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك)» حيث جعل التلبية لله تعالى 
خالصة» وعارض بذلك ما كان يقوله المشركون في تلبيتهم» ففي 
صحيح مسلم عن ابن عباس قال: (كان المشركون يقولون: لبيك لا 
شريك لكء قال فيقول رسول الله يلو : ويلكم قد قدء فيقولون: إلا 
شريكا هو لك تملكه وما ملكء يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت) ". 

والتلبية مجمع على القول بهاء وأن المستحب المجيء بها بلفظهاء 
واختلفوا في الزيادة عليهاء فكرهه بعضهم؛ وأجازه الجمهور: لكون 
البى يك أقرهم على الزيادة ولم يرد عليهم'”". 


(1) أخرسه اللشارض لمعه كنات الزكاةه بابومق اهز علوي (:4)151 رقم : 
5 » ومسلم في كتاب الحج. باب التلبية وصفتها ووقتهاء (5/١854)؛‏ رقم: 
5 . 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحج, باب التلبية» (7/ 0/8 5)» رقم: 59 16. 

(") في كتاب الحج, باب التلبية وصفتها ووقتهاء (؟/ 857): رقم: .١1188‏ 

(8) واكم النارى ا 041 
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فالحديث يدل على مظهر التوحيد في عباداته العملية» وذلك كي 
يستشعر المؤمن عظمة الله تعالى» ويكون بذلك أقرب إلى الإخلاص 
والموافقة للسنة» فيرجو بذلك قبول عمله من الله تعالى» وبخاصة في 
مثل تلك المواقف التى هي مظنة القبول والقرب من الله تعالى فيتجرد 
الإنسان فيها من ملابسه فيتذكر العرض الأكبر على الله سبحانه: 
(إيومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية»""'. 

انيا: قول ابن عمر رضي الله عنهما: (إن رسول الله كلد كان إذا 
قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث 
تكبيرات ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمدء وهو على كل شيء قديره آيبون» تائبون» عابدون» ساجدون. 
لربنا حامدون» صدق الله وعده» ونصر عبده؛ وهزم الأحزاب 
و 1 

وفي الحديث بيان لبعض مظاهر التوحيد وإخلاص العبودية لله 
تعنال»-مشييرا ذلك إل أوكان كبو ل العضا الا وهنو الاخسلا من 
والمتابعةعوايه لاغاة العية الايتعقيق العرحيك لله تغال» قسال تعبال: 


.١ سورة الحاقة» الآية‎ )١( 

أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب العمرة» باب ما يقول إذا رجع من الحج أو 
العمرة أو الغزو؟ (261187/7): رقم: 21791 ومسلم في كتاب الحج» باب ما يقول إذا 
قفل من سفر الحجر وغيره ”/ » رقم: .١577‏ 
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لإلئن أشركت ليحبطن عملك6'''» وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك 
وسنت مااووة ذلك نان وات 0" . 

وذلك كله يرجع إلى تحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله تعالى 
وأن محمدا عبده ورسوله؛» يشهد بأن الله تعالى هو المعبود حقاء وأن ما 
سواه فباطل. 

قال القرطبي: وفي تعقيب التكبير بالتهليل إشارة إلى أنه المتفرد 
بإيجاد جميع الموجودات»ء وأنه المعبود في جميع الأماكن” '". 

وقال ابن حجر: مناسبة التكبير عند الصعود إلى المكان المرتفع أن 
الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفوس لما فيه من استشعار الكبرياء. 
فشرع لمن تلبس به أن يذكر كبرياء الله تعالى» وأنه أكبر من كل شيء. 
فيكيره ليشكر له ذلك فيزيده من فضله. 

ومناسبة التسبيح عند الهبوط لكون المكان المنخفض محل ضيق 
فيشرع فيه التسبيح لأنه من أسباب الفرج» كما وقع في قصة يونس 
عليه السلام حين سبح في الظلمات فنجي من ال 7 

وقد ذكر ابن عمر في هذا الحديث ما كان يفعله كيه إثر عودته من 


السفر من تمجيد لله بالتكبير والتحميد» والتهليل» وإظهار الخضوع. 


)سور النشزه لكيه 14 

)نسووة القبافه ارقا 

(6) انظر: فتح الباري .)184/1١(‏ 

(8) المفهم للقرطبي (/ 55 6». وانظر: فتح الباري :.)188/1١١(‏ إكمال المعلم 
للقاضي عياض (5/ 5 54). 
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والتوبة لله تعالى» قال القرطبي: وتكبيره كيه في المواضع المرتفعة إشعار 
بأن أكبرية كل كبير إنما هي منه» وأنها محتقرة بالنسبة إلى أكبريته تعالى 
0000 

وقال المهلب : تكبيره يِةٌ عد الارتفاع استشعار بكرياء الله 
وعندما يقع عليه العين من عظيم خلقه أنه أكبر من كل شيء”'". 


6/7 الممهم للقرطبي‎ )١( 
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الملبحث الخامس: الاتباع في القول مع إبراز الجانب العملي فيه. 

كما أن الأنبياء حققوا التوحيد وطبقوه أحسن تطبيق فإنهم دعوا 
أقوامهم إلى ذلكء تلبية لأمر الله تعالى لهم بتبليغ هذا الدين» فكانوا 
صلوات الله عليهم وسلامه من أتبع الناس لأمر الله جل وعلاء وتما 
يبين الجانب العملي في ذلك دعوة أقوامهم إلى التوحيد ونبذ الشرك 
والتمسك بأوامر الله تعالى واجتناب نواهيه» ومن ذلك قيامهم بالتبليغ 
والدعوة: 

-١‏ قال جل وعلا عن نوح عليه السلام: فرقاليا قوم ليس بي 
ضلالة ولكنى رسول من رب العالمين . أبلغكم رسالات ربي وأنصح 
لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون)''. 

"- وقال تعالى عن هود عليه الصلاة والسلام: 2 ولكنى رسول 
من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين4"''. 

؟- وقال جل وعلا عن صالح عليه الصلاة والسلام : ( فتولى 
عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا 


ن التاضحية 4 


(١1)ضيؤوة‏ الاعوافك» الكيتان 51 
(؟) سورة الأعرافه الآيتان /18.571. 


(9) سورة الأغراف: الآية 9/. 
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4- ويقول الله تعالى لنبينا محمد كي :لزيا أيها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من 
الناس "1" . 

بل شهد اللّه لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالتبليغ» قال 
جل وعلا: (ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم 
وأحصى كل شيء عددا6”'. 


210 سورة الماكلة» الآية 7 . 
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الفصل الثانى: ألاقنلاء بالسابتين من المهأجرين 
و الاضام مع الأمثلق العمليق للدلك. 


العف لكات لمعا جانا. 


المحث الثانى: ادير لي الاقعل | كد العيضا 0 
يلمبحث الثالث: الاقتل اء عند التايعين. 
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المسبحث الأول: مكانة الصحابة إحمالا. 

الصحابة رضوان الله عليهم قد شهد لهم القرآن الكريم بالفضل 
العظيم» وبين النى يل في أحاديث كثيرة ما لهم من الخيرية» وذلك لما 
حضروا التنزيل وشهدوه؛ وهم أول من خوطب به من هذه الآمة. 
وسمعوا تفسير القرآن من رسول الله ويه قولا وعملاء فهم أعلم 
الناس بمراد الله سبحانه وتعالى» ولما كانت السعادة في اتباع الرسل فإن 
أولى الناس بالاتباع بعد الرسل هم أعلمهم بآثار المرسلين وأتبعهم 
لذلك؛ ولا أحد أعلم بحال المرسلين إلا أقرب الناس إليهم وهم 
أصحابهم الكرام. 

يقول النى وَيهْ: (استوصوا بأصحابي خيراء ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم » ثم يفشو الكذب حتى يعجل الرجل بالشهادة قبل أن 
يسأها » وباليمين قبل أن يسأطاء فمن أراد بجبوحة الجنة فليلزم 
الجماعة فإن الشيطان مع الواحد. ومن الاثنين أبعد» فمن سرته حسنته 
وساءته سيئته فهو مؤمن)"''. 

ويقول ابن مسعود #ه : من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن 
الحي لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد ولو كانوا أفضل هذه 
الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله 
لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا في آثارهم. 


(0) تقدم تخرجه ص 1 0. 
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وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على الحمدي 
الحنن ". 

ومن النصوص الواردة في فضلهم: 

قول الله جل وعلا: لروالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم)"'". 

وقد اختلف المفسرون فى معنى السابقين : 

فقيل: هم الذين أدركوا بيعة الرضوان. 

وقيل: هم الذين صلوا إلى القبلتين. 

وقيل: أصحاب بدر. 

وقيل: السابقوة ف المتجرة نو التضيرة : 

قال ابن العربي: وهو التقدم في الصفة» أو في الزمان أو في المكان. 
وأفضل هذه الوجوه سبق الصفات والدليل عليه قول النى يع : (نحسن 
الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا 
يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه» فهدانا الله » فالناس لنا فيه 
تبع» اليهود غداء والنصارى بعد غد)””'". 


.175 تقدم تخريجه ص‎ )١( 

9 اسووة الويف اران ذه ا 

(") انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (8/ »)06١‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
/2)28. 


62 أخرجه البخاري قِ صحيحه؛ كتاب الجمعة» رقم: لا/. 
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فأخبر النى يله أن من سبقنا من الأمم بالزمان فجئنا بعدهم 
سبقناهم بالإيمان والامتثال لأمر الله والانقياد إليه» والاستسلام لأمره. 
والرضا بتكليفه. والاحتمال لوظائفه » ولا تعترض عليه ولا تختار منه 
ولأ نيدل بالآى شتريحه كما فعل أهل الكناي””. 

ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي”'' رحمه الله في تفسير هذه 
الآية : صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن الذين اتبعوا السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان أنهم داخلون معهم في 
رضوان الله تعالى» والوعد بالخلود في الجنات والفوز بها" ". 

واتباعهم يكون في كل شيء بالاعتقادات والأقوال والأعمال” '. 

وقال ابن القيم: إن الله تعالى امتن على من اتبعهم فإذا قالوا قولا 
فاتبعهم متبع عليه قبل أن يعرف صحته فهو متبع لهم فيجب أن يكون 
محمودا على ذلك وأن يستحق الرضوانء ولو كان اتباعهم تقليدا لهم 


0 احكام القران 0157755 

(؟) هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن أحمد و الحكين الشتقيطى») أبو 
محمدء من الأئمة الفحول والأعلام ابارزين في هذا العصرء جمع الله له بين الفقه 
والأصولء والتفسير وعلوم اللغة» مات سنة ١1791‏ ه. 

انظر: ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي للشيخ عطية محمد سالم ‏ في آخر أضواء البيان 
» وترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي للشيخ عبد الرحمن السديس. 

(8) أضواء البيان (؟/ 11/5). 

(5) انظر: تيسير الكريم ال رحمن 7/720 111). 
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محضا كتقليد بعض النتسبين لم يستحق من اتبعهم الرضوان إلا أن 
يكون عاميا » فأما العلماء المجتهدون فلا يجوز لهم اتباعهم حينئل'' 


)١(‏ إعلام الموقعين »)١777/5(‏ وقد سبق التنبيه على بعض الأدلة في وجوب اتباع 
الصحابة رضوان الله عليهم. 
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الملبحث الثاني: منزلة الاقتداء عند الصحاية. 

لقد حظي الصحابة بكامل منزلة الاقتداء بالني وَلِةٌ فقد حضروا 
نفسه وأنفاسه. وحفظوا عنه كل صغير وكبير من أمر الدين» ورأوا من 
أخلاق النى يليد وتصرفاته ما يخوهم التقدم في الفضل في هذه الأمة. 
ولهذا تجدهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بسنة رسوله وَل . 

وبما يمكن ذكره في هذا الباب من المواقف العملية للصحابة: ظ 

أولا: ما جاء عن أبي بكر الصدريق #ه حيث قال عندما 
اؤنتت العردب.: (زاه لأقاتلق من فر فين اليتاؤة والركاة شان 
الزكاة حق المال» واللّه لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله 5 
لقاتلتهم على منعها.قال عمر : فو الله ما هو إلا أن قد شرح الله 
صدر أبي بكر #ه» فعرفت أنه الحق )"''. 

ففي هذا الحديث حرص الصحابة على الاقتداء بالنى يَف 
والتأسي به في كل صغيرة وكبيرة» حيث إن أبا بكر #ه عزم على قتل 
المرتدين ولو منعوا عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله َك 
لجاهدهم على الاشنية تاها اسه النبيى 08 

اا يا لما كان خليفة ( أنه #5 كتبف 
ليقن الكقافه ذا وعية ال اللي : بسم الله الرحمن الرحيم. هذه 
)١(‏ أخرجه البخاري» في صحيحه. كتاب الزكاة» باب أخذ العناق في الصدقة» رقم 
00001000 


"١ ١ 17 





الباب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 








فريضة الصدقة التى فرض رسول الله كيدِ على المسلمين» والتى أمر الله 
بها رسوله؛ فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها .)'''. 

وف حديث آخر (كان خاتم الني كلِدٌ في يده وفي يد أبي بكر بعده. 
وني يد عمر بعد أبي بكرء فلما كان عثمان جلس على بثر أريس"" 
قال: فأخرج الخاتم فجعل يعبث به» فسقطء قال: فاختلفنا ثلاثة أيام 
مع عثمان فلنرح اليكرة فلم نجده)" ". 

فقد دل الحديث على عظم حرص الصحابة على الاقتداء بالنبى 
يده والحرص على اتخاذ خاتئمه بعد موته» وأنه كان عند أبي بكر ظ. 
ثم عند عمر 485 ثم عند عثمان #» ثم فقد» ومن شدة حرصهم عليه 


أنهم بحثوا عنه ثلاثة أيام وما وحجلوه. 


هجر قصبته» وهي المهفوف اليوم» وتسمى حساءء؛ وانتقل اسم البحرين إلى جزيرو 
تواجه هذا الساحل ن الشرق كانت تسمى (أوال) وهي إمارة البحرين اليوم. 

انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي (7377/7)؛ معجم المعالم الجغرافية لعاتق 
البااوى لضي 5 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب زكاة الغلومى ))73١11//17(‏ رقم: 
اا 

(0) بئر أريس: بفتح الحمزة وكسر الراء بتر بالمدينة بقباء» مقابل مسجدهتء قيل: نسبة 
إلى أريس رجل من المدينة من اليهود. 

القارة مجم البلذان اليافوزت اموي :04/0 

() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب اللياس» باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة 
أسطر؟ »)758/١١(‏ رقم: 01/4. 


1-1 


الباب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 





قال ابن حجر: والذي يظهر أن عثمان ‏ إنها بالغ في التفتيش 
لكونه أثر البىة: قد لبسه واستعمله وختم به ومثل ذلك يساوي في 
العادة قدرا عظيما من المال» وإلا لو كان غير خاتم النبى يك لاكتفى 
بطلبه بدون ذلك"''. 

ثالثا: عن ابن عمر رضي الله عنهما : (كان إذا صلى بالغداة بذي 
الحليفة”'' أمر براحلته فرحلت ثم ركبء فإذا استوت به استقبل القبلة 
قائما ثم يلبى حتى يبلغ امحرم» ثم يمسكء حتى إذا ”5 
بات به حتى يصبح. فإذا صلى الغداة اغتسل وزعم أن رسول الله 
فعل ذلك)7*'. 


اشح الباري 01/1 
(0) ذو الحليفة: بضم الحاء وفتح اللام ميقات أهل المدينة» وهي قرية بينها وبين المدينة 
ستة أميال» وتقع بوادي العقيق عند سفح جبل عير الغربي» وبها عدة آبار ومسجدان 
لرسول الله يَلِةِ المسجد الكبير الذي يحرم منه الناس» والمسجد الآخر مسجد المعرس. 
وتعرف اليوم بأبيار على وقد ارتبطت بالمدينة 

انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي »)2١١5/7(‏ معجم البلدان لياقوت الحموي 
* (705/0 مسو عا القجاز لعائق الباادي (#ارزة 6): 
(9) ذو طوى: وادي من أودية مكة يسيح في سفوح جبل ذاخر والحجون وغيرهماء 
وهو في أسفل مكة في جنوب طريق العمرة» ومسجد عائشة» ويعرف اليوم بآبار 
الزاهد. 

انظر: تهذيب الأسماء واللغات (”7/ :»)١١5‏ معجم المعالم الجغرافية (ص .)١188‏ 
() أخرجه البخاري في صحيحه:؛ كتاب الحح ات الإهحلال :عقيل القيكة 
(/417) رقم: 1967 ومسلم في كتاب الحح» باب استحباب المبيت بذي طوىء؛ 
01 
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وفي لفظ: (كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى 
مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة» ثم يأتي مسجد الخحليفة فيصلي. 
ثم يركب»ء وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم» ثم قال: هكذا رأيت 
الب ولك يفعل)”". 

ففي الحديث بيان شاف لما كان عليه الصحابة من شدة الحرص 
على الاقتداء بالنى َيِه في كل صغيرة وكبيرة» وذلك أن المبيت بذي 
طوى مثلا ودخول مكة نهارا ليس من مناسك الحج. ولكن ابن عمر 
استحب أن يفعل في ذلك ما فعله النبى وله تيمنا بفعله» واقتداء 
باختياره وتبعا لآثاره''". 

قال القرطبي: وهذا التحديد والتحقيق الذي صدر من ابن عمر 
في تعيين مواضع النى كلق دليل على شدة عنايته. واهتمامه بآثار النبى 
0 

رابعا: ما جاء عن عروة قال: (سألت عائشة رضي الله عنها فقلت 
لها: أرأيت قول الله تعالى: إرإن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج 
البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما)””'» فو الله ما على 
أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة» قالت: بئس ما قلت يا ابن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحجء باب الإهلال مستقبل القبلة. 
7 1 

(؟) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (5/ 7720)) عمدة القاري للعيني (7/ 87). 

(9) المفهم (7/ 103007). 

(؟:) سورة البقرق الآية .١0/‏ 


51 





الباب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 








أختى» إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت: لا جناح عليه أن لا 
يتطوف بهماء ولكنها أنزلت في الأنصارء كانوا قبل أن يسلموا يهلون 
لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل» فكان من أهل يتحرج أن 
ولاو قلطنا رون زوق للها ملورا بجر ارس ا اله ان ذلك 
قالوا: يا رسول الله إنا كنا نتتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة» فأنزل 
اللّه تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله4» الآية. قالت عائشة 
رضي الله عنها: وقد سن رسول الله يِةِ الطواف بينهما فليس لأحد أن 
يترك الطواف بينهماء ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن"'» فقال: إن 
هذا لعلم ما كنت سمعته» ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون 
أن الثاين إلاها ذكرت غاتشة مخ كان يهل عناة# كانوا يطوفون كلهم 
بالصفا والمروة» فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا 
والمروة في القرآن» قالوا: يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة» وإن 
الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفاء فهل علينا من حرج أن 


(1) أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي» أسمه كنيته؛ أحد 
فقهاء المدينة السبعة» ولد في خلافة عمر» استصغر يوم الجحمل فرد هو وعروة بن 
التاورون: كان انه قبي :فير ا لوقه عا ا دوق ا4 قا فلقمية 140:0 واه تريكنه كته 
صلاته. قال عنه الذهبى: كان من جمع العمل» والعمل. والقيو فس زرو عب اسه 
وعمار بن ياسر» وأبي هريرة» وغيرهم. وعنه ابناه: عبد اللّه» وعبد الملك. ومجاهد. 
والشعبى. وغيرهم. مات سنة 15 ه. 
انظر: الطبقات الكيرى لابن سعد ))5١0//6(‏ التاريخ الكبير للبخاري (//4) ع سير 
أعلام النبلاء للذهي ا" 


1 
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نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى: .إن الصفا والمروة من شعائر 
الله4 الآية. قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما: 
في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة. 
والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أن 
الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ول يذكر الصفاء حتى ذكر ذلك بعد ما 
راف ايف 7 

ففي الحديث دليل واضح على أهمية معرفة قدر الصحابة وأنهم 
أفقه الأمة بعد نبيها ي » وفى قول عائشة : (بئس ما قلت»» دليل 
واضح على ذلكء قال المازري: هذا من بديع فقهها ومعرفتها بأحكام 
الألفاظ لآن الآية إنما اقتضى ظاهرها رفع احرج عمن طاف بين 
الصفا والمروة» فليس هو بنص في سقوط الوجوب فأخيرته أن ذلك 
محتمل» ولو كان نصا في ذلك لكان يقول: فلا جناح عليه ألا يطوف 
بهماء لأن هذا يتضمن سقوط الإثم عمن ترك الطواف. ثم أخبرته أن 
ذلك إنما كان لأن الأنصار تحرجت أن تمر بذلك الموضع في الإسلام. 
فأخبرت أن لا حرج عليها وقد يكون الفعل واجباء ويعتقد المعتقد أنه . 
قل يمتنع من إيقاعه على صفة» وهذا كمن عليه صلاة ظهر وظن أنه لا 
يسوغ له إيقاعها عند الغروب, فيسأل فيقال له: لا حرج عليك إن 


)١(‏ أخرجه البخاري» في صحيحه؛ كتاب الجحج. نات و جواب الصف والمروة. وجعل من 
شغائن :الل (رلاة ؛ )ء رقم 21157 ومسلم في كتاب الحج» باب بيان أن السعي بين 
الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا بهء (47/8/7)) رقم: 171/17. 0 
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صليت» فيكون هذا الجواب صحيحاء ولا يقتضي نفي وجوب الظهر 
ا 

خامسا: ما جاء عن عبد العزيز بن رفيع”' أنه قال: (سألت أنس 
بن مالك 5ه قلت: أخبرني بشيء عقلته عن الني ي: أين صلى الظهر 
والعصر يوم التروية؟ قال: بمنى» قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ 
قال: بالأبطح”"» ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك)'". 

وفي الحديث إشارة إلى فقه الصحابة رضي الله عنهمء وذلك أن 
أنسا رضي الله عنه بين لعبد العزيز بن رفيع السنة في بتعض أعمال 
الحج. كما جاء في أحد روايات هذا الحديث: (سألت أنس بن مالك: 


)١(‏ المعلم بفوائد مسلمء (١/١70)؛‏ وانظر: إكمال المعلم» للقاضي عياض» 
(5/ 0700 شرح صحيح مسلم.ء للنووي» .)5١/9(‏ 

(6) هو عبد العزيز بن رفيع »الأسديء أبو عبد اللّه المكتي» من أئمة الحديث بالكوفة. 
مات سنة ١١١ه»‏ وقيل غير ذلك» وقد جاوز التسعين. 

الخلر) اتتزينيه التيددوي ررق 1117 

(") الأبطح: اسم لمكان متسع بين مكة ومنىء وهو أقرب إلى منى»: وهو البطحاء. 
وخيف بن كنانة» وهو ا حصب أيضا. 

بوم ل لبط ول اغصب ققد زات كل الام لجراي شا شاع وقامت فيه 
المساكق والأسفلت: 

انظر: تهذيب الأسماء واللغات :)١58/(‏ معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح 
البخاري لسعد بن جنيدل (ص1/37). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحج» باب أين صلى الظهر يوم التروية؟ 
(/007)» رقم: 21707 ومسلم في كتاب الحج» باب استحباب طواف الإفاضة يوم 
النحر» (؟/١406))‏ رقم: .١109‏ ا 
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أخبرني بشيء عقلته عن الني كَل أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: 
بمنى» قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. افعل كما 
يفعل أمراوك)» لكنه مع هذا لاحظ أمر جماعة المسلمين» وربما كان من 
أمر بعض الأمراء أن لا يقوم بما وردت السنة في ذلك» فخشي عليه 
تخالفة الجماعة» قال ابن حجر: بين له المكان الذي صلى فيه النبى ول 
الظهر يوم التروية وهو منى» ثم خشي عليه أن يحرص على ذلك 
فينسب إلى المخالفة أو تفوته الصلاة مع الجماعة فقال له: صل مع 
الأمراء حيث يصلون» وهذا فيه إشعار بأن الأمراء إذ ذاك كانوا لا 
يواظطبون على صلاة الظهر ذلك اليوم بمكان معين» فأشار أنس إلى أن 
الذي يفعلونه ذلك اليوم جائز وإن كان الاتباع أفضل” '. 
سادسا: ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنهماء قال: (أنه رمى 

من بطن الوادي» فقيل له: يا أبا عبد ال رحمن» إن ناسا يرمونها من 
فوقهاء فقال: والذي لا إله غيره» هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة 
البقرة 20)6. 

.هذا الشديوقيان ذا كان فايه امحاتب ريور لالد مين 
الاتباع وأنهم أول الناس اقتداء به يل » وقد ظهر ذلك جليا في هذا 
الحديث» حيث قال ابن مسعود: (هكذا رمى الذي أنزلت عليه مسورة 
)١(‏ فتح الباري» لابن حجر (050/8/7). 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحج» باب رمي الجمار من بطن الوادي. 


(,/ 0) رفم: /ا ١/5‏ ومسلم في كتاب الحج. تناه رمى جمرة العقسة ير «نطيرة 
الوادي» (7/ 0947 1595. 
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البقرة»» قال العيني: كأن ابن مسعود قال: من هنا رمى من أنزل عليه 
المناسك وأخذ عنه الشرع فهو أولى وأحق بالاتباع تمن زف اععهيرة ه من 
-10) 
فوقها" '. 

سابعا: وأختم هذا بما جاء عن عمر # في كتابه لأبي شريح 
حيث جاء فيه : ( إن جاءك * شيء في كتاب الله فاقض به ولا تلفتك 
عنه الرجال فإن جاءك ما ليس في كتاب الله فانظر سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاقض بهاء فإن جاءك ما ليس ني كتاب الله ولم 
يكن فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما اجتمع 
عليه الناس فخذ به فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن في سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر أي 
الأمري يت تان كنت أن تجتهد رأيك ثم تقدم فتقدم وإن شتت أن 
تأخر فتأخر ولا وم التأخر إلا خيرا للف 
إلى غير ذلك من المواقف الى تبين حرص الصحابة الشديد على 


متابعة النى كلِةٌ في كل أمور الدين دقيقه وجليله صغيره وكبيره. 


.)7 175 /1( عمدة القاري‎ )١( 
والخطيب في الفقيه‎ »2757١/8( (؟) أخرجه الدارمي في سئنه رقم (22359).» والنسائي‎ 
1 وغيرهم.‎ »)١51/١( والمتفقه‎ 
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المبحث الغالث: الاقتداء عند التابعين. 

كما أن التابعين الأخيار اقتفوا آثار الصحابة الكرام فتمسكوا 
بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة وهم الأصحاب الأطهارء بل 
كانوا يقدمون أقوال الصحابة على آرائهم » ومن صور حرصهم على 
الاتباع ما سيأتي دكرة: 

أولاة قن اند دوين أنه قال كانوا بوروة امن الطرق ها كان 
عن الآ 

ثانيا: عن خالد بن أسلم''' قال: (خرجنا مع عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهماء فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله #روالذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله6”'» قال ابن عمر رضي الله 


)١(‏ أخرجه الدارمي في سننه رقم: »)١57(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 
(رقم: »)١1/1/8‏ وغيرهما. 

أشن عيرق مده يكقي: ادا قور كان اخدل كات بالمدونة تووم قن ادق حعوسن وروى عنه 
زقال:والتشرف: وسفيان بن عاصم الأموي. وعبد الله بن سلمان الههذلي»ء قال 
الدارقطبى: ثقة ليس بالمكثر. 0 

انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد القسم المتمم ))27١7/1١(-‏ الكاشف للذهبى 
2250 مونب التهيلسن ا حجر /1١(‏ /ع), 

15) سويوة لوي لي 0 
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عنهما: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له. إنما كان هذا قبل أن تنزل 
ركاف قله ا لسوجيدلها الننظهوا لفوال لي 0000000 

وفي رواية: (خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال: هذا قبل أن تنزل 
النكاق فليا انر لض جعلها الشعليرا امورل 

فهذا الخديك يدل على ها كان :عليه المسعافه و اطنرضن عل 
التفقه في دين الله من الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الآمة. 
وذلك أن أصحاب ابن عمر كانوا يخرجون معه. ويحلون حيث ما حل 
بغية تحصيل العلم وسؤاله عما خفي عليهم من أمور دينهم 
والاستزادة نما عنده من علم وفهم لدين الله تعالى. 

لالقاة تعن لصبو .ين تعفر ان الطويضى "قال :لقعي فنها ني الناسن” 
فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني» فرأيت في المنام كأن رجلا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الزكاة» باب ما أدي زكاته فليس بكنزء لقول 
الى كيه : (ليس فيما دون خمس أواق صدقة)» .)517١ /5( 21١5٠5‏ 

(؟) أخرجه البخاري في التفسير» كتاب التفسير» باب يوم يحمى عليها في نار جهنم 
فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم 
تكنؤون )07/015001 

(15) تضوية عهوان الميتعن » اللعيرى» جنك لانم النقات» قال لله امن سهد 
والذههبي. واكال لبي ناتك لسعص هينه امبر ووه من الت ني إل 
خراسان. مات في العراق في ولاية يوسف بن عمرء في آخر سنة سبع وعشرين ومائة, 
وقيل: سنة ثمان وعشرين ومائة. روى عن أبن عباس وأبن عمر»ء وغيرهم. وعنه 


أيوب» ومعمر» وشعية) والحمادان» وغيرهم. 
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يقول لي: حج مبرور وعمرة متقبلة» فأخبرت ابن عباسء فقال: سنة 
البى يق فقال لي: أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي. 

قال شعبة''': فقلت: 1؟ فقال: للرؤيا التي رأ 7 

اديت باق حاف نال ال عله الائره رضي دسي 
الرجوع إلى العلماء إذا وقعت لحم نازلة» فهذا أبو جمرة الضبعيء لما 
نهاه الناس في زمن ابن الزبير عن المتعة» لم يستقل برأيه بل رجع إلى 
العلماء» ولهذا ذهب إلى حبر الآمة عبد الله بن عباس ليستفتيه في 
مسألته فأمره ابن عباس بالتمتع» وترك رأي أولئك» وأيضا لما عرضت 


انظر: الطبقات الكبرى (7/ 2570» التاريخ الكبير (8/ 5 »)١١‏ سير أعلام النبلاء 
للذهبي (5/ 57 7)» تقريب التهذيب لابن حجر .)7٠١/5(‏ 

)١(‏ شعبة بن الحجاج بن الورد الأزدي العتكي مولاهم الواسطي ثم البصريء مولى 
غدةاننة الاغ ؤفيلة مول يريك : من لولمه زفق" أبو بسطام عالم أهل البصرة 
سكنها منذ الصغرهء وانتقل إليها من واسطء من تابعي التابعين» قال عنه الذهبي: كان 
إماما ثبتا حجة ناقدا جهبذا صالحا زاهدا قانعا بالقوت رأسا في العلم والعملء» منقطع 
القرين» وهو أول من جرح وعدل وهو إمام في الحديث. توفي في البصرة في أول سنة 
ستين وماثة» وهو ابن سبع» وقيل: حمس وسبعين رحمه الله. 

انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (1/ »)758٠١‏ حلية الأولياء لأبي نعيم (7/ ,)١55‏ 
تهذيب الأسماء للنووي ))١ 55 /١(‏ .سير أعلام النبلاء للذهبي (1/ .)١١7‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحج, باب التمتع والقران والإفراد بالحج, 
وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي» (7/ 2)577) رقم: 000ص 
باب جواز العمرة في أشهر الحج» (5/ 245١١‏ رقم: .1١57‏ 
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له الوقنا دهي لانن عباس كباله قن .وقياة قال امن تعجير ؛ وقهه 

0) : ْ 

رابعا: عن سالم بن عبد الله قال: (كتب عبد الملك إلى الحجاج أن 
معصفرة» فقال: ما لك يا أبا عبد الر حمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد 
السنة» قال: هذه الساعة؟ قال: نعمء قال: فأنظرنى حتى أفيض على 
نار إل عيك الله افلجانراى :ذلك عين الله قال؛ يدق )"" . 

ففى الحديث صورة ناصعة لما كان عليه السلف الصالح من 
الحرص على اتباع سنة الني ييه » ومن التعاون على البر والتقوى. 
والحرص على نشر العلم لانتفاع الناس به“ كل ذلك طبقه في هذا 
العذيث الحا اخليل عيل اللدين عدر وض ' انه عدهما: 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحجء باب التهجير بالرواح يوم عرفة, 
.)01١١/9(‏ رقم: .١15١‏ 
000 انظر: فتح الباري لابن حجر (7/ »)2١١‏ عمدة القاري للعينى (/1/ .)55١‏ 
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قال ابن بطال: في الحديث مداخلة العلماء للسلاطين وأنه لا 
نقيصة عليهم في ذلك إذا قصدوا النصيحة لهم وتبصيرهم بأمور 
دينهم» وتعليمهم الخير وما خفي عليهم من السنة"''. 

وف الحديث أيضا جواز الذهاب من العالم إلى السلطان سواء كان 
جائرا أو غير جائر؛ لأجل إرشاده إياه إلى الخير وإيقافه على ما لا 
يعلم من ال 


0 عييةة القار لض ره‎ 11١ 
.)56١ /90( (؟) انظر: عمدة القارى للعيق‎ 
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الباب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 
الفصل الثالث: الول لأولياء التدى البراء من أعد أكس. 


وفيى: هيل ى اربع مبأحث: 


المحث الأول: تعردف الول و البراء. 
الممحث الثاني : حمَيتق الولا:ى البرا.. 
| 


المحث الثالث: حكرالولا: و البراء. 
المبحث الراع: دك علق من الأحخام المعلتة بالحنام في الولا. 
والراء : 





ان 
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و 


تمهيل: 

الولاء والبراء من أنواع العبادة» التى أصلها الحب والبغض. 

وولاء العبد إنما يكون لله ولرسوله كَلْهُ ولدينه وللمؤمنين» والبراء 
يكون من كل عدو لله ولرسوله يلو وللمؤمنين. 

والأصل في ذلك قوله تعالى: [, إنما وليكم الله ورسوله والذين 
آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعوا. ومن يتول الله 
ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون6"''. 

والولاء والبراء أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة» وهو 
الولاء لله والراء من عدو الله» وبهذا اختص أهل الحق من بين سائر 
الفرق في هذا الباب . 

وهذه الخصيصة قررتها نصوص كثيرة؛ منها قوله جل وعلا: (ر يا 
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا)”'. 
وقال قغال :1 نا آنها الذين اموا لا تعهذوا البهورى و التستتارف أوليناء 
بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي 


(1):سووة المافدة» الآيقان 186:8 8: 
20 وروة ال عمران» الآية ا" 
(؟) سورة المائدة» الآية .6١‏ 


101 
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الضف الأول ا«تعريقيه: الى لاعتو الراءء 

المطلب الأول: تعريف الولاء والبراء في اللغة. 

الفرع الأول: تعريف الولاء في اللغة. 

يطلق الولي على الناصر والتابع انحب والصاحب. 

ويقال اهنا : الرل ف العدوه:والولاية التصيرة واعنة. 

الفرع الثاني: تعريف البراء في اللغة. 

البراء من برئ» إذا تخلصء وإذا تنزه» وتباعد» ويقال أيضا: برئ 
لذ عدو الو 

المطلب الثاني: تعريف الولاء والبراء في الاصطلاح. 

الفرع الأول: تعريف الولاء في الاصطلاح. 

يطلق في هذا الباب على التناصر والتعاضدء وفي ذلك يقول الله 
تعالى: ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض )7 ". 

قال ابن كثير”*': أي يتناصرون ويتعاضدون كما جاء في 
الصحيح: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا»””"'. 


.)١717ص( انظر: لسان العرب (0١077/1١5)»؛ القاموس المحيط‎ )١( 

(5) انظر: لسان العرب .)7١7/١(‏ 

(:') سورة التوبة» الاية .١‏ 

(4:) هو إسماعيل بن عمر بم كثير » أبو الفداء» الدمشقيء الإمام الحافظ المفسر المؤرخ. 
مات سنة 4/ا/ا ه. انظر: شذرات الذهب ,)777١/5(‏ معجم المؤلفين (7/ 07817). 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه (0/ 57 ؟١5).,‏ ومسلم في صحيحه .)١119/5(‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم (؟5/ 2207 وانظر: الموالاة والمعاداة (١10//1؟).‏ 
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فالولاية إذا هي النصرة والمحبة والإكراء والاحترام'''. 

الفرع الثاني: تعريف البراء في الاصطلاح. 

يطلق البراء على البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار. 

قال الله تعالى: ر قد كانت لكم أسوة حسة في إبراهيم والذين 
معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم وما تعبدون من دون الله" ''. 

قال ابن كثير: يقول الله تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم 
بمصارمة الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبري منهم » ثم ذكر الآية 
وقال: وشرعت العداوات والبغضاء من الآن بيننا وبيتكم ما دمتم 
على كفركم فنحن أبدا نتب رأ منكم ونبغضكم' ". 

فيظهر من خلال التعريف اللغوي والاصطلاحي للولاء والبراء 
أنهما يدوران على المحبة والبغعضء. وحاصله المحبة والولاية لله ولرسوله 
ولأهل الاقان د لكر اعادو العذاوة لعدو الله وري لفو ك1 3 


)١‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص”507). 

(7)سيووة اللمقيفية االاية 5 

(*) تفسير القرآن العظيم (5/ 5176). 

(4) انظر: الولاء والبراء (ص47)» حقيقة الولاء والبراء (ص707). 
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المبحث الثاني: حقيقة الولاء والبراء. 

يتمثل منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب في نقاط عدة يمكن 
أن أذكرها على النحو التالي: 

المطلب الأول: لا يتم الإسلام إلا بالبراءة مما سواه. 

اعلم رحمك الله أن الإسلام لا يتم إلا بالبراءة نما سواه من 
الديانات» قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام :2 وإذ قال إبراهيم لأبيه 
وقومه إنني براء ما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها 
كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون"'. 

وقال سبحانه ‏ مبينا أن إبراهيم عليه السلام لنا أسوة_: لر قد 
كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا 
برءاء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبيتكم 
العدذا وق اليقفياء اند معدي متا ماللت وسلةة 1 

المطلب الثاني: الولاء والبراء إنما يكون للّه تعالى. 

الأصل في هذا الباب أن يوالى العبد كل من والاه الله» ويعادي 
كل من عاداه الله سبحانه وتعالى» ويتبرأ منه» قال تعالى: ل وأذان من 
اللّه ورسوله إلى الناس يوم احج الأكبر أن الله بريء من المشركين 


3 000 


اجات برشا 
00 امون لمن اراي 1 
(15) سنوزوة القزية) الثرة". 
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فالموالاة والمعاداة إذا يجب أن تكون لله عز وجل » فإن من أحب 
في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى ني الله فققد سلك الطريق 
التى بها تنال ولاية الله عز وجل. 

المطلي الثالث: البراءة من صاحب الكفر و معاداة صاحب 
المعصية على حسب معصيته. 

قال الله تعالى: ( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون 
من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو 
عشيرتهم أولئتك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم 
ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون)" '. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : إذا اجتمع في الرجل خير وفجور 
وطاعة ومعصية وسنة وبدعة» استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه 
من الخير واستحق من المعاداة والعقاب مجسب مافيه من الشر. 
فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام » والإهانة كاللص 
تقطع يده لسرقته » ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. هذا هو 
الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة. وخالفهم الخوارج 
والمعتزلة ومن وافقهم” ". 

وسيأتى الكلام بتوسع على حكم موالاة الكفار. 


10 )شور اللجاولكه الي 1 


(؟) مجموع فتاوى أبن تيمية .)7١9/174(‏ 
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المبحث الثالث: حكم الولاء والبراء. 

تما لا ريب فيه عند كل مسلم أن للولاء والبراء أهمية كبرى في 
عقيدة أهل السنة والجماعة» فإنها من العبادات العظيمة التى يكون 
ولاء العبد فيها لله ولرسوله كَلٌ ولدينه وللمؤمنين» ويكون البراء من 
كل عدو لله ولرسوله كله وللمؤمنين. 

المطلب الأول: الأدلة على موالاة المؤمنين. 

إن النصوص قد تظافرت في هذا الباب لتدل على أمر مهم وهو: 
وجوب ولاء المؤمنين» وأن الولاء إنما يكون للحق . وسأذكر هنا 
بعض الدلائل الشرعية على ذلكء والتى تظهر الموالاة الحقيقية 
للمؤمنين. 

الفرع الأول: حقيقة الولاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ديا لأمر فى قول الحق جل وعلا: لر والمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر)" '. 

الثاني : الولاء في التراحم بين الموَ منين. 

ل الله عر وجل: ( أشداء على الكفار رحماء بينهم)''. 
وقال النى ويك : (المؤمن للمونيع #البداق بض بعقه عق 171 


(1)"سوزة القوية + الآية 7١‏ . 
)١(‏ سورة الفتحء الآية 19. 
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الباب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 








الفرع الثالث: اللين وخفض الجناح بين المؤمنين من تمام الولاء . 
ومن ذلك قوله تعالى: لر أذلة على المؤمنين أعزة على 
وكالسجحعانه: ( عنمن مساك ان اتهلتدين الزمين 0 
المرع الرابع: النصرة من حقيقة الولاء للمؤمن. 
يجب على الم من أن ينصر أخاه أنتهنا كات وقد جاءت يدنك 
قال الله تعالى: ([ والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض) ". 
وقال سبحانه: ‏ وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا 
5 و 27 2 
على قوم بينكم وبينهم ميثاق 4 ء: 
وقال النبى : (انصر آخاك ظالما أو مظلوما ). 
إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا. 
والنصرة لإخوانهم المهاجرين» وعيرهمء فأمتدحهم الله سبحانه بذلك 
في كتابه» فقال: [ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم 


10 نوو اماق الا 1م 
(؟) سورة الحجرء الآية /8. 
1 سيورة الأتفاله الأ 77 
5 ) سووة كنال ا ل 
(0) أخرجه البخاري في صحيحه:؛ كتاب المظالمء (48/4). رقم: 1 
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وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولكك بعضهم أولياء 
: 0 
بعض 8 0 . 
إلى جانب ذلك فإن نصرة مؤمن ليست مقتصرة على التأثر بجاله 
ذلك» فترفع المؤمن بنصرته لأخيه المؤمن بالدفاع عنه وكسر شوكة 
الظالمين» وبذل المال له لإعزازه » وتقوية جانبه » والذب عن عرضه 
وسمعنه ) والدعاء لَه بظهر الغيب بالنصر والتوفيق ا . 


./” سورة الأنفال» الآية‎ )١( 
251/10 انط تسوون ار كنا‎ )9( 


سقف 
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المطلب الثاني: الأدلة على البراءة من أعداء اللّه. 

دلت النصوص الشرعية على ما يجب أن يكون عليه المؤمنون من 
اللواءةتمن الشير هنو المخير كينيو كل أعذاء اللفةء 

ومن هذا: 

قول الله جل وعلا: / لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة 
ويحذركم اللفانفسة وال الله للضي 4 . 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: ومن اتخذ الكفار أعوانا 
وأنصارا وظهورا يواليهم على دينهم ويظاهرهم على المسلمين فليس 
من الله في شيء أي قد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده ودخوله في 
ا 

وال سيحانكة :انها النمن انقو ل عدوا الذمن اعدو 
دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء 
واتقوا الله إن كنتم مؤمنين» '". 
قال ابن عطية: من تولاهم بمعتقده ودينه فهم منهم في الكفر 
واستحقاق النقمة والخلود في النار. ومن تولاهم بأفعاله من العقد 


.78 سورة آل عمران. الآية‎ )١( 
.)١957 /7( (؟) جامع البيان‎ 
0661/10 وأنظرةتفسين ارك اكقر‎ 
سورة المائدة » الآية /ا6.‎ )( 
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ونحوه. دون معتقد ولا إخلال بإهان. فهو منهم في المقت والمذمة 
الواقعة عليهم وعليه ''. 

وقال تعالى: زر لا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من 
حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو 
عشيرته)7. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فأخبر أنك لا تجد مؤمنا يواد 
المحادين لله ورسوله » فإن نفس الإيمان يناني موادته كما ينفي أحد 
الضدين الآخرء فإذا وجد الإيمان انتفى ضده وهو موالاة أعداء الله . 
فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلا على أن قلبه 
ليس فيه الإيمان الواجب ". 


.)5١ 5 امحرر الوجيز (؟/‎ )١( 
(؟) سورة المجادلة » الآية 7؟.‎ 


00 مجموع فتاوى ابن تيمية .)١10//1/(‏ 
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الباب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 


المبحث الىاع: ذ حلم من الاحكامما.لعلتة بالكنام ف الولا: 
والبراء. 


وفيى سق مطالب: 


المطلب الثانى: لق من صوس موألاة الكناس. 
المطلب الثألث: حكر الشبى بالكناس.. 
المطلب الىأع: من صوس التشبم بالكناس. 
اللطلب الخامس: ضابط السبى بالكفاس . 


المطلب الآول: حكرموالاة الكناس. 


. اللطلب السألادس: معاملة الكاف ذيما لبس فيى مو ألاة. 
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أتطرق في هذا المبحث إلى أحكام عدة متعلقة بالكفار من أهل 
الكتاب وغيرهم» ومن أهم مسائل الباب موالاة الكفار والتشبه بهم. 
وما يباين ذلك من التعامل معه بالرفق ودعوته إلى االحق» وهذا ما 
سأعرض له من خلال المسائل التالية. 

المطلب الأول: حكم موالاة الكفار. 

تقدم مما سبق الأدلة على البراء عموماء إلا أنه لما كانت الحاجة 
ماسة إلى بيان الحق في هذه المسائل أحببت أن أؤكد على أمر مهم 
وهو: أن البراءة من الكفار واجبة» وأنه لا يجوز موالاتهم» وعلى هذا 
دلت النصوص الكثيرة؛ 

وفرع هذا 'قولةاتعان :0 يا آنها اللين امدوا لأ مهدو عدوي 
وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كمروا يما جاءكم من 
لم20 . 

وقال عز وجل: ل(وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما 
تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه 
لعلهب اه 

وكالتسعحاتة 1 نا انها الذي امنوا ل تحنو الجهود والتسعتارى 
أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم 16 


.١ سورة المتيشية الآية‎ )١( 
110 1 (5)شوؤة التفر قع الأياك‎ 
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وقال عز من قائل: ريا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتغذوا 
دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء 
واتقوا الله إن كنتم مؤمنين»" '. 

وقال تعالى: 9[ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من 
حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو 
عشيرتهو)” له 

وال شببحانة: الا شل المهثون الكافرين أولياء فين ذون 
المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم 
0 

إلى غير ذلك من الأدلة الواردة. 

المطلب الثاني: حملة من صور موالاة الكفار. 

لا كان أصل الموالاة الحب وأصل المعاداة البغض » وما ينشأ 
عنهما من أعمال القلوب والجوارح المتفاوتة» فإن أحكام صور الموالاة 
تتفاوت» فمنها ما يصل إلى حد الردة والكفرء ومنها ما يكون من كبائر 
الذنوب» ومنها ما يكون محرماء وقد ذكر أهل العلم صورا من موالاة 
الكفار التى حرمها الله سبحانه وتعالى» أجملها فيما يأتي: 


)١(‏ سورة الماكدة» الآية لا0. 
(؟) سورة المجادلة» الآية ١؟.‏ 
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أولا: موالاة الكفار بالموادة والمناصرة» ومعاونتتهم على ماهم 
عليه من الكفر والضلال» وموادتهم. 

انيا: اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين وهذا حرام منهي عنه. 

الثا: الثناء عليهم ومدحهم وتفضيلهم على بعض المسلمين في 
العمل وغيره» وإحسان الظن بهمء وهذا أيضا غير جائز. 

رابعا: جعلهم في مناصب سلطة على المسلمين» وهذا محرم» فلا 
يجوز للمسلمين أن يولوا هؤلاء الكفار أي قيادة» وإن استعين بهم فإنا 
يكونون تحت سلطة المسلمين لخدمة مصالح المسملين"''. 

وقد تقدم قريبا كلام الطبري وابن تيمية في هذا الباب . 

المطلب الثالث: حكم التشبه بالكفار. 

وتما ينبنى على موالاة الكفار مسألة التشبه» وذلك أن التشبه في 
الظاهر بجر إلى التشبه بهم في الباطن» فيهلك الإنسان كما هلك من 
قبله من الكفار. 

يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في بيان العلاقة بين الموالاة 
والتشبه: والموالاة والموادة وإن كانت متعلقة بالقلب لكن المخالفة في 
الظاهر أعون على مقاطعة الكافرين ومباينتهي"''. 
)١(‏ انظر: جامع البيان ("/ 25١8/7‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (9/ ١0‏ 5/5١١ء‏ 
4 الرسائل المفيدة لعبد اللطيف آل الشيخ (ص”57» 4547).: مجموع 
فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (1/ 2157 7/ 070/5217. 


وراجع : مجموع فتاوى ابن تيمية .)١١5/5(‏ 
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وقد جاءت النصوص الكثيرة مشتملة على نهي النبى وَيةٌ عن 
التشبه بالكفارء وأن التشبه بهم حرام» وعلى المسلم أن يتجنب 
مشابهتهم في أموره كلهاء في العبادات وغيرهاء وذلك لأمور: 

أولا: ورود النصوص الكثيرة التى تنهى عن مشابهة الكفار من 


اليهود والنصارى والأعاجم. 
ا 2 ١‏ 7 22000000 6 
ومن ذلك قول الني # : (من تشبه بقوم فهم منهم)". 


وهذا الحديث يقنضى تحريم التشبه 3 


ويؤيد هذا ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم في النهي عن 
التشبه بالكفار» ومن ذلك: ما روى البخاري ومسل" من طريق أبي 
عثمان النهدي قال: (كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد 
إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك» ولا من كد أمك. فأشبع المسلمين 
في رحالهم ما تشبع منه في رحلكء وإياكم والتنعم . وزي أهل 


)١(‏ أترجه أبو داود في سننه في كتاب اللباس » باب في لبس الشهرة» )57١5/5(‏ رقم: 
١لا٠».‏ والإمام أحمد في المسند (؟/220»: وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء 
الصراط المستقيم 15٠ /١(‏ 5), والشيخ الألباني في صحيح الجامع ,)1١159(‏ وفي إرواء 
العليل 1110509 

(؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 287 4)53715-719 فقد أطال شيخ الإسلام ابن 
يج نها فين ظ 

(7) صحيح البخاري» كتاب اللباس» باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه» رفم: 
وو صحيح مسلم؛ كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب 
والفضة .... (”5/ .)١1557‏ رقم: .5١19‏ 
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الشرك» ولبوس الحرير» فإن رسول الله يَيكٌ نهى عن لبوس الحرير قال: 
إلا هكذا ورفع لنا رسول الله يَلهٌ إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما). 

وما علم أن أحدا خالف ما ذكر عن الصحابة من كراهة التشبه 
بالكفار والأعاجم في الجملة"''. 

ثانبا: إن المشاركة ف الحدى الظاهر قورت تناسيا وتشباكلا بين 
المتشابهين» يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال. 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا كانت المشابهة في 
أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة فكيف بالمشابهة في أمور دينية ! فإن 
إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكبر وأشدء وامحبة والموالاة لمم تنافي 
الخ 7 

الثا: إن للتشبه بالكفار أثرا عظيما في دروس دين الله وشرائعه 
وظهور الكفر والمعاصي بالكافرين» ولهذا جاءت النصوص الكثيرة 
غخلوة من النكبه بهم قعاداتهم بوعادانهه ". 


() انظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (/1/ .)18٠١‏ 
() اقتضاء الصراط المستقيم (4284/1). 
6 انظر: جموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (0/ 7ن ول/ا١ظط_‏ آالم١).‏ 
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المطلب الرابع: من صور التشبه بالكفار. 

إضافة إلى ما سبق من بيان النهي عن التشبه بالكفار» فإن أهل 
العلم قد نصوا على صور كثيرة ‏ يظهر فيها التشبه والتقليد للكفار 
وقع فيها كثير من الناس - تحذيرا للمسلم من اقترافهاء وهي متعلقة 
بثلاثة أمور رئيسة: 

اعاني عند » 

؟" وجانب العبادات. 

عا وكا نيه العا اضع وا لاخادف: 

أما الجانب العقدي فقد ابتليت الأمة بأمور كثيرة من هذا الباب 
ومنها: الغلو في الأنبياء والصالحين» وتحريف الكلم عن مواضعه. 
وطاعة المخلوقين في مخالفة أحكام اللّهء وبناء المساجد على القبور. 
والطواف بها إلى غير ذلك من المسائل. 

وأما جانب العبادات فمنها: 

إحداث الأعياد التى لم يشرعها الله ولا رسوله َي » تشبها بالآمم 


عثيمين في بيان حكم ذلك تهنئة الكفار بعيد الكريسمس أو غيره من 
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وعلل هذا الحكم بأن فيه إقرارا لما هم عليه من شعائر كفرء 
ورضى به لهمء وإن كان هو لا يرضى بهذا الكفر لنتفسه. لكن يحرم 
على المسلم أن يرضى بشعائر الكفر أو يهنئ بها غيره. 

يقول الإمام ابن القيم ‏ في بيان حكم ما سبق الكلام عليه . : 
وأما التهنتة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق» مثل أن يهنئهم 
بأعيادهم وصومهم فيقول: عيد مبارك عليك أو تهنا بهذا العيد 
ونحوه. فهذا إن سلم قائله من الكفرء فهو من امحرمات وهو بمنزلة أن 
يهنئه بسجوده للصليب ...وكثير من لا قدر للدين عنده يقع في ذلك. 
ولا يدري قبح ما فعل» فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد 
عرف انف اوفط . 

وأما جانب العادات والأخلاق» فكثشر جداء ومن ذلك الحسد 
والبخل » وكتمان العلمء وصرو” 


.)5١9/١( أحكام أهل الذمة‎ )١( 
انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (١/١/ا-9/ا 571 فما بعدها).‎ )0( 
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المطلب الخامس: ضابط التشبه بالكفار. 

إن مقياس التشبه أن يفعل المتشبه ما يختص به المتشبه به » فالتشبه 
بالكفار أن يفعل المسلم شيئا من خصائصهم, وأما ما انتشر بين 
المسلمين وصار لا يتميز به الكفار فإنه لا يكون تشبه. فلا يكون حراما 
من أحل أنه تشبه» إلا أن يكون محرما من جهة أخرى"''. 

وقد بين هذا أهل العلم ؛ 

قال ابن حر نع «مسالة كراهية اتفال المانر"": وإ كلما لني 
عنها من أجل التشبه بالأعاجم فهو لمصلحة دينية» لكن كان ذلك 
شعارهم حينئذ وهم كفار» ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال 
ذللك لمعن قرول الكر ا . 


اع شيرع اقارى ووسائل الخليع ابن عنيدين 11//1/0): 

0 كما نورو ال متيف البرك كله +« أمرنا الفى ظ بسي 1 عب و5 ار بيهن :واقباء القائة 
وتشميت العاطس» ونهانا عن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق والميائر 
اتيرام اربع اغارف رق 554 

والمياثر: جمع ميثرة» قال أبو عبيد: مراكب العجم من ديباج وحرير» وقيل: هي وعاء 
يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير» وقيل: تشبه المخدة تحشى بقطن أو ريش 
داج الزاكن فك 

انظر: فتح الباو 10 /1). 

ل ا 


الح ا 
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وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله'"' : لا ريب أن ضابط 
19 : : 5 )2 
التشبه بهم هو فعل ما هو من خصائصهم |! 


)١(‏ هو الشيخ العلامة تحمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف. آل الشيخ» مفتى الديار 
السعودية في عصره. وكان وتينا للقضأة» مات سنة ١١/889‏ ه. 

انظر: الأعلام (707/6): علماء نجد خلال ستة قرون للشيخ عبد الله البسام .)88/1١(‏ 

() فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم .)52١/5(‏ 


ا 
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المطلب السادس: معاملة الكافر فيما ليس فيه موالاة. 

ومن تمام البحث في موالاة الكفار الإشارة إلى بعض المسائل التي 
يظنها بعض الناس أنها من الموالاة» فبين كثير من أهل العلم أنها 
لفق "منه) بوه 'ذللك: 

1 معاملة الكافر «اللوايوالراقة ”7 

دعوة الكافر ونصحه. 

إن الواجب على المسلم معاداة كل من حاد الله ورسوله ويه ولو 
كان أقرب قريب إليه» وبغضه والبعد عنه . لما جاء في النخصوص 
الكثيرة من النهي عن موالاة الكفار؛ قال الله جل وعلا: ( لا تجد 
قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا 
آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم 6"''» ولكن مع ذلك لا 
يبمنع هذا من مناصحته ودعوته انا 

استعمال الكافر عند الحاجة. 

إن الاستعانة بالكفار على أمور دنيوية خدمة لمصلحة المسلمين 
سائغ إذا لم يكن فيه مفسدة راجحة كما أشار إليه شيخ الإسلام ابن 


د عا(ة) 
بو 5 


أيه 


1 مجموع فتاوى ورسائل الشيخ اذ عتسيين‎ )١( 

150 استورة كا ولق ره 1 

(6) انظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين .07١/7(‏ 
(:) انظر: مجموع فقاو اد تفقي 20 15 1 


؟ 5 5 





م ١‏ وأ هو دية 1 
لسنة والجماعة في لعما لتطبية 
: أ : و 





لك لمساأ | حأ *« بو 
ىق داعو + 4 1 الكتتب ا سن هن 24 
ظ 1 , ٠ ٠ ٠‏ ىو 
٠‏ 0 3 أ ثل | 5 86 ْ ١‏ 9 ل 
9 والراع. 5 يرجع إل 
الول والبرات فلرسة 
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الفصل أن أه: طديرهره من الحدثات و البلع مهم را لمأ 
دموقنه مالعملى من أهل البلدعى الأهواء. 


المحث الأول: تعريف البدعةّ. 
المبحث الثانى: خطويرة البدعة وذمها وموقف السلف من أهلها. 
| المبحث الثالث: حكر البدع و أنواعيا ومراتها. 
المبحث الى أيع: موقف السلف من تتسي م البلع إلى حسنقّ وسيكضّ. ظ 


ههه 
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0 


تمهيل: 

من أهم خصائص أهل السنة والجماعة الصدع بالحق في أمور 
الدين وبيان ما أمر الله تعالى به عباده» وأنهم يحذرون من الولوج فيما 
نهى الله عنه» ومن ذلك التحذير من التعبد للّه بالبدع سواء في ذلك 
مسائل الاعتقاد أو السلوك أو العبادات» وفي هذا الفصل سأتعرض 
إلى جملة من مواقف السلف من البدع ‏ وإن كان قد سبق بعضها في 
ثنايا البحث ‏ ليكون القارئ على دراية من منهج السلف الصالح في 


هذا الباب. 


هه 1# 
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الممبحث الأول: تعريف البدعة. 

المطلب الأول: تعريف البدعة في اللغة . 
البدعة: من فعل بدع. 

الباء والدال والعين أصلان: 

أحدهما: ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال. 


والآخر الانقطاع والكلول 7 . 
يقال: بدع الشىء ببذعه بدعأ وابتدعه: أنكناة وبدأه. ويدم الركبة: 
| 3-3-7 ستشبطها والخد ني" 


وما تقدم يتضح أن للبدعة إطلاقين: 

أحدهما: الشيء المحدث المخترع على غير مثال سابق» ومنه قوله 
تعالى: لآ بديع السو اكد ولا رض 1 . 

الشاني: التعب والكلال؛ يقال: أبدعت الراحلة إذا كلت 
الا 


.)5١9/1١( انظر: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.)1//8( انظر: لسان العرب‎ 0 
1/ )شوو اللقرق الا‎ 

() انظر: لسان العرب (1//8). 





الباب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 








المطلب الثاني: تعريف البدعة في الاصطلاح. 

عرفها المحققون من أهل العلم بتعريفات عدة مرجعها إلى معنى 
واحد: 

-١‏ قال أبو شامة: وهو مالم يكن في عصر النى وله نما فعله. أو 
أقر عليه» أو علم من قواعد الشريعة الإذن فيه» وعدم النكير عليه. 
... وفي معنى ذلك ما كان في عصر الصحابة رضي الله عنهم ”'". 

5١‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : البدعة مالم يشرعه الله 
ورسوله وهو ما ل يأمر به أمر إيجاب ولا استحباب"'”. 

وقال أيضا: البدعة ما خالفت الكتاب والسنة أو إجماع سلف 
الأمة من الاعتقادات والعبادات” ". 

"- وقال الشاطبى: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي 
الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه”"". 


)١(‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص”7”). 
(0) مجموع فتاوى ابن تيمية .)١١//5(‏ 

6 الصو الوا ا اا 

(؟) الاعتصام .)57/١1(‏ 


اذاه 8ه 





الباب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 








المطلب الثالث: ضابط البدعة. 

من خلال التعريف الذي ذكره أهل العلم يظهر جليا الضوابط 
التى تعرف منها البدع» وأصلهم في ذلك قوله كك : : (من أحدث في 
أعرنا كد ها لس مه لي 

: 9 اواك 0 

وفي رواية: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) . 

ويمكن حصر هذه الضوابط في أمرين : 

١-الإحداث‏ ف اللي : 

أن لآ سكن هذا الاحداث إلى أضا شرعن . 

فكل من تعبد لله بشيء لم يشرعه اللّه» أو بشيء لم يكن عليه النبي 
يله وخلفاؤه الراشدون فهو مبتدع» سواء كان ذلك التعبد فيما يتعلق 
بأشماك الله وضقاته اميا تعلق باحكانة: وتترعةهبو انا الامبور 
العادية التى تتبع العادة والعرف فهذه لا تسمى بدعة في الدين وإن 
كانت تسمى بدعة في اللغة» ولكن ليست بدعة في الدين. 

ومن جهة أخرى فإن المتأمل في تعريف أهل العلم للبدعة يلوح 
له أنه نلق البنعة فيعان:" 

ع لفقل نه عا تخالقفي: الاولة الشرفة: 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلح.ء باب إذا اصطلحوا على صلح. (5/ ,)0١١‏ 


رقم: 277941 ومسلم في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» (؟/ 217477 


() صحيح مسلم » رقم .)١7١(‏ 


/ ه ” 





وهنا أود أن أنبه على أمر : 


ما ذكره أهل العلم في هذا الباب وعدوه ملحقا بالبدعة: ما كان 
ذريعة”' إليهاء وتنشأ عنه. فإن هذا مما ينبغي اجتنابه' '". 

قال ابن الجوزي: فإن ابتدع شيء لا يخالف الشريعة » ولا يوجب 
التعاطي عليها » فقد كان جمهور السلف يكرهونه؛ وكانوا يتفرون من 
كل مبتدع وإن كان جائزا » حفظا للأصل وهو الاتباع '". 

ومن نبه عليه أيضا أبو بكر الطرطوشي في كتابه الحوادث 
باببوااق 

وقال الشاطبي: وبالجملة فكل عمل أصله ثابت شرعاء إلا أن في 
إظهار لعفا عدوا لذاومة لبه يا قاف زا عنقي امه ينه دك 
مظلوب: ق الخيلة مر ريات سنك اللبراقه'”- 


)١(‏ الذريعة : المسائل التى ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل محظور. 

ومعنى سدها المنع من فعلها دفعا لوسائل الفساد. 

انظر: البحر المحيط للزركشي (//85)» شرح الكوكب المنير (5/ 2575.؛ إغاثة اللهفان 
(1/ 200-571 إعلام الموقعين (7/ .)١1594-115‏ 

(؟) انظر: الاعتصام (5/0-517/4/7). 

(0 تلبيس إبليس (ص8١١).‏ وانظر: قواعد معرفة البدع (ص56 ٠-5‏ 6). 

(9) انظر:(صن51). 

.)5١/5( الاعتصام‎ 0) 
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الباب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 





المبحث الثاني: خطورة البدعة وذمها وموقف السلف من أهلها. 

لقد كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضوان الله 
عليهم مجتهدين في بيان الدين وتعليم الناس سنة سيد المرسلين» 
حريصين على هداية الخلق إلى الحق» محذرين كل مسلم من البدع 
والمحدثات» وكذلك من جاء بعدهم من أئمة ال هدى ساروا على نهجهم 
واقتفوا أثرهم إلى عصرنا الحاضر. 

وما زال أهل العلم في هذه الأعصار متمسكين بالكتاب والسنة» 
معتصمين بهما يهدون من ضل من هذه الأمة إلى الهمدى. ويبصرون 
أل العم . 

المحطلب الأول: الأدلة على التحذير من البدع وذمها وموققف 
لاسن علي 

إن قوام منهج أهل السنة والجماعة اتباع ما جاء به الني وله سواء 
كان ذلك في الاعتقاد أو السلوك أو العبادة» ول يغفلوا جانب التحذير 
من ال هوى واتباع التنتياف :و التديوا هك :ذا كافت كلمة المنلفب:ؤ اده 
تجاه البدع والمحدثات بأسلوب الإنكار والتحذير والتنفير. 

وقد ذكر أهل العلم زيادة على ما سبق النصوص التى تشهد 
بخطورة البدع» أذكر جملة منها في هذه العجالة: 

-١‏ منها ما ورد فيها إنكار الله تعالى على من يحللون ويحرمون 
بأهوائهمء قال الله تعالى: (ر ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا 


2 





الباب الثالث: خصائص هن السنة والجماعة في 7 و التطبيق. 





حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله 
الكذب لا يفلحون)"''. 

١‏ ومنها: الإنكار على من شرع في دينه ما لى يأذن به قال الله 
جل وعلا: لر أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به 
506 

وقال عز وجل: / قل آله أذن لكم أم على الله تفترون6”". 

إلى غير ذلك من الآيات الواردة في الاتباع وفطي 00007 
طرف منها 

ا 5111111111 
اللّمء ومن ذلك: ظ 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : (كان رسول الله كز 
إذاتقطي ارت عيناة .وغل ضوتة:واشتل غفي» ححتى كانه تدر 
جيش » يقول: صبحكم ومساكم, ويقول: أما بعد فإن خير الحديث 
كانت الله وخير المهدي هدي محمد» وشر الأموو عدناتهها وكل بدعة 
ل 


.١١5 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
شوو لسر ال‎ 
.04 سورة يونس»ء الآية‎ )6( 
,١١/7( أخرجه مسلم في صحيحه.؛ كتاب الجمعة » باب تخفيف الصلاة والخطبة»‎ ):( 


رقم: ال وعيره. 
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الباب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 








وقال النى يَه: (من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد)"''. 

الغير ذللقدين الاحادية: 

قلاخو الفلنفوويل! التخديو:وطقوة فولأ وعماة :يداه 
عباس رضي الله عنهما يقول: عليكم بالاستقامة والأثر وإياكم 


وقال ابن مسعود م 0 


وقال همام بن الحارث"' "0 كان سن ادها المح فق 
على الحلق فيقول: يا معشر القراء اسلكوا الطريق» فلئن سلكتموها 


708 سبق تخريجه ص‎ )١( 

(0) أخرجه الدارمي في سننه (رقم: »)15١‏ وابن وضاح في البدع والنهي عنها 
(ص١55).‏ 

(*) أخرجه وكيع في الزهد »)253١15(‏ وأحمد في الزهد (؟/ )220١١‏ وأبو خيثمة في العلم 
(رقم: 04), والدارمي في ستنه /1١(‏ 1/4 -219.؛ وابن وضاح في البدع و والنهي عنها 
(ص١23)»‏ وغيرهم » وقال الهيئمي :)18١/1(‏ رجاله رجال الصحيح. 

(:) هو همام بن الحارث بن قيس بن عمرو النخعي الكوني» من الثقات العباد» مات 
سنة 10 ه. 

انظر: تقريب التهذيب (رقم: 07711. 

(6) هو حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي اليماني» الصحابي الخلييل .© وكان صياجب 
سر رسول الله يله في المنافقين »مات في المدائن سنة 75 ه. 

انظر: تقريب التهذيب (رقم: .)١١76‏ الأعلام (5/ .)١11١‏ 
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الباب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 








10 0 
وقال عمر بن عبد العزيز: أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره 
جرت به سنته وكفوا مؤنته فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله 
عصمة ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل 
عليها أو عبرة فيها فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من 
الأمور كانوا أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى فإن كان اللمدى ما أنتم 
عليه لقد سبقتموهم إليه» ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا 
من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون فقد 

1 : 5 ود 50) 
فغلواء وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم 9 


(1) أخرجه أبن وضاح في البدع والنهي عنها (ص١23)»‏ وابن بطة في الإبانة 2195 
والخطيب في تاريخه (47/7 5)) وغيرهم. 

(0) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب السنة» باب لزوم السنة ,)١8/5(‏ رقم: ,41١5‏ 
وابن بطة في الإبانة (رقم: 2187١‏ 1477)» وصححه الشيخ الآلباني في صحيح سنن 
نين داود (رقم: 5865). 
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الباب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 








وقال أبو قلابة: 'لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا 
آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون"''. 

هذا سر يسور نا وود عن الفلفة مق انان ف ات علد ترك 
البدع» والتحذير من الانحراف بهاء حتى اشتد نكير السلف على 
البدعة وأصحابهاء نما هو مدون في مقدمة كتب السنة وفي الكتب 
المصنفة في البدع"'". 


)١(‏ أخرجه الدارمي في سننه (751)» وأبن سعد في الطبقات (2185/1» وابن وضاح 
في البدع والنهي عنها (ص58).» وابن بطة في الإبانة (رقم: 077 20774 والأجري في 
الشريعة (رقم: ))١١5‏ وغيرهم. 

(0) انظر: البدع والنهي عنها لابن وضاح. الحوادث والبدع للطرطوشيء الاعتصام 
للشاطبي؛ الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي» وغيرهم. 
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الباب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 








المطلب الثاني: خطورة البدع والإحداث في الدين. 
ومحاذير» وما ينشأ عن ذلك من المهالك التي يقع فيها من تمادى في 
الولوج بي الحدثات واستيان.نها: 

وفيما يأتى عرض حملة منها. 

الفرع الأول: بيان أن كل بدعة ضلالة. 

وهذا بنص القرآن الكريم » والسنة المطهرة» وذلك أن ما جاء به 
النبى يل فهو الحق» والله تعالى يقول: ظ فماذا بعد الحق إلا الضلال»4؛ 
ومن السنة قوله يله : (كل بدعة ضلالة)"!'. 

الفرع الثاني: في البدعة خروج عن اتباع البي كَل . 

إن هذه البدعة تناف تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله . 

يان ذلك : أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هي 
الشهادة الى يدخل العبد فيها إلى الإسلام؛ ولا يتم ذلك حقيقة إلا 
بتحقيقها قولا وعملا واعتقاداء فيشهد أن الله سبحانه وتعالى هو 
العبوة الحقه كها آله يقري آن مدا هو الذي عي اتباعة :فى كل أموو 
الدين والدنياء دون أحد سواه؛ وقد تقدم الكلام على هذا الأمر عند 


ذكر الاتباع”'". 


(0) تقدم تخرحة ص //. 


6 انظر : ص ا من هذه الرسالة. 


ا 





الباب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 








الفرع الثالث: إن مضمون البدعة الطعن في الإسلام . 

إن الابتداع في الدين يتضمن أن الإسلام لم يكمل ولم يتمء وأنه 
كمل بهذه البدعة كما زعمء والله تعالى يقول: ل( اليوم أكملت لكم 
دينكم المت غلك نعمت ورضيت لكم الإسلام دينا)”'. 

وهذا وإن لم يكن فيه طعن بلسان المقال» فإنه طعن بلسان الال 
ولازم له. 

ومما يتضمنه أيضا الطعن في رسول الله يَلِةٌ » حيث إن هذه البدعة 
الي زعمت أنها عبادة » إما أن يكون الرسول 8 لم يعلم بهاء فيكون 
جاهلاء وإما أن يكون قد علم بها ولكنه كتمهاء وحينئذ يكون كاتما 
للرسالة أو لبعضهاء وهذا خطير جدذا . 

وكذلك إن في الابتداع انتقاصا للصحابة رضوان الله عليهم» من 
حيث إنهم كتموا شيئا من الشريعة» أو أنهم جهلوا ذلك الآأمر الذي 
أحدثه المتأخرون . 

وفي هذا يقول الإمام مالك رحمه اللّه: من ابتدع في الإسلام بدعة 
يراها حسنة» فقد زعم أن محمدا كي خحان الرسالة؛ لآن الله يقول: 
(اليوم أكملت لكم ديتكم » الآية» فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون ‏ 
ا 





(1) ضسفرة الائدةة اليه 7 
(؟) انظر: الاعتصام /١(‏ 17). 
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الباب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 








الفرع الرابع: إن البدعة متضمنة لتفريق الآمة الإسلامية. 

إن الأمة الإسلامية إذا فتح الباب لها في البدع صار هذا يبتدع 
شيئاء وهذا يبتدع شيئاء كما هو الواقع الآن» فتكون بذلك الآمة مشتتة 
وكل حزب بما لديهم فرحونء قال الله تعالى لنبيه: [. إن الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبتهم بم 
كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها ومن جاء بالسيئة فلا 
يجرى إلا مثلها وهم لا يظلمون» '. 

ولهذا تجد هؤلاء الذين يتعبدون الله بالبدع فرقا وأحزابا يكفر 
بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضاء وكل هذا منشته اتباع الهوى 
والجهل بالدين. 


.١1١ 2109 سورة الأنعام» الآيتان‎ )١( 
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الباب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 








الفرع الخامس: إن المبتدع آثم وعليه وزر كل من دعاه إلى البدعة. 
هذا الإثم ثابت للمبتدع كما ورد في الحديث الصحيح: ( من سن 
في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده» من غير أن 
ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه 
وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينتقص من أوزارهم 
4 010 
شيء) : 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الزكاة, بان اللحث على الصدقة ولو بشق تمرة... 
(0/ 5 رقم: »٠١١1/‏ من حديث جرير © . 
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الباب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 





المبحث الثالث: حكم البدع وآنواعها ومراتبها. 

المطلب الأول: حكم البدع. 

الأصل في هذا الباب ما جاء في الحديث الصحيح عن الني 86 أنه 
قال: ( إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة)”''. 

ففي الحديث ولآلة وافيدة آل 7إريعة ينزد سعواء كنانت ن 
الأععقاة أزوالنبلوك آي الغياةة: 

وق اتديق الاخر: رفو عوك ن انرناعا نس مقدانهو ود 

فيظهر من هذا الحديث تحريم إحداث شيء في دين الله ولو عن 
حسن قصدء ولو كان القلب يرق لذلك ويقبل عليه؛ لأن هذا من 
عما الشيطان: 

وعلى هذا يحرم على العبد أن يتعبد لله بالبدع مطلقا لعموم 
الأدلة الواردة في هذا الباب”'". 


(9) انظر: مجموع فتاوى ورسائتل الشيخ ابن عثيمين (60/ 25059 1/ .)١9/‏ 


15 
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المطلب الثاني: أنواع البدعة ومراتها. 

من خلال ما سبق يتضح للقارئ أن حكم البدع بالتحريم وأنها 
مردودة على صاحبها شامل للبدع القولية والفعلية والاعتقادية. 
ويدخل في ذلك ما يتعلق بالعبادة والسلوك. 

إلا أن أهل العلم أفادوا أنها ليس على مرتبة واحدة؛ فمنها البدع 
المكفرة» وغير المكفرة. 

فهذا الشاطبي رحمه الله يبين أن البدع متفاوتة فيما بينهاء وبعضها 
أشد عقابا من بعض باعتبار التفاوت بينهاء حيث يقول في ذلك: كل 
بدعة كبيرة عظيمة بالإضافة إلى مجاوزة حدود الله بالتشريع. إلا أنها 
وإن عظمت لما ذكرناه إذا نسب بعضها إلى بتعض تفاوتت رتبهاء 
فيكون منها صغار وكبارء إما باعتبار أن بعضها أشد عقابا من بعض. 
فالأشد عقابا أكبر ادك نا باعنبان فرك | اتويب ها املس 

ويقرر ذلك شيخ الإسلام بقوله: إن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين 
في أصول الدين والكلام على درجات» فمنهم من يكون قد خالف 
السنة في أصول عظيمة» ومنهم من يكون قد خالف السنة في أمور 


م هم ج*و 6 
د شرقة.. : 
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المبحث الرابع: موقف السلف من تقسيم البدع إلى حسنة وسيئة. 

ذهب المحققون من أهل العلم إلى أن تقسيم البدعة إلى حسنة 
وسيئة» أو جعلها مما تجري عليها الأحكام الخمسة التكليفية تقسيم غير 
صحيح” ' وهو الذي تعضله عموم الأدلة. 

فإن النبى 5ن قد قال كمافي الحديث الصحيح: (كل بدعة 
ضلالة)» فهذا نص من رسول الله ويه » فلا يحل لأحد أن يدفع دلالته 
على ذم البدع وضلال صاحبها ومن نازع في دلالته فهو مراغم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ولا يحل لأحد أن يقابل هذه 
الكلمة الجامعة من رسول الله َلِةِ الكلية وهي قوله : (كل بدعة 
ضلالة)» بسلب عمومها وهو أن يقال: ليست كل بدعة ضلالة » فإن 
هذا إل مشافة الرمول: كلا اترم نه إلى القاري ”1 

وقال ابن حجر: وقوله: (كل بدعة ضلالة) قاعدة شرعية كلية 
بمنطوقها ومفهومهان أما منطوقها فكأن يقال: حكم كذا بدعة وكل 
بدعة ضلالة» فلا تكون من الشرع لأن الشرع كله هدى” ". 

هذا وإن بعض أهل العلم قد ذكر بعض الأوجه التي تعلق بها 


بعضهم في بيان استحسان تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة. 


)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 091-586)» الاعتصام 737١ /1١(‏ فما بعدها). 


() اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ .)091١‏ 
(©) فتح الباري /1١(‏ 164). 
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وليس المجال هنا بيان بطلان الاستدلال بمثل ذلك» وإنما المقصود 
بيان جهود السلف في التحذير من البدع عموما. 

وقد يجاب عن تلك الأدلة بجواب عام: 

إن في قول الني كك : (كل بدعة ضلالة)» دلالة واضحة على 
إبطال هذا التقسيمء وأنه ما من بدعة إلا وهي ضلالة » وكل ضلالة 
في النار كما في بعض الروايات الواردة'''» وعليه لا يجتمع الضلالة مع 
ارهن امي 

وقد توسع أهل العلم في الرد على استدلال هؤلاء المخالفين . 
وأبطلوا ما تسمكوا به لنصرة مذهبهم' '". 


(1) ففي رواية للحديث: (إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن المدي هدي محمد 
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار). 
أخر جه النسائي ف كتاف العديخ ناي كيف الخطيجية (1/ رقم: لا/ا16. 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي (رقم: .)١5/1/‏ 

(0) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 0917-586). الاعتصام 5١ 707 /١(‏ 
١‏ فما بعدها). 


فق 


الباب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 


النصل الخامس: توسطه بين الإنى اط و القردط مع بيان 
ملاح عمليق لدلك. 


المبحث الاوىل: قعريف الوسطية.. 


هو 
بف 


مل مملجعث الثانى: اعرف الإشى اط و التقردط. 
المبحث الثالث: وسطيق هله الأمئيين الأمى 
المبحث الىاهع: وىسطيق أهال السنق و الجماعة ,بين الفرق. 
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المبحث الأول: تعريف الوسطية. 

المطلب الأول: تعريف الوسطية في اللغة. 

الوسطية أصلها من وسطء وهي أصول تدل على معان متقاربة. 
يقول ابن فارس: ألواو والسين والطاء بناء صحيح يدل على: العدلء 
والنصف. وأعدل الشيء أوسطه ووسطة"''. 

وهكذا ذكره صاحب الصحاح» وصاحب القاموس الحيط"'". 

وتأتي كلمة الوسط لمعان أخرى منها: 

- يقال شيء وسط: أي بين الجحيد والرديء” '". 

- ويقال: أوسط الشيء بمعنى: خياره » وأفضله”” '. 


.)57١ /1( وانظر: لسان العرب‎ »))23١8/5( معجم مقايبس اللغة‎ )١( 

(0) انظر: الصحاح .)١١71377/(‏ القاموس المحيط (”/ ٠05‏ 5). 

(") انظر: الصحاح (7/ 2١١737‏ القاموس المحيط »25١07/7(‏ المصباح المنير للفيومي 
(صَن .)١607‏ 

(1) انظر: الصحاح .)١١5117/7/75(‏ 


الباب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 


المطلب الثاني: تعريف الوسطية في اصطلاح الشرع. 

وردت كلمة الوسط في القرآن الكريم والسنة المطهرة في أكثر من 
آية وحديث يدور معناها على أمور عدة من أهمها: 

الا الغلزالة و اظورية بوالتوسط ير الاف ال و التتريط: 

قال الله تعالى: آر وكذلك جعلناكم أمة وسطل 7 أ ي عدولا . 
كما جاء ذلك بينا في تفسير النى يي لحذه الآية''". 

وفسرها بعض أهل العلم بمعنى التوسط بين الإفراط والتفريط” '". 

ومن ذلك قوله يَيِةْ: (إن في الجنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سبيل الله » ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض» 
فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوسء فإنه أوسط الجنة أو أعلى الحنة)”*". 

والمراد بالأوسط هنا الأعدل والأفضل كما ذكره ابن حجر رحمه 


داوة) 
الله" *. 


وحافتيه. 


(1) اسبووة البقرة) الك 147 

(؟) أخرجه البخاري في التفسير» باب : لروكذلك جعلناكم أمة وسطاك؛ .)1١17١/8(‏ 
رقم: /لام/ة ؟. 

(*) انظر: جامع البيان (7/  )١57‏ طبعة أحمد شاكر -. 

(:) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد» باب درجات المجاهدين في سبيل الله (5/ ,)١١‏ 
رقم: 00 

(5) انظر: فتح الباري (117/5). 
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ومن ذلك قوله جل وعلا: ل حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسط 70 
وسميت الوسطى لأن قبلها صلاتين» وبعدها زا 3 
وم خلال هذه التصوحن الشرعية يتضح أن الاستعمال الشرعي 
لم بخرج عن الوضع اللغوي. فالمعاني اللغوية داخلة في الاأصطلاح 
5 فر 
الشرعي 1 


12 اشورة البقزق الآرة‎ )١( 
(؟) الظرة تفقطاى' ايخ كنب 10/0 )رز‎ 
.)77-7١ص( انظر: وسطية أهل السنة للشيخ محمد باكريم‎ )"( 
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المبحث الثاني: تعريف الإفراط والتفريط. 

المطلب الأول: تعريف الإفراط . 

الفرع الأول: تعريف الإفراط في اللغة. 

الإفراط في اللغة التقدم ومجاوزة الحد في الأمر. 

قال ابن فارس: الفاء والراء والطاء؛ أصل صحيح يدل على 
إزالة شيء عن مكانه وتنحيته عنه. 

ثم قال: أفرط إذا تجاوز الحد في الأمرء يقولون : إياك والفرط . 
أي : لا تجاوز القدر ء وهذا هو القياس"!'. 

وقال الجوهري: الإفراط : الإعجال والتقدم » وأفرط في الأمر 
اشراقو برو الافزاظ:الديادة على بها امرك . 

الفرع الثاني: تعريف الإفراط اصطلاحا. 

لا يخرج معناه الاصطلاحي عن المعنى اللغوي». بحيث يدور معناه 

ا 0 


.)595١ /5( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.)١١5/8/75( الصحاح‎ )( 
(؟) انظر: المفردات في غريب القرآن للأصفهاني (ص775).‎ 
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المطلب الثاني: تعريف التفريط. 

الفرع الأول: تعريف التفريط في اللغة. 

التفريط في اللغة: التقصير وإزالة الشيء عن مكانه'''. 

قال ابن منظور: فرط في الشيء وفرطه: ضيعه وقدم العجز 
ين 

الفرع الثاني: تعريف التفريط في الاصطلاح. 

تدور هذه الكلمة في النصوص الشرعية على التقصير والضياع. 
والتقدم على الشيء" '". 


10 لان لم0 
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الملبحث الثالث: وسطية هذه الأمة بين الأمم. 

تمهيد : 

إن الناظر في دين هذه الآمة واعتقادها وعبادتها ومعاملاتها 
ومواقفها بعامة ليدرك بتلك النظرة الشمولية الاعتدال والتوازن التى 
تتسم به هذه الأمة» وأن ذلك من أهم خصائصها التى جعلتها تتميز 

سائر الأمم. 

فهيى وسط بين الأمم التى مالت بها الأهواء والشهوات إلى 
التفريط أو الإفراط. 

ومن أظهر معالم هذا التوازن والاعتدال كونها وسطا في جوانب 
عدة بين الأمم في أمم الاعتقاد بما سأذكر طرفا منه في المطالب التالية. 

المطلب الأول: وسطية هذه الأمة في باب توحيد اللّه . 

إن المتأمل في الأمم الكافرة وخاصة منها أهل الكتاب ليجد 
التباين الواضح المتناقض في هذا الباب؛ 

فاليهود : وصفوا الله بصفات النقص التي يختص بها المخلوق . 
وشبهوا الخالق بالمخلوق » فقالوا: إنه بخيل» وإنه فقير» وإنه لما خلق 
السموات والأرض تعب فاستراح يوم السبت إلى غير ذلك من قبيح 
أقوالهم. 

وأما النصارى: فإنهم وصفوا المخلوق بصفات الخالق التى يختص 
بهاء فشبهوا المخلوق بالخالق » حيث قالوا: إن الله هو المسيح ابن 
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مريم. وإن الله ثالث ثلاثة» وقالوا: المسيح ابن اللّه» وأنه يرزق ويخلق 
ويغمر ويرحم » ويثيب ويعافب. 

وأما هذه الأمة المتمثلة في عقيدة أهل السنة والجماعة فإنهم 
وحدوا اللّه عز وجل ووصفوه بصفات الكمال.» ونزهوه عن جميسع 
من الصفات» وقالوا: ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا 
في صفاته ولا في أفعاله"''. 

وقد بين اللّه سبحانه وتعالى ما يجب اعتقاده في الله تعالى» وحكى 
عن الأمم الباطلة جملة من الانحرافات في هذا الباب» ما يجعلني 
أتعرض لما في هذا المطلب. 

الفرع الأول: اعتقاد أهل السنة والجماعة في توحيد الله وأسمائه 
وصماته. 

أن التوحيد عند أهل السنة والجماعة قائم على إفراد الله تعالى بما 
الله هو الخالق الرازق المدبر لكل الأمورء وأنه هو المعبود حقا » وأن له 
الأسماء الحسنى والصفات العلى كما ينبغي لكماله وعظيم سلطانه. 
وهذا هو حقيقة التوحيد عندهم » وهي دعوة جميع الأنبياء؛ قال الله 
تعالى: ل( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنيوا 


(١1)انصن‏ منهاج السنة (ه/578١59-1١)‏ الوصية الكرى لابخ تبمية ا(ضن  .)١‏ 
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الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حققت عليه الضلالة فسيروا 
في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذيين""''. 

وقال سبحانه: ثر وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه 
أنه لا إله إلا أنا فاعبدون6”". 

فالأنبياء كلهم دعوا إلى التوحيد» وقاتلوا أقوامهم على ذلك . 

فهذه الأمة اتبعوا الرسل فهدوا لأقوم السبلء» وهو التوسط في 
باب الاعتقاد بين كل غال وجاف. 

الفرع الثاني: موقف اليهود من توحيد الله تعالى. 

تقدم فيما مضى أن اليهود من حاز قصب السبق في التقصير في 
باب التوحيد . 

ومن أهم ما يتميز به موقفهم في هذا الباب: 

أولا: اتخاذ الأنداد وعبادة الأصنام. 

وقد ورد ذلك في القرآن الكريم؛ قال الله تعالى: لآ وجاوزنا ببنئي 
إسرائيل البحر فآتوا على قوم يعكفون على أصنام لحم قالوا يا موسى 
اجعل لنا إلا كما لهم آلة قال إنكم قوم تجهلون6”''. 


.7 سورة النحلء» الآية‎ )١( 

(5) انظر: منهاج السنة .)١19/6(‏ 
0 )سمورية الالناقة ك0 
)عزو الأعوافت الخ 
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وقال تعالى: ر واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا 
جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا 
ظالمين 2076 

وقال سبحانه في سورة أخرى: ( فأخرج لهم عجلا جسدا له 
خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي6""". 

وقد نص أهل العلم المطلعون على كتب أهل الكتاب أن اليهود 
عبدوا الأصنام”"» وهذا ما هو مسطر في العهد القديم*". 

ثانيا: القول بالتشبيه ووصف الله بصفات المخلوق والنقائتص. 

ولقد ذكر الله سبحانه في القرآن الكريم مواقفهم في ذلك: 

-١‏ وصفهم اللّه تعالى بالفقر. 

قال الله عز وجل: [ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير 
ونحن أغنياء””'. 

5١‏ وصفهم له بأن يده مغلولة. 

قال جل وعلا: ل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم 
والعتوا ها فالا 6 ظ 


(1) سعووة الأغرات» الارة 14 

(؟) سورة طه »ء الآية /8. 

(9) انظر: الجواب الصحيح (7/ 417 ؟). 
50 الظوة سوط اهن السحة رضي 151 
(8)امجوروة الهنهر انه الح ا 

50 )ووة الماقكقت الدرة 5 
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©و »+ 


إلى غير ذلك من مواقفهم المخزية. 

الفرع الثالث: موقف النصارى من توحيد اللّه تعالى. 

لقد ضلت النصارى في هذا الباب ضلهلا مبيناء حيث إنهم 
أشركوا في عبادة ربهم وادعوا ألوهية ما سوى الله » وفي هذا مكابرة 
للعقل والفطرة » ومن أعظم ما يتسم به موقفهم في هذا الباب: 

أولا: تشبيه المخلوق بالخالق. 

قال الله تعالى متحدثا عن حملة من فرق النصارى: ل لقد كفر 
الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم)"''. 

وقال عز وجل: (ر لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من 
إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم 
عذاب أليم 6"'". 

وقال أيضا: ل وقالت النصارى المسيح ابن اللّه6” ". 

ثانيا: تنقص الخالق وسبه ورميه بالعظائم. 

ومن ذلك كما ذكره أهل العلم: زعموا أنه سبحانه وتعالى عن 
قولهم علوا كبيرا نزل من العرش عن كرسي عظمته» ودخل في فرج 
امرأة وأقام تسعة أشهر يتخبط بين البول والدم» وقد علته أطباق 
المشيمة» والرحم والبطم» ثم خرج من حيث دخلء» رضيعا صغيرا 


10 )معيرة لقنن ل 1 
)ور الاننةبج الا 7 
6 سورهة التوبة » الآية 8 
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الباب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 








يمص الثدي » ثم صر إلى أن لطمت اليهود خديه» وربطوا يديه 
وبصقوا في وجهه. وصفعوا قفاه» وصلبوه جهرا بين لصين, والبسوه 
إكليلا من الشوك وسمروا يديه ورجليه» وجرعوه أعظم الآلام 1 

هذا هو الإله الحق الذي بيده أتقنت نت العوالم وهو المعبود المسجود 
له!!! 

الس الأد ]ره عا سبي للد ميساته وا بيه وها الوذ مين ابر 
قبلهم ولا 0008 

وبهذا التقرير يتضح لكل منصف ما لهذه الأمة من الفضيلة في 
التفرد بمعرفة الحق في توحيد الله سبحانه وتعالى» وكذلك سائر أبواب 
الدية: 


.)717/5( انظر: إغاثة اللهفات من مصايد الشيطان لابن القيم‎ )١( 
.)118 6057 وراجع: الجواب الصحيح (؟/‎ 
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الباب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 





المطلب الثاني: وسطية أهل السنة والجماعة في باب النبوات. 

إن البهورة قتلنوا الانساء و الذيين نامرون القسيط هين الناسن ع 
ورموهم بارتكاب الكبائر . وكذبوهم وجفوهم واستكيروا عن 
اتباعهم. 

وأما النصارى: فإنهم غلوا فيهم واتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابا من دون الله » والمسيح ابن مريم. 

وأما هذه الأمة الإسلامية: فإنهم أنزلوا الأنبياء منازلهم وعزروهم 
ووقروهم » وصدقوهم . ولم يكذبوهم. وأحبوهم » وأطاعوهم . 
وآمنوا بهم جميعا عبيدأً لله تعالى» رسلا مبشرين ومنذرين »ء ولم 
يعبدوهم أو يتخذوهم أربابا من دون الله. 

وسيتبين هذا بوضوح فيما يأتي. 

الفرع الأول: إيمانهم بجميع الأنبياء وإعطاؤهم حقهم الشرعي. 

موقف المسلمين في هذا الباب هو الذي أمر الله به عباده تجاه 
أنبيائه الأطهار: 

أولا: إن الله سبحانه وتعالى أمر بالإيمان بهم كلهم: 

قال الله عز وجل : ف قولوا آمنا باللّه وما أنزل إلينا وما أنزل إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى 
وعسن .ويفا د ل ي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
مسلمون276. 


.١75 سورة البقرق الآية‎ )١( 
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الباب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 





. وقال سبحانه: ( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل 
آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله » لا نفرق بين أحد من رسله . وقالوا 
مع و العاف اللقد رانو لبك امير »7 

انيا: توقير الأنبياء وتعزيرهم » وعدم تنقصهم. 

فإن هذه الأمة لم تتنقص أحدا من أنبياء الله ورسله. كما فعل 
غيرها من الأمم» بل وقرتهم وعزرتهم ونصرتهم» ونفت عنهم كل ما 
يقدح أشخاصهم أو نبوتهم ورسالتهم » وأثبتت عصمتهم » من الكفر 
وارتكاب الكبائر قبل الرسالة وبعدهاء ومن التعمد في الوقوع في 
اع 

ثالثا: إعطاؤهم حقهم الذي أمره الله دون الغلو فيهم. 

فإن هذه الأمة أعطت حق النى كَيِةِ من الاتباع والحب والمؤازرة 
ولم تغل فيهم » فيفرطوا في مدحهم. بل ولا نزلتهم منزل الرب 
المعبود» بل لم تجاوز بهم منزلة الرسالة والنبوة مع تجريد توحيد العبادة 
لواف نهدو نع 


()اسورة اشر ال 
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الباب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 





الفرع الثاني: موقف اليهود من أنبياء الله ورسله. 

لقد كان ليهود مواقف سيئة مع أنبياء الله الصالحين» تنبئ عن 
خبث طويتهم » وحقدهم الدافن عليهم» وبغضهم لاتباع الحق» ولهذا 
نجد أن القرآن الكريم قد بين تلك المواقف المخزية» ومن ذلك: 

أولا: التفريق بين الأنبياء. 

فال الله تيال ".إن الذية يكفووث ياللهووسلة ويرندون أن 
يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببيعض ويريدون 
أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئتك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين 
عذانا فييك 72 

ثانيا: خذهم للأنبياء » وعدم نصرتهم. 

وهذا واضح من خلال تضجرهم وعدم صبرهم مع أنبيائهم. 

نآلة أنه تغال حملن لسان هة لذ البهودقية ال قالوا يا موسي إن 
لوا وو ا 
ا 

ثم قال سبحانه: «ر قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا 
فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» ". 


0 السويض اللا لقان 01 
0 )اشورة الماكقدة و در 1 
سور اده الكارة 5 
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الباب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 








ثالثا: تنقص الأنبياء ورميهم بالعظائم. 

وهذا موجود مبثئوث في الأسفار المقدسة» فإن المطالع لتلك 
النصوص ليجزم أن ما رموا به الأنبياء الأطهار كفر وزندقة لا يقولما 
إلا من شحن قلبه بالحسد والبغضاء » والتمادي في الباطل وإن عرف 
د 

إلى غير ذلك من المواقف الخبيئة حتى جرأتهم فقتلوا أنبياء الله 
الصالحين. 

الفرع الثالث: موقف النصارى من أنبياء الله ورسله. 

من ضلال النصارى في هذا الباب الجمع بين التفريط في بعض 
الرسل والإفراط في آخرين» نما سيتبين للقارئ من خلال عرضي 
السريع لهذا الموقف: 

أولا: عدم الإيمان بجميع الرسل . 

لم يؤمن النصارى بجميع الأنبياء بل فرقوا بينهمء وفي هذا يقول 
الله عز وجل في الآية السابقة: [ر إن الذين يكفرون بالله ورسله 
ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر 
ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا 
واعغذنا للكافووف هذانا هين 71 . 


.)4 انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام لعلي وافي (ص18‎ ١ 
151 101 امو الفا القن‎ 
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الباب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 








ثانيا: الغلو في عيسى عليه الصلاة والسلام. 

إن النصارى ضلوا في هذا الباب في ني الله عيسى عليه السلام . 
ورفعوه فوق مكانته التى أعطاه الله إياهاء حتى عبدوه وجعلوه إهاء 
قال تعالى: فر لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله 
واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب 
آليم”''» إلى غير ذلك من الآيات التي قد سبق ذكر طرف منها. 

وبهذا التقرير يتبين وسطية هذه الأمة بين الأمم السابقة في أعظم 
الدين» وهو التوحيد » وفي موقفهم من أنبياء الله تعالى ورسله. 


)١(‏ سورة المائدة » الأية “ا/ا. 
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المبحث الرابع: وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق. 

تمهيل: ظ 

الذي عليه أهل السنة والجماعة الأخذ بما جاء في كتاب الله تعالى 
وما جاء في سنة رسوله كله في مسائل الدين» وأو الصو ف دك إل 
الكتاب والسنة» وقد سبق الكلام على هذا. 

وأما أهل الأهواء فإنهم تأثروا بما للأمم السابقة من الاننحراف في 
مسائل الاعتقاد» فتجد من يميل للأهواء إلى أن يجعل العقليات هي 
أصل كل علم ودين» ومنهم من يجعل رياضة النفوس والتركيز على 
الإرادة القلبية هي أصل الدين. 

أما أهل السنة والجماعة فإنما أخذوافي هذا المجال بكل خير, 
فأخذوا بالعقل فيما وافق فيه الشرع» ولم يجعلوه عائقا يوزن به الدلائل 
الشرعية» ومن جهة أخرى أخذوا بالإرادة الشرعية الموافقة للكتاب 
7 0 

وفي هذا المبحث سأذكر بعض المسائل التى يظهر فيها المذهب 
الحق» ووسطيته واعتداله. 
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المطلب الأول: وسطية أهل السنة والجماعة في أبواب الاعتقاد 
0 

المقصود من هذا بيان وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق 
الضالة على سبيل الإجمال » فقد ذكر أهل العلم أبواباً عدة من أبواب 
الاعتقاد بينوا فيها وسطيتهم و للك: 

قول الفيلفي فى يات الاشماء والصفات. 

باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد. 

- وسطية أهل السنة في باب القدر. 

- موقفهم من الصحابة. 

- موقفهم من تعظيم النى يله والصا حين من أمته'''. 

وفيما يأتي سأتناول باب الأسماء والصفات بشيء من التفصيل 
ليظهر لكل لبيب مزية مذهب السلف واعتداله دون الخوض في أمور 
العمية: 


() وقد تناول فضيلة الشيخ د. محمد باكريم هذا الموضوع بالدراسة والتفصيل» انظم : 
وسطية أهل الودة رو 86717 
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الباب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 





المطلب الثاني: وسطية أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء 
والعيفاض: 

الفرع الأول: منهج أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء 
والصفات. 

الذي عليه أهل العلم: أن جماع قول سلف الآمة وأئمتها أن 
يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله » ويصان ذلك 
عن التحريف والتمثيل والتكييف والتعطيلء فإن الله ليبس كمثله شيء 
لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» فمن نفى صفاته كان معطلا 
ومن مثل صفاته بصفات مخلوقاته كان ممثلاء فالواجب إثبات الصفات 
ونفي مماثلتها لصفات المخلوقات. إثباتا بلا تشبيه» وتنزيها بلا تعطيل» 
كما قال تعالى : ل ليس كمثله شيء 4 فهذا رد على الممثلة, لآ وهو 
السميع البصير 4 رد على المعطلة؛ فالممثل يعبد صنما والمعطل يعبد 
0010 

#المجارة رضواة اق مسيم | فصل دوم مالع قي ساكل 
الاعتقاد كما وقع عند المتأخرين من أهل الأهواء» بل كانوا مستسلمين 
للنصوص متمسكين بها » يقول ابن القيم واصفا الرعيل الأول : وقد 
تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكامء وهم سادات المؤمنين. 
وأكمل الأمة إيماناء ولكن بحمد اللّه لم يتنازعوا في مسألة واحدة من 
مسائل الأسماء والصفات » والأفعال» بل كلهم على إثبات ما نطق به 


.)016 /5( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
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الباب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 





الكتاب والسنة» كلمة واحدة من أوهم إلى آخرهم » لم يسموها تأويلاء 
ولم يحرفوها عن مواضعهاء تبديلا» ولم يبدوا لشيء منها إبطالاء ولا 
ضربوا لها أمثالا » ولم يدفعوا في صدورها وأعجازهاء ولم يقل أحد 
منهم يجب صرفها عن حقائقهاء وحملها على مجازهاء بل تلقوها 
بالقبول والتسليم» وقابلوها بالإيمان والتعظيم» وجعلوا الأمر فيها كلها 
ارا عدا و لخر وكاس مدن وا 

وهكذا التابعون ومن جاء بعدهم بإحسان قالوا بما قال به أئمة 
المدى الذين تلقوا دينهم من البىك . 

ثم جاء بعد هذا الرعيل الأول خلف انحرفوا في هذا الباب 
وانقسموا إلى شقين: معطلة وممثلة» وسيآتي الكلام عليهم فيما بعد. 


.)59/51( إعلام الموقعين‎ )١( 
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الباب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 





الفرع الثاني: موقف المخالفين للسلف من توحيد الأسماء 
والصفات. 

يتجلى هذا الموقف في مذهبين رئيسين: أهل التعطيل» وأهل 
العم 

ولكل مذهب آراؤه وأقواله» وسأعرض لحملة منهاء وموققف 
الملفومة دلق على ييا الاحان. 

المسألة الأولى: موقف المعطلة من توحيد الأسماء والصفات. 

أولا: تعريف التعطيل. 

التعطيل في اللغة من عطل » وهو ما يدل على خلو وفراغ . 
نقول: عطلت الدار» ودار معطلة» ومتى تركت الإبل بلا راع فقد 
عطلت, وكذلك البئر إذا لم تورد ولم يستق منها » قال تعالى: لآ وبثر 
مله 16 أي لش ا لا 

وأما في الاصطلاح؛ فالتعطيل إنكار ونفي ما يجب لله تعالى من 
الأسماهوالضنات أو إكار يعن ذلك 

لقد ارتكز مذهب المعطلة على تعطيل الأسماء والصفات» وهم 
على درجات: 
)١(‏ سورة الحجء الآية 50. 


)لطر اتسين انز كدين 40/8 151 
)١(‏ انظر: معجم مقا ريسن انر 072751 


(4) انظر: فتح رب البرية بتنلخيص الحموية للشيخ ابن عثيمين (ص 05). 
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الباب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 


فالجهمية يقولون بنفي أسماء الله وصفاته. 

ويرى آخرون منهم إثبات الأسماء ونفي الصفات وهم المعتزلة. 

وأمثلهم في هذا الباب من أثبت الأسماء وبعض الصفات. 

واعلم أن مذهب الجهمية وهم رأس المعلطة قد انتقل إلى الفرق 
الكلامية الأخرىء التى جاءت بعدهم كالمعتزلة والكلابية والأشاعرة 
والماتريدية» إلا أن هذه الفرق الكلامية التى يشملها اسم التجهم 
تتفاوت درجاتها في التعطيل» ومعارضة المنقول بالعقل» وقد بين شيخ 
الإسلام ابن تيمية درجاتهم وأنهم ثلاثة أصناف: 

الصنف الأول: الجهمية (الخلص) الذين ينفون أسماء الله 
وصفاته» وإن سموه بشيء من أسماته الحسنى لكنهم قالوا في ذلك 
مجازء فهو في الحقيقة عندهم ليس بحي ولا عالم ولا قادر ولا سميع. 
ولا متكلم. 

الصنف الثاني: تجهم المعتزلة الذين يقرون بأسماء الله المسنى في 
الحملة» لكن ينفون صفاته. 

العفتث القالكة المدا فى النكون مو ال تماعد رونا ريني 
والكلابية ومن سلك سبيلهم, الذين تأولوا كثيرا من الصفات على 
منهج ا 


لجحابر إدريس (5؟/ .)17٠١‏ 
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١‏ الجهمية: هم أصحاب جهم بن صفوان السمرقندي مولى بنيى 
راسب"'' (ت ١78‏ ه). وسموا بذلك نسبة إليه » من أهم مقالاتهم: 
نفي أسماء الله وصفاته» والقول بخلق القرآن » والقول بالإرجاء . 
000 

تلقى الجهم مقالة التعطيل من شيخه الجعد بن درهم ". ثم 
أشاعه وأظهره حتى نسب ذلك إليه دونه» وظل يبث آراءه حتى قتل 


سندة يد 


نسبت الفرقة إليه لآنه هو الذي أظهر مقالة التعطيل وغيرهاء وإن 
كان هو قد أخذها من الجعد بن درهو”". 

وكان ظهورها في القرن الثاني. 

ثم إن السلف رحمهم الله أطلقوا كلمة جهمي على من أنكر 
الأسماء والصفات» أو أنكر شيئا من السمعيات» أو قدم العقل على 


.)١57 انظر: لسنان لمان لابن حجر (؟7/‎ )١( 
()انظر: الطدر: الفرق بين الفرق (ص ١١؟) التبصير في الدين للإسفراييي‎ 


() يعد في طبقة التابعين» وهو مبتدع ضال » زعم أن الله لم يتخذ خليلا ولم يكلم 
موسى تكليماء فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر والقصة فيه مشهورة عند أهل 
العلم. 

انظر: ميزان الاعتدال للذهبيى (7949/1). 

(؟) انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري »)2”8/١(‏ تاريخ الأمم والملوك للطبري 
(/10/ 0 ), 

(0) انظر: الفتاوى (0/ .)5١‏ البداية والنهاية (9/ .)76٠‏ 


اا 
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الشرعء أو قال: إن القرآن مخلوقء أو أنكر الاستواء أو الرؤية» أو أنكر 
الشفاعة» إلى غير ذلك من المسائل» ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية: فإن السلف كانوا يسمون كل من نفى الصفات وقال: إن 
القرآن مخلوقء وإن الله لا يرى في الآخرة جهمياء فإن جهما أول من 
ظهرت عنه بدعة نفي الأسماء والصفاتء وبالغ في نفي ذلك» فله في 
هذه البدعة مزية المبالغة في النفي والابتداء بكثرة إظهار ذلك والدعوة 
إليه» وإن كان الجعد بن درهم قد سبقه إلى بعض ذلك"'"". 

مطلب: آراء جهم بن صفوان. 

لقد ذكر كثير من العلماء آراءه في المعتقد عموما: 

أ ذكر الإمام أحمد في الرد على الجهمية”" أن جهما وجد ثلاث 
انناف مين النشايةة فول ل لبس كوقله لقع )0( وفسيق الله 
السعوائق .وق الآوضر )إلا تدركسه الا عبان روفو نهدرة 
الأنفيا 0 

فبتى أصل كلامه كله على هذه الآيات» وتأول القرآن على غير 


ب ٠.‏ ل : 1 سر ا 
تأويله و كلاشت بأحاديث رسول الله عي 


10 الفقاوس: 2119/1 
(؟) (ص:١٠١-6١1٠).‏ 
امسر الشويوف ايه 1 
(5) سورة الأنعام: الآية ؟. 
(5) سورة الأنعام: الآية .١١7‏ 


ع 
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- وزعم أن من وصف الله بشيء ما وصف به نفسه في كتابه. أو 
جددة عله وسو انه كاق كانواء كان من القنبية "فاق كالاشه ركد 
كثيرا» وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة» وأصحاب 
عمرو بن عبيد بالبصرة» ووضع دين الجهمية. 

- فإذا سألهم الناس عن قول اللّه: لإليس كمثله شيء4.؛ يقولون 
ليس كمثله شيء من الأشياءء وهو تحت الأرضين السبع كما هو على 
العرشء ولا يلو منه مكان» ولا يكون في مكان دون مكان. 

- ول يتكلم؛ ولا يتكلم. 

- ولا ينظر إليه أحد في الدنياء ولا في الآخرة. 

م يت كيم 

ولا يفعل ولا له غاية لا له منتهى» ولا يدرك بعقل. 

- وهو وجه كله. وهو علم كله. وهو سمع كله. وهو بصر كله. 
وهو نور كله» وهو قدرة كله. ولا يكون فيه شيئان» ولا يوصف 
بوصفين مختلفين» وليس له أعلى ولا أسفلء ولا نواحي ولا جوانب» 
ولا يمين ولا شمال» ولا هو خفيف ولا ثقيلء ولا له لونء ولا له 
جسمء وليس هو بمعلوم ولا معقول» وكل ما خطر على قلبك أنه 
شيء تعرفه فهو على خلافه. 

وما ذكره الأشعري في بيان عقيدة الحهم: 

- نفي أسماء الله وصفاته» حيث كان الجهم يقول: لا أقول إن الله 


٠ 
إن‎ 


لع 0 


0و 


لل 
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وقال أيضا: إن علم الله حدث. 

د القون كلق القران: 

القول بالجير» وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده. وأنه 
هو الفاعل. 

الإيمان هو مجرد المعرفة. 

0 انا 

واد درة الملطي: 

أنكر جهم أن يكون الله تعالى مستويا على العرش. 

أنكر أن يكون لله كرسي. 

- أنكر جهم أن يكون الله في السماء دون الأرض. 

ع الك اران 

- أنكر جهم: ل(وإن عليكم لحافظين. كراما كاتبين». 

أنكر أن يكون لله جل وعلا حجاب. 

ع ادكو أؤنالله تعال. يناك إلى الستماء لديا 

- أنكر جهم النظر إلى الله تعالى. 

- أنكر جهم أن يكون للّه تعالى سمع وبصر. 

- أنكر جهم أن ملك الموت يقبض الأرواح. 

أنكر جهم عذاب القبر ومنكر وذكير. 

- أنكر جهم أن الله يتكلم. 


(1) انظانة مقالاك! الأساذ فين بز اك ا 0 


1 
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أنكر جهم أن الله كلم موسى تكليما. 

- أنكر جهم أن الله استوى إلى السماء. 

- أنكر جهم الشفاعة» وأن قوما يخرجون من النار. 

- أنكر جهم أن يكون للّه يد. 

- أنكر جهم أن يكون الله خلق الجنة والنار» وزعم أنهما 
تفضات20. 

وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في معتقد جهم وأتباعه مجماا: 

عذال قلموكن مق الطلات وني يسن يقول: إن العييك لبس 
بفاعل» ولا محتار» ولا مريد» ولا قادر. 

ثم قال: وأول من ظهر عنه إتكار ذلك هو الجهم بن صفوان 
وود 

وقال أيضا: وكان الجهم غاليا في تعطيل الصفات» فكان ينفي أن 
يسمى الله تعالى باسم يسمى به العبد فلا يسمى شيئاء ولا حيا ولا 
غاناك ول سجيعاءو لأ تعر اه | ل عاد ود الحا 

وقاا ل أيضا: فأن> كرت الجهمية أ وكوة اق وب اريقول )أو 
يحب أو يبغض. وأنكروا سائر صفاته الى جاءت بها الرسل» فأنكروا 


1 اللي الوك الع اسه اا 
(؟) الفتاوى (8/ 57١‏ 5). 
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بعض حقيقة الرسالة التى هي كلام الله وأنكروا بعض مافي الرسالة 
من تارش ان 

وقال أيضا: وكان هو وأتباعه يتكرون أن يكون لله حكمة في 
خلقه وأمره» وأن يكون له رحمة» ويقولون: إنما فعل بمحض مشيئة لا 
بعواييةة 

هذه نبذة يسيرة عن الفكر الجهمي وسيآتي بيان أثره في الفرق 
الإسلامية بكل وضوح. 


.)356٠١/١7( الفتاوى‎ )١( 
.)5 ٠١ /8( الفتاوى‎ )( 
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" المعتزلة: 

سموا بذلك لاعتزال مؤسس نحلتهم واصل بن عطاء (ت ١١١‏ 
ه).» مجلس الإمام الحسن البصريء بعد مخالفته له في مرتكب 
الكبيرة» حيث قال واصل : إنه في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا 
كافر» ثم تنحى عن مجلس الحسن » واعتزل جانبا يقرر رأيه هذا . 
فقيل له ولاتباعه مره عوك الع 21 

وزعموا إثبات الأسماء » وأما في الصفات فإن المعتزلة أخحذت 
مقالة جهم في نفي الصفات » قال السكسكي بيانا هذه الحقيقة: وقد 
أجمعت - أي المعتزلة ‏ على نفي الصفات عن الله عز وجلء وتعالى 
عن قولمم» كالعلم والقدرة والسمع والبصر"'". 


)١(‏ انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص .)»١3١5‏ الملل والنحل للشهرستاني 
252-251 
(0) البرهان في معرفة عقائتد أهل الأديان (ص 20 )2. وانظر: الملل والنحل 
اا يزة )د 
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الأشاعرة ومن نهج نهجهم: 

سموا بذلك نسبة إلى مؤسس مذهبهم على حد زعمهم الشيخ 
أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت22375)., الذي كان ني أول 
أمره معتزلياء ثم ترك الاعتزال لما تبين له غلطه. وسلط طريقة ابن 
كلاب”' » فآثبت بعض الصفات وأول البعض الآخرء ثم هده الله 
إلى مذهب أهل السنة في آخر حياته» فصنف الإبانة والمقالات » وذكر 
فيهما متابعته لإمام السنة الإمام أحمد بن حنبل» وقوله بكل ما قاله' '". 

وفي هذا المقام ينبغي التفصيل بين معتقد الأشعري وقدماء بعض 
أصحابه» وبين المتأخرين منهم. 

أما أبو الحسن الأشعري وقدماء بعض أصحابه. فإنهم يثبتون 
صفات اللّه تعالى خلافا للمعتزلة» إلا أنهم لم يثبتوا لله أفعالا تقوم به 
عاك" لله رو قل روتكونر بو لا غير الآ هال فا كدان مشرننه برقل ري 


)١(‏ هو عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان»ء صاحب التصانيف فى الرد على المعتزلة 
وربما وافقهمء مات بعد الأربعين وماتتين . 

انظر: سير أعلام النبلاء /1١(‏ 1175). 

(0) انظر: الإبانة (ص .)7١‏ 

وانظر عن أطوار أبي الحسن الأشعري رسالة' أبو الحمسن الأشعري للشيخ حماد بن 
محمد الأنضاري رحمه اللّه. 


0 انق وا لقعاوس :قا ده ): 
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قالوا: لو قامت به لكان محلا للحوادثء والحادث إن أوجب له 
كمالا فقد عدمه قبله وهو نقصء وإن لم يوجب له كمالا لم يجز وصمه 
0 

وأما الصفات الخيرية فإنهم يثبتونها في الحملة كالوجه واليدين 
والعينء نما ورد في القرآن» وأما ما ورد في السنة من الصفات الخبرية 
كاليمين والقبضة والقدم وغيرها فأغلبهم يتأولهاء قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: بل أئمة المتكلمين يثبتون الصفات الخبرية في الجملة» وإن 
كان لهم فيها طرق كأبي سعيد بن كلاب وأبي الحسن الأشعري. 
وأئمة أصحابه: كأبي عبد الله بن مجاهد. وأبي الحسن الباهلي. 
والقاضي أبي بكر بن الباقلاني» وأبي إسحاق الإسفرائيي» وأبي بكر 
بن فوركء وأبي محمد بن اللبان» وأبي علي بن شاذان» وأبي القاسم 
القشيري» وأبي بكر البيهقي وغير هؤلاء» فما من هؤلاء إلا من يثبت 
من الصفات الخيرية ما شاء الله تعالى» وعماد المذهب عندهم: إثبات 
كل صفة في القرآن» وأما الصفات التى في الحديث فمنهم من يثبتها 
ومني لا ديا ظ 

وأما المتأخرون من الأشاعرة فإنهم زادوا على أسلافهم أن نفوا 
الفيقات الخبرية: ول يقولوا في الضفات الفزتية إلا بسيغ: الشياة 


.)1١9 219 /5( انظر: الفتاوى‎ )١( 
.)١5/8-1١51//5( (5؟) الفتاوى‎ 
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والعلم والقدرة والإرادة والسمعء و لكت والكلام. وزأد ؛ بعضهم 
000 
غيرها ' 
وقال ابن تيمية: وأبو المعالي وأتباعه نموا هله الصفات ‏ أي 
لم لهم قولان: 
أحدهما: تأويل نصوصهاء وهو أول تيدأ المعالىي» كما ذكره 
والثاني: تفويض معانيها إلى الرب» وهو آخر قولي أبي المعالي. 
كما ذكره في الرسالة النظامية. 
ثم قال: ثم هؤلاء منهم من ينفيهاء ويقول: إن العقل الصريح 
نفى هذه الصفات» ومنهم من يقف. ويقول: ليس لنا دليل سمعي ولا 
عقلي. لآ على إثباتها ولا على نفيهاء وخحىي طريقة الرازي 
هذا مجمل أقوال المعطلة في توحيد الأسماء والصفات, وفيما يأني 


() انظرة الفتاوئ 5/5 11 ره 1). 
(5) ابطر درءع تعارض العقل والنقل (5594/6). 
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المسألة الثانية: موقف الممثلة من توحيد الأسماء والصفات. 

أما مذهبهم فإنهم مالوا إلى التشبيه» وقالوا: له يد كأيدينا وسمع 
در ل اه 

وهم ضِتمان: 

أولا: تشبيه الخالق بالمخلوق. 

ومن هد الفدق» ‏ السفة "عن قلذة الروانهن اليد اتسمهوا 
عليا #ه باللّه » وجعلوه إلهاء وقالوا: أنت الله حتى حرقهم بالنار على 
دا 

ثانيا: تشبيه الخالق بالمخلوق. 

ومن أشهر هؤلاء : 

هشام بن الحكم الرافضي”' الذي شبه معبوده بالإنسان” ". 


)١(‏ السبئية من غلاة الرافضة» ينسبون إلى عبد الله بن سبأ» الذي قال لعلي 5 : أنت 
اللّم» وكان يهوديا ثم أظهر الإسلام» وكاد للإسلام كيدا عظيما . 

انظر: الفرق بين الفرق (ص”7577). 

(؟) انظر: الفرق بين الفرق (ص5؟١35).‏ 

(') هو هشام بن الحكم الشيباني » من كبار الرافضة ومشاهيرهم ومتكلميهم » وكان 
انظوة فيان الممز ان1557/50). 

(5) انظر: الفرق بين الفرق (ص2)377.» الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 85). 


5ك 
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الفرع الثالث: موقف السلف والمخالفين من نصوص الأسماء 
والصفات. 

المسألة الأولى: مذهب السلف في نصوص الأسماء والصفات. 

مذهب السلف أن الألفاظ التى ورد بها النص يعتصم بها في 
الأقاك ب اللفى فنيك ما انهه النصوصى هن الآلقاظبوالمعانن» ولتت 
ما نفته النصوص من الألفاظ والمعاني» وذلك في نصوص الأسماء 
والصفات وغيرهاء وهم بذلك قد فارقوا أهل التعطيل والتأويل وأهل 
التجهيل من جهة.؛ وأهل التشبيه والتمثيل من جهة أخرىء فلم 
يفوضوا المعنى المراد من نصوص الصفات. ولم يكيفوا صفات الله 
بصفات المخلوق. 

واعلم أن ظواهر نصوص الكتاب والسنة معلومة لنا باعتبار 
المعنى المتبادر إلى الذهن» ومفهومة» وهي أيضا مجهولة لنا باعتبار 
الكقة. 

فالعلم والجهل يختلفان بجسب الاعتبار: 

أما على الاعتبار الأول وهو المعنى فقد تقدم في القاعدة الأولى 
بيان مذهب السلف في ذلكء وأنهم أثبتوا الصفات كما أثبته الله لنفسه 
وأثبته له رسوله كله قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالواجب 
أن ينظر في هذا الباب فما أثبته الله ورسوله أثبتناه» وما نفاه اللّه 
ورسوله نفيناه» والألفاظ التى ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات 
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والنفي فنثبت ما أثبتته النصوص من الألفاظ والمعاني» وننفي ما نفته 
النصوص من الألفاظ والمعاني"''. 

والسلف بهذا الإثبات قد خالفوا أهل التعطيل. 

فهم إنما فوضوا العلم بكيفياتها لا العلم بمعاينها. 

وأما على الاعتبار الثاني: وهو الكيفية» وذلك أن الصفات لما 
كيفية لا يعلمها إلا الله تعالى» ولهذا فإن السلف #: قد أثبتوا الصفات 
مع نفي المشابهة للمخلوقات» قال ابن القيم رحمه اللّه: وهدى 
اضعخنا جاممواء السب :للطريقفة التاق قانهوا حقداتق الاسويياء 
والصفات ونفوا عنها تماثلة المخلوقات» فكان مذهبهم مذهبا بين 
منفي ‏ ورهع. مير تفز القن تون اله ا لا ميمناء انيت والضينات 
العليا بحقائقها ولا يكيفون شيئا منهاء فإن الله تعالى أثبتها لنفسه وإن 
كان لأسيل 1ه إل عدرل #نوبياً ركيتفية قن امال ل كنف 
عباده بذلك ولا أراده منهم؛ ولا جعل لهم إليه سبيلا '". 

ووهاة ا اعفان تن خا لفيه السافت د هيع المحكلة ,و المتموة: 

مطلى: ذكر الأدلة على ما ذهب إليه 0000507 

لقن باقر اقيق كتير #تعلى بها قرروة التلفية أهدا الباض» وذلك 
من المنقول والمعقول: 
نا نشول شيرج الكتامه :و النيةة و اقوال العلنت: 


.)200 5 انظر: منهاج السنة (؟/‎ )١( 
0/1 قر« عن لفق‎ )0( 
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أما الكتاس: قال الله تعالى: لأركتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا 
آياته وليتذكر أولوا الألباب4. 

وقال تعالى: [ إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون4. 

وقال تعالى: إروأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 


ولعلهم يتفكرون4. 
والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان 
بمأ فهمه منه. 


وقال تعالى: [ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر»)» قال ابن 
القيم: ومعلوم أنه لو كان بألفاظ لا يفهمها المخاطب لم يكن ميسرا له 
ا سا علي 

وكان جل ار اقل كفيرون القيرا نولو كان نعو عند غيو اله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا»» قال ابن تيمية: فإذا كان قد حض الكفار 
والمنافقين على تدبره» علم أن معانيه ما يمكن الكفار والمنافقين فهمها 
ومعرفتهاء فكيف لا يكون ذلك ممكنا للمؤمنين» وهذا يبين أن معانيها 
كانت معروفة بيئة لهم" '". 
افاي السية: 


.)09/١( مختصر الصواعق‎ )١( 
.)١68-101ا/‎ /0( الفتاوى‎ )0( 
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١ 57‏ )010( 0 مار ا 
فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبى هريرة 5ه أن النى 


قال: (وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم ال رحمة وحفتهم 
الملائكة .:..) الويف 

فنفي الحديث حث على الذكر والمدارسة للقرآن» ولا يتم ذلك إلا 
بقراءته وتفهم معانيه والاعتبار به. 

وكذلك فإن النى يل قد خاطب قومه بلغته التي كان يخاطبهم بها 
قبل النبوة» وقد خصه الله بالفصاحة والبيان وأعطي جوامع الكلمء 
فمحال أن يكون قد خاطب الناس بمعاني غير معروفة» وهو قد 
اجتمعت له القوى الثلاث قوة العلم. وقوة الإرادة على البيان» وقوة 
وين امراف 

نكل فا سبق هن الادلة:إغما مدل على علمتا معاي تصخسوضص 
الصفات. 

وله لكان بعهانا دا باعهان الكفية فكفينة عن" . 

فوله تعالى: ليس كمثله شيء)» وقوله تعالى: ( أفمن يخلق كمن 
لا يخلق4: وقوله تعالى: ( هل تعلم له سميا»» وقوله تعالى: (ولم يكن 
له كفوا أحد)» وقال تعالى: رولا يحيطون به علما4» وقال تعالى: ثرولا 


00110 رقم ةا 
(5 : "القواعك المتلين (ص55)) معتقد أهل السنة للتميمي (ص .)١١ ٠‏ 


0 





عنه مسؤولا4. 

وأما من أقوال السلف فكثيرة جدا حتى اعتبر اتفاقهم على 
: 0 0 : 
فحواه إجماعا منهم على ما سبق تقريره: 


قال ابن مسعود: واللّه الذي لا إله غيره؛» ما أنزلت سورة من 
كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت» ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا 
أعلم فيمن نزلت» ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل 
لركبت إليه'". 

وقال ابن تيمية: إن الصحابة والتابعين لم يمتنع أحد منهم عن 
تفسير آية من كتاب الله ولا قال: هذه من المتشابه الذي لا يعلم 
معناه» ولا قال أحد قط من سلف الأمة ولا من الأئمة المتبوعين إن في . 
القرآن آيات لا يعلم معناها ولا يفهمها رسول الله يل ولا أهل العلم 
والإيمان جميعهم» وإنما ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس وهذا 


00 
لاو ا 


.)50/ /5( انظر: منهج أهل السنة والجماعة لخالد عبد اللطيف‎ )١( 
وانظر الفتوى الحموية (ص 59 فما بعدها).‎ »)58060 /١7( الفتاوى‎ )9( 
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نو قال الولنديح ميك" استالك مالله بن الفن وستيان النرررئ 
وف رواية: أفوها باجا ديت اذ في 


رد على المعطلة» وقوهم: بلا كيف» رد على الممثلة' '". 

وقال سفيان بن عيينة: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن”*'' عن 
قوله تعالى: (ال رحمن على العرش استوى4 كيف استوى؟ قال: 
الاستواء غير مجهول والكيف غير معقولء ومن الله الرسالة وعلى 
اميرك ااذه الو وعانا افد ”. 


)١(‏ هو الوليد بن مسلم » أبو العباس الدمشقيء عالم أهل الشام.ء ينافة »ده بسر 
وتسعين وماثة. 

انظر: سير أعلام النبلاء (94/ »)735١11١‏ تهذيب التهذيب .)١9١/1١١(‏ 

() أخرجه الخلال في السنة (ص559١2)»‏ وابن منذه في التوحيد (7/ 42١١5‏ والصابوني 
في عقيدة السلف (ص5 2)26» وابن عبد البر في التمهيد (1/ »)١9/‏ وغيرهم. 

00 اموق الخمورة ار 10 

(5) هو ربيعة بن أبي عبد الر من فروخ. أبو عثمان القرشيء التيمي» مفت المدينة 
المشهور بربيعة الرأي» وكان من أئمة الاجتهاد» مات سنة ١١5‏ ه. 

انظر: تاريخ بغداد (8/ »)57١‏ وفيات الأعيان (588/5)): سير أعلام النبلاء (69/5). 
(0) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟539/827/5)» والبيهقي 
في الأسماء والصفات (7/ »)١65١‏ وغيرهما. 
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واف يحل ال «اللكدوق انين اققدال ينا اجااغبيه الله" ارين 
على العرش استوى4 كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه 
الرحضاءء ثم قال: الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقول. 
والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا مبتدعاء فأمر به 
أن محر" 

قال ابن تيمية: فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول والكيف 
غن شتعقول سوافق لقول الباقيخ: امرؤها كما حاءت يدلا كيف قإمنا 
نفوا علم الكيفية» وم ينفوا حقيقة الصفة"'". 

وام لحو ل "تعن الخال أن يدرك اللماتعسال: كقايه ا تكلب 
رسوله يبكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية 
للخلق» ثم يبقى ني أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى» بمنزلة 
الحروف الحجائية التى لا يفهم منها شيء؛ فإن ذلك مكن السفه الذي 
تأباه حكمة الله تعالى وقد قال تعالى: (ركتاب أحكمت أياته ثم فصلت 


010111110 أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة و!-‎ )١( 
وأأ لصابوني في عقيدة السلف لمتلفة تاجح 1ن فوا لود عيوك‎ .)216١ /75( في الأسماء والصفات‎ 
وغيرهم.‎ »)١١5 1١ /1/( البر في التمهيد‎ 

5 الفقيس اموي الكبر ع و 0 

6 انل لقو تالكر و1 الل )وا لكر ا عو الدا ارم 0007 
80 )سر هودف ايا 
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المسألة الثانية : موقف المخالفين من نصوص الأسماء والصفات. 2 

لقد ظهرت انجاهات عدة حيال نصوص الصفات» وتميزت 
الذاهب ل ذلتاك وتعليدت الآرانع غالفين ذلك متهي اسلف 
الصالح» وذلك لإعراضهم عن الكتاب والسنة» وتركهم البحث عن 
طريق السابقين والتابعين» والتماسهم علم معرفة الله تمن لم يعرف 
الله'''» وبتحكيمهم العقل وتحاكمهم إليه» قال ابن القيم رحمه الله: إن 
من عارض نصوص الوحي بالعقل لزمه لآأزم من خمسة لا محيد له 
البنةِء إما تكذيبهاء أو كتمانهاء وإما تحريفهاء وإما تخييلهاء وإما 
تجهيلهاء وهو نسبة المصدقين لا إلى الجهل: إما البسيط وإما المركب. 
وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم» وبيان الملازمة آنه إذا اعتقد أن 
العقل يخالف ظاهرها فقد اعتقد أن ظاهرها باطل ومحال» فإما أن يقر 
بلفظهاء وأن الرسول جاء به أولاء فإن لم يقر بذلك فهو مكذبء وإن 
أقر بألفاظهاء فإما أن يقر بأنه أراد معانيها وحقائقها أم لاء فإن أقر 
بذلك لزمه اعتقاد التخييل فيهاء والخنطاب الجمهوريء وإن لم يقر بأنه 
أراد حقائقها وما دلت عليه» فإما أن يقول إنه أراد خلاف ظواهرها 
وعل ننه أ الك تقال راد وات جنا قدي ونه اعوها لرفبة 
التحريف والتأويل الباطل» وإن قال: لم يرد ذلكء فإما أن يقول لم يرد 
بها معنى أصلاء بل هي بمنزلة الألفاظ المهملة» التى لا معنى لماء أو 


01 انظ ا النشرس اممو لمزم 15 


00 


الباب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 





يقول: أراد بها معنى لا يفهمه ولا يعرفه» وهذا هو التجهيل. وقد 
ذهب إلى كل تقدير من هذه التقادير طائفة من الناس"''. 

ففي كلام ابن القيم هذا رصد لأصول المقالات والمذاهب في هذا 
الباب» ويمكن أن تفصل إلى ما يلى: 

- مذهب أصحاب تخييل. 

عفن اصعنافه عت 

- مذهب أصحاب تأويل. 

فاقياب التجهي 1 

أولا: مذهب أصحاب التخييل. 

وهم الذين اعتقدوا أن الرسل لم يفصحوا للخلق بالحقائقء إذ 
ليس في قواهم إدراكها وإنما أبرزوا لهم المقصود في صورة المحسوس. 
وأن الذي أخيرت به الرسل عن الله وأسماته وصفاته وأفعاله وعن 
اليوم الآخر لا حقيقة له تطابق ما أخبروا به. ولكنه أمثال وتخييل. 
واتنهيم تضبرني الا مال 

نهذ لدعي سكا نه تدعق عزن اليه عليةة 


210 العئواعق اللرفيالة و را يوا و و 

نو لنفدا وق ره 0 الس ات و اف وا او السو مون 
التحووف لون هه 111 متعسس العو اعد #07471 السدواقيةق الرسم: 
3١58:5١17 /0(‏ )» القواعد المثلى (ص ”7 فما بعدها). 
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قال انق قنمية اذام اللي يقيون إلى ان يقولوا؟ الانيساء ا همدو 
وخيلوا ما لا حقيقة له في نفس الأمرء فهؤلاء معروفون عند المسلمين 
بالاعافاو ا 

ثانيا: مذهب أصحاب التمثيل. 

وهؤلاء يجرون آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرهاء ونجعلون 
ظاهرها من جنس صفات المخلوقين» وهؤلاء هم المشبهة. 

قالوا: محال أن يخاطبنا الله بما لا نعقله. ثم يقول: لرلعلكم 
تعقلون4. (إلعلكم تتفكرون4» #إليديروا آياته4. 

وقد بين السلف أن مذهبهم منكر وباطل» وذلك من عدة أوجه: 

- أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها فكيف يكون 
المراد بها التشبيه» وقد قال تعالى: #رليس كمثله شيء4؟ 

- أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات 
فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ 

- أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه 
السلف منها فيكون باطلا. 

وأما الرد على شبهتهم فمن عدة أوجه منها: 

اعان الذي خاطبنا بتلك الآنات.هو الدى قال عن نفسه: #رليس 
كمثله شيء4: ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا 


.)5١١/١( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


000 
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فقال: إفلا تضربوا لله الأمثال4» وقال: لفلا تجعلوا لله أندادا وأنتم 
تعلمون)» وكلامه تعالى يصدق بعضه بعضا. 
أن يقال له: الست تشاهد في المخلوقات ما يت يتفق في الأسماء 
ا والكيفية» فسيقول: بلى. فيقال له: إذا عقلت 
التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق مع 
أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم. 
الثا: مذهب أصحاب التأويل. 
هذا ما قد عرف من مذاهب المتكلمين» فهم ينفون ظاهرهاء 
وقالوا: إن آيات الصفات والأحاديث فيها تجرى على خلاف ظاهرهاء 
بل ليس لا في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط. وأن الله لا صفة 
ا ا واي قائي ةو ساني كب متعيها اذ 
كتون معفى الضفاك: تهون الاحو انون الضفاتك ‏ ويقرون :ميد 
لجان ال يباك ادن افيد 
وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها 
هذه النصوص للشبهات الفاسدة التى شاركوا فيها إخوانهم من 
الكافرين» فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك 
لا بد للنصوص من معنى بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض 
المعنى ‏ وهي التى يسمونها طريقة السلف ‏ وبين صرف اللفظ إلى 
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معان بنوع تكلف وهي التى يسمونها طريقة المخلفء. ولمهذًا قالوا: 
يقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكه' '. 
فتبين من هذا أن للمعطلة مسلكين: 
التاونا .: 
لفروضى الف . 
أما مسلك التأويل فعلل أصحابه هذا المذهب بأن النصوص 
الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول يله أن يعتقد الناس الباطل» 
ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دهم عليهاء ولكن 
أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقوهم» ثم يجتهدوا في صرف تلك 
النصوص عن مدلوفاء ومقصوده امتحانهم» وتكليفهم إتعاب أذهانهم 
وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه» ويعرفوا الحق من 
غير جهته. 
قيقب ل ذللك: 
اعتقادهم أن ظاهر النصوص تشبيه» وأن الله منزه عنه. فلزم منه 
نفي الصفات» لآنا نجد في الشاهد من هو متصف بهذه الصفات. 
موقف السلف منهم. 
لقد بين السلف رحمهم الله بطلان هذا ملسي جط ةد اعد 
القاوين ونفويضن العقى دوا قوفو إن هذا تولك ذائع لباب الشر 
على الملاحدة الذين أولوا الشرائع والعقائد كلية» وادعوا أن للدين 


.)5١ 1-15١5 انظر: الفتوى الحموية الكبرى (ص‎ )١( 
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ظاهرا وباطناء وقد وقع من ذلك الفساد في الدين والانحراف فيه 
اليم الكدين. 

وردهم على هذا المذهب يتمثل في أمور كشيرة منها على سبيل 
الويجاز: 

أ- بيان أن المؤول يتلاعب بالنصوص ويسيء الظن بهاء وينسب 
قائلها بالتكلم بما ظاهره الضلال والإضلال» فقد جمع بين أربعة 
محادير: 

- اعتقاده أن ظاهر كلام الله ورسوله محال وباطل» ففهم التشبيه 
أولا. 

- ثم انتقل منه إلى امحذور الثاني: وهو التعطيلء فعطل حقائقها 
بذالحمتة على :ذلك القهو الذي ل وليق يةنولا يلق ببالرنه سبيعالة: 

- ا محذور الثالث: نسبة المتكلم الكامل العلم الكامل البيان التام 
النصح إلى ضد البيان وال هدى والرشادء وأن المتحيرين المتهوكين 
أجادوا العبارة في هذا الباب» وعبروا بعبارة لا توهم من الباطل ما 
أيسطه غيان؟ اكلم الك التصوض دولا ربب عه كا عائل ألا 
ذلك يتضمن أنهم كانوا أعلم منه أو أفصح أو أنصح للناس. 

0000 الرابع: تلاعبهم بالنصوص وانتهاك حرماتها. 

ب - ما يلزم هذا المذهب من اللوازم الباطلة: 

- أن تكون نصوص الكتاب والسنة قد نصبها الله تعالى لاضلال 
الخلق لا لهدايتهم وإرشادهم. 
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- أن الله تعالى ترك بيان الحق والصواب ولم يفصح به. بل رمز 
إليه رمزا وألغزه إلغازا لا يفهم إلا بعد عناء وجهد. 

أنه تعالى قد كلف عباده ألا يفهموا من تلك النصوص حقائقها 
وظواهرهاء بل كلفهم أن يفهموا منها ما لا تدل عليه. ولم يجعل لمم 
معها قرينة تدل على ذلك؛ ومعلوم أن مخاطبة الرجل بما لا يفهمه إلا 
بترجمة أيسر عليه من مخاطبته بما يراد منه ألا يفهم منه ظاهره» بل يفهم 
منه ما لا يدل عليه الكلام بجال. 

د أن يكو قن الله تغالى:داتما متكلها عا لجاهره غفالات الة وان 
تعددت وجوه الدلاللات. 

- تجهيل السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل 
العلم والإيمان» وإثبات عدم الفهم لمراد الله ورسوله في حقهم, أو 
أنهم فهموا أن ظواهر هذه النصوص غير مراد ثم قعدوا عن واجب 
النصيحة في الدين للمسلمين» حتى شمر إليها هؤلاء المتهوكون 
المتحيرون فأيقظوا الغافلين وعلموا الجاهلين وكفروا المخالفين 
وآشاعوا ذلك فى العالمين"'. 

ج - أن يعلم أنه من ا محال أن يكون النى يله علم أمته الدين كله 


حتى الخراءة» وعلمهم كل شىء فيه منفعة في الدين وإن دقت أن يترك 


)١(‏ انظر لما سبق من الردود: الفتوى الحموية الكبرى (ص /7ا15١»‏ فما بعدها)؛ الفتاوى 
8 كان )ماختصيكرة لضو ادل 532-0070 55813و النز افبينك الالصسئ 
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تعليمهم ما يقولونه بأسلنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم» ومن ا محال 
أيضا أن يظن أن النى ويك لم يبين ذلك غاية البيان والتمام» ومن المحال 
أيضا أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الياب زائدين 
فيه اق اتاقضين بغت" . 

د أما الرد على شبهتهم فإنه يقال: إن كان المخاطب نمن يثبت 
بعض الصفاتء فيقال له: القول في بعض الصفات كالقول في البعض 
الآخرء وإن كان المخاطب ممن ينفي جميع الصفات يقال له: إن القول 
في الصفات كالقول في الذات» فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل 
الذوات فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر 
الذوات 

رابعا: مذهب أصحاب التجهيل. 

وهو المسلك الثاني من مسالك المعطلة» حيث قالوا: إن نصوص 
الصفات ألفاظ لا تعقل معانيها ولا يدري ما أراد الله ورسوله منهاء 
ولكن نقرؤها ألفاظا لا معاني لحاء ونعلم أن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله 
وهي عندنا بمنزلة (كهيعص) و(حمعسق)» فلو ورد علينا منها ما ورد ل 
نعتقد فيه تمثيلا ولا تشبيها ولم نعرف معناه وننكر على من تأوله ونكل 
علمة ال الهاتعان: 


10 انعاو الى اللغيوورة الكبوه عر 1 كه 
(؟) راجع تفصيل ذلك في التدمرية (ص١47-7).‏ 


دونك 
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0 هؤلاء أن هذه طريقة السلف. وأنهم لم يكونوا يعرفون 
فائق الأسماء والصفاتء ولا يفهمون معناها. 

وهم طائفتان من حيث إثبات ظواهر النصوص ونميها: 

الأول تقولة امراف ويه النصوضى غات هد اوها الطاقي رلا 
يعرنتب احدهن الأ نا ول" لللاتكة ين 10 العييقا رتتوال؟ جد ون ال مدي 
أراة :انه بهاء كدا لا يعلمون السناعة: 

الثانية: تقول: بل تجري على ظاهرها وتحمل عليه» ومع هذا فلا 
يعلم تأويله إلا الله تعالى'''. 

وهؤلاء بنوا مذهبهم على أصلين: 

الأول: أن هذه النصوص - نصوص الصفات والمعاد وغيرها - 
مالقا بك 

- الثاني: أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله تعالى. 

- موقف السلف منهم. 

لي 
متتو نحيى سينة ان سوردو شل هيدا تطتولة بيه بيه 
اتويات 

وعلى سبيل الاختصار أذكر بعض الوجوه التى رد بها السلف 
عن هذا لهب 

أ- إنكار نسبة مذهب التجهيل للسلف. 


ا 
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تقدم ما سبق أن مذهب السلف إثبات نصوص الصفات بألفاظها 
ومعانيهاء وأن هذا الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة» قال ابن 
القيم: فالصحابة أخذوا عن رسول الله كَلِهْ ألفاظ القرآن ومعانيه» بل 
كانت عنايتهم بأخذ المعاني أعظم من عنايتهم بالألفاظ» يأخذون 
المعاني أولا ثم يأخذون الألفاظ”'''. 

وقال ابن عثيمين: وقد علم براءة السلف من هذا المذهب بتواتر 
الأخبار عنهم بإثبات معاني هذه النصوص على الإجمال والتفصيل» 
وإنما فوضوا العلم بكيفياتها لا العلم بمعانيها'''. 

ثم إن نسبة هذا القول إليهم يفضي إلى استجهال السابقين 
الأولين واستبهالههم» واعتقاد أنهم كانوا قوما أميينء بمنزلة الصا حين 
من العامة لم يتبحروا في العلوم» وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب 
السبق حيث إنهم استخرجوا معاني النصوص المصروفة عن حقائقها 
بآنواع ا مجازات وغرائب اللغات ووحشيها. 

ونتح عن هذا أن قال بعض الأغبياء من لم يقدر قدر السلف: إن 

يقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. 

ب - بيان أنهم وقعوا في التناقض. 

وذلك أن كثيرا منهم يقولون: إن نصوص الصفات تجري على 
ظاهرهاء فظاهرها مراد» مع قولهم: إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه 


سين الع ا 1 
9 القواهة القلى (ضن: 9 
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الا انه فال وهدا تافهن يرن كرفو نون نا تتاوياة ويقو لسن 
تجري على ظاهرهاء وهذا الظاهر منها مراد والرب منفرد بعلم 
تأويلها؟ 

ع داطتهم :أن الآيات الواؤدة فالات إنا أنولت للثلاوة والتعييد 
بها دون تعقل معانيها وتدبرها والتفكر فيهاء وهذا مناقض لصريح 
القراة»: قال امعاتعاكل: «ركتات أزر لحا مينا وك النديووا اناقنة و لول كير 
أولوا الألباب4"' » وقال تعالى: #أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب 
أقفاها4”''» وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير 
الله لوجدوا يه اختلافا كثيرا6”". 

قال ابن تيمية: ومعلوم أن نفي الاختلاف عنه لا يكون إلا بتدبره 
كله» وإلا فتدبر بعضه لا يوجب الحكم بنفي مخالفة مالم يتدبر لما 
م 

د قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه لا يجوز أن يكون الله أنزل 
كلاما لا معنى له. ولا يجوز أن يكون الرسول كيِدِ وجميع الأمة لا 
يعلمون معناه. كما يقول ذلك من يقوله من المتأخرين» وهذا القول 
يجب القطع بأنه خطأً... فإن معنى الدلائل الكثيرة من الكتاب والسنة 


(لاسووة من 15 

سور عون ال 1 
)انتيوه الفا الا 
(:) الفتاوى .)73١077/1١7(‏ 
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وأقوال السلف على أن جميع القرآن تما يمكن علمه وفهمه وتدبره. 
وهذا تما يجب القطع به''". 

ه ‏ من المحال أن ينزل الله تعالى كتاب أو يتكلم رسوله يكلام 
يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق» ثم يبقى في 
أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى» بمنزلة الحروف المجائية 
التى لا يفهم منها شيء» فإن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله 
تعالى وقد قال تعالى: (ركتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم 
ا 

و - من لوازم هذا القول الباطل ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية: 
فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل 
الله عليهم من هذه النصوصء ولا الملائكة ولا السابقون الأولون. 
بجعا رمي تامسن ار راك رياني11 
به نفسهء لا يعلم الأنبياء معناه» بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه 
...ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء» إذ كان الله أنزل القرآن 
وأخير أنه جعله هدى وبيانا للناس» وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ 
المبين» وأن يبين للناس ما نزل إليهم» وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع 
هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته أو عن كونه 
خالقا لكل شيء؛ وهو بكل شيء عليم, أو عن كونه أمر ونهى. 


30" لماو 1 1 
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ووعد وتوعدء أو عما أخبر به عن اليوم الآخر ‏ لا يعلم أحد معناه. 
ع د ا ا 
بلع اندع ابي ا 

ز- من لوازمه الباطلة أيضا ما ذككره شيخ الإسلام ابسن تيمية 
حيث قال بعد بيان اللازم السابق: فيبقى هذا الكلام [أي كلام 
المفوضة]سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء» وفتحا لباب من 
يعارضهم ويقول: إن الحدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء» لأنا 
نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية» والأنبياء لم يعلموا ما يقولون. 
فضلا عن يبينوا مرادهم» فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون 
أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد'''. 

د أذانها تعلق واليتيتهى الوه على القفسنين على الفدو الذال: 

أما ابد اقرف وهي ادعاؤهم أن نصوص الصفات والمعاد 
من المتشابه» فهي مقدمة باطلة من وجوه كثيرة منها: 

الوجه الأول: يقال لهم: إنه من المعلوم أن القرآن خبر عن الله 
وأسمائه وصماته وعن اليوم الآخر والجنة والنار والقصصء وبيان 
عاقة أخن الإعان وغافة أهل الكنرة فإن كان هذا كلة مين التشانةه ب 
وهو عندهم لا يعلم أحد معناه ‏ فسائر القرآن لا يعرف أحد معناه لا 


الوفمو لوو ل لحن سن الام ومعلوم أن هذا مكابرة ظاهرة. 


اف سارف للد ولط ا سوس 
() درءع التعارض .)5١6 /١(‏ 


1ك 
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الوجه الثاني: أن هذا خلاف ما عليه الأئمة وسلف الأمة» قال 
ابن تيمية: فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة لا 
أحمد بن حنبل ولا غيره أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه 
الآية» ونفى أن يعلم أحد معناهء وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة 
الكلام الأعجمي الذي لا يفهم, ولا قالوا: إن الله ينزل كلاما لا يفهم 
لحل معنا مغتواقا فالو ا كلهناك حا معان معقيد” . 

أما المقدمة الثانية: وهي أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا اللهء فيقال 
فم 

الوجه الأول: يجب أن نفرق بين قولنا: المتشابه لا يعلم تأويله إلا 
الله وبين قولنا المتشابه لا يعلم معناه إلا اللّه. 

2 الأول فصحيح. فالمتشابه لا يعلم تأويله إلا الله والمراد 
بالتأويل هنا هو الحقيقة التى يؤول إليها الأمر كما هو استعمال القرآن 
الكريع 

أما الثاني: فباطل» وسياتي بيانه في الوجه الثاني. 

وهؤلاء المخالفون يطلقون العبارة الأولى ويريدون بها المعنى 
الثاني» ويزعمون أن آية آل عمران تدل عليه إلا أن المراد من التأويل 
في آية آل عمران يكون بمعنى الحقيقة التى يؤول إليها الأمر إذا كان نما 
ختض الله يعلعة» ونا كا نش اقراءة امون الوقف فك لف اناو 
ومن ترك الوقف من العلماء كان التأويل عنده بمعنى التفسير والبيان 


.)590-594 /1( الفتاوى‎ )١( 
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وعليه يكون العلماء الراسخون في العلم يعلمون التأويل الذي بمعنى 
ار 

الوجه الثاني: قد اختلف الناس في المراد بالمتشابه وعلى كل تقدير 
لم يقل أحد منهم إن المتشابه لا يعلم أحد معناه» ومن تعريفا المتشابه: 
أنه ما احتاج إلى بيان» وهو منقول عن أحمد وغيره. وهذا معلوم المعنى 
وإن لم يكن مقطوعا به. 

ومن ذلك أيضا قوهم: المتشابه ما احتمل وجوها من المعاني: 
وهو منقول عن الشافعي» وهذا أيضا من جنس ما سبق. 

وقيل: المتشابه هو القصص والأمثال وهي معلومة معانيهاء إلى 
قر ا الا 

الوجه الثالث: لو قيل إن التأويل المذكور في الآية هو صرف 
الكلام عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره؛ وأنه لا يعلمه إلا الله تعالى: 
لكان في هذا تسليم للجهمية أن للآية تأويلا يخالف دلالتهاء لكن ذلك 
الايعلهة | 5 لديو لون هذا ادهب العداف و الايد وإنما مذهبهم 
نفي هذه التأويلات وردها لا التوقف فيهاء وعندهم قراءة الآية 


10 انطو الفتاوق:(17:4:5:11)» لفسان ام كفن 01101 
03 انظر؟ المناوف: 577-4171107 )تفوس ام كنل 1 4 17 
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0000 

تنبيه: شبهة المفوضة ورد السلف عليهم. 

بقي أمر وهو أن بعض من يقول بالتفويض - تفويض المعاني ‏ 
تشبث ببعض الشبهاتء وتعلق بما روي عن السلف مما تقدم ذكر 
بعضهه. فقالوا: إنها تدل على ما ذهبنا إليه. 

والحاصل من ذلك استد لهم ا[ مويق الثانية: 

ه اليكو نت 

وقد أجاب أهل السنة والجماعة عن ذلك”2): 

اواماتها وتعلن بمو يفن السلفي: امووقها كمنا ماوت ققد 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإنما نفوا علم الكيفية ول ينفوا حقيقة 
الصفة ولو كان القوم قد أمنوا باللفظ امجرد من غير فهم لمعناه ‏ على 


(1)انظير: المتدوئ الجمويحة الكفيرق 075 الفا ف ا م 
1 اواختوي الفبو :11 اكاك لكر اعد الى رض ادو 
منهج الاستدلال لعثمان على حسن (؟/59: فما بعدها). 

3 انظر تفصيل ذلك: مذهب أهل التفويض لأحمد القاضي (ص 757 فما بعدها). 
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فالواة امووها كبا عانق بن كيتس ذفان الاعنت اليل ١‏ يون 
معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. 

وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ 
معنى» وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. 

ثم قال: وأيضا فقولهم: أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها 
على ما هي عليه» فإنها جاءت ألفاظ دالة على معاني» فلو كانت 
دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال: أمروا لفظها مع اعتقاد أن 
المفهوم منها غير مراد. أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما 
دلت عليه حقيقة» وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءتء ولايقال: 
لكك راد كني إد نتى الكين هما لبون تابف لخونمين القول”. 

١‏ أما ما يتعلق بقول بعض السلف: ولم يفسرواء فقد قال ابن 


تيمية: وقوله: من غير تفسير أراد به تفسير الجهمية والمعطلة الذين 


() الفتوى الحموية الكروف ره 15 0 

فإن قبل: معنى قوله: الاستواء معلوم أن ورود هذا اللفظ في القرآن معلوم» فقد أجاب 
عنه ابن تيمية بقوله: هذا ضعيف فإن هذا من باب تحصيل الحاصلء» فإن السائل قد 
علم أن هذا موجود في القرآن وقد تلا الآية» وأيضا فلم يقل: ذكر الاستواء في القرآنء 
ولا اخبار الله بالاستواء» وإنما قال: الاستواء معلوم, فأخبر عن الاسم المفرد أنه 
معلوم؛ لم يخبر عن الحملة» وأيضا فقد قال: الكيف مجهولء فلو أراد ذلك لقال: معنى 
اللاستواء مجهولء أو تفسير الاستواء مجهولء. أو بيان الاستواء غير معلوم» فلم ينف إلا 
العلم بكيفية الاستواء» لا العلم بنفس الاستواء» وهذا شأن جميع ما وصف الله به 
ل ل ل را 
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ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من 
الاشات7©. 

"- وأما ما يتعلق بقول بعض السلف: ولكن أفتوا بما في الكتاب 
والسنة ثم سكتواء فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ثم إنهم يقولون: 
المأثور عن السلف هو السكوت عن الخوض في تأويل ذلك؛ والمصير 
إلى الويمان بظاهره» والوقوف عن تفسيره؛ لآأنا قد نهينا أن نقول في 
كتاب الله برأيناء ولم ينبهنا الله ورسوله على حقيقة معنى ذلكء» فيقال: 
أما كون الرجل يسكت عما لا يعلم فهذا ما يؤمر به كل أحدء. لكن 
هذا الكلام يقتضي أنهم لم يعلموا معنى الآية وتفسيرهاء وتأويلهاء 
وإذا كان لم يتبين لهم فمضمونه عدم علمهم بذلكء, وهو كلام شاك لا 
يعلم ما أريد بالآية" '". ظ 

وقال أيضا: وفرق بين أن يقال: الرب هو الذي يأني إتبانا يليق 
بجلاله» أو يقال: ما ندري هل هو يآتي أو أمره. فكثير من لا يجزم 
بأحدهما بل يقول: اسكتء فالسكوت أسلم. ولا ريب أن من لم يعلم 
فالسكوت له أسلمء ...لكن هو يقول: إن الرسول وجميع الأمة كانوا 
كدللةة: لا يدزوون :ها امراف يه هيدا او هيدا ولا الرسول كان يعرف 
ذلك. فقائل هذا مبطل متكلم بما لا علم له به» وكان يسعه أن يسكت 


(١)الفتوئ‏ اللهوية الكرئ (ىء 0 ). 
(0) الفتاوى .)5١9-518/1١5(‏ 
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عن هذاء لا يجزم بأن الرسول والأئمة كلهم جهال يجب عليه 
الييكوف قيضب عن . 

وما سبق في آخر الأثر نفسه مما يدل على أن المقصود منه سكوت 
عما سكت عنه الصحابة والتابعون بإحسان من مقالات أهل البدع 
وتفسيراتهمء وفي هذا يقول مالك: أهل البدع يتكلمون في أسماء الله 
ومنا فهر اموه ابر توه و لتم كدون عما يكت ونه لها : 
والتابعون لهم بإحسان"'". 

4- وأما ما يتعلق بنفي المعاني عن النصوصء فقد جاء عن الإماء 
اعد السك عن الاحاديف الى تروف ؟ (إن الداقببار هبعال درل 
كل ليلة إلى السماء الدنيا)» وأن الله يرىء وإن الله يضع قدمه. وما 
أشبهه. فقال الإمام أحمد: نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا 
005 0 

والجواب عن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: 
والمتتسبون إلى السنة من الحنابلة وغيرهم, الذين جعلوا لفظ التأاويل 
يعم القسمين» يتمسكون بما يجدونه في قاذم نيان اللنواو سد 
قول أحمد في رواية حنبل: ولا كيف ولا معنى» ظنوا أن مراده أنا لا 


نعرف معناهاء وكلام أحمد صريح بخلاف هذا في غير موضعء» وقد بين 


.)5١5-51١ /١5( الفتاوى‎ )١( 
.)١١ 5 /١( انظر: الحجة في بيان المحجة‎ )6( 
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أنه إنما ينكر تأويلات الجهمية ونحوهم الذين يتأولون القرآن على غير 
تأويله» وصنف كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما أنكرته من 
متكنابة القران:وتاو له على غين تأويلية: فأنكر عليهم تأويل القرآن 
على غير مراد الله ورسوله. وهم إذا تأولوه يقولون: معنى هذه الآية 
كذاء والمكيفون يثبتون كيفية» يقولون: إنهم علموا كيفية ما أخبر به من 
صفات الربء. فنفى أحمد قول هؤلاء وقول هؤلاءء, قول المكيفة الذين 
يدعون أنهم علموا الكيفية» وقول المحرفة الذين يحرفون الكلم عن 
لاسا 

ومن خلال هذا العرض يتضح جليا اعتدال أهل السنة والجماعة 
في هذا الباب وغيره. وأن من خالفهم وقع في التفريط في الحق أو 
5" 


.)17055-757/1١1/( الفتاوى‎ )١( 
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الللحك وصبره على الأذى فبى. 


المبحث الاول: حقيقة الأمس بالمعروف و النهى عن | لحك . 

المبحث الثانى: فضل الآم باللعروف و النهى عن المدحك . 

المبحث الثالث: المكر المسغفادة من الآ بالمعروف و النهى 
عن امك . 

المبحث الى اهع: حكر الام بالمعروف و النهى عن المدك . 

مسف للا ور اقب الشير الت . 

المبحث السلاس: صوس من احشساب السلف الصاط. 
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المبحث الأول: حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

المطلب الأول: معنى المعروف. 

المعروف: يطلق على كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه . 

وهو في الحقيقة اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب 
إليه والإحسان إلى الخلق”". 

ا ا ا 02 
غير مستقبح في الإيمان بالله» وإنما سميت طاعة الله معروفا .. لأنه نما 
عون أخل الأعان .و اسيك كرون ا 

وقال الأصفهاني: 'هو ما عرف حسنه شرعا وعقلا”". 


(#1اتظبور"الهاية .ضوعت امليف ولاق لاجو لانيو 0ه اناق القارت 
(07417/0. 

(؟) جامع البيان (/ا/ .)21١5‏ 

(00) الفردات رود ا 
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المطلب الثاني: معنى المنكر. 

امك شين المعرو فع »وهو ها عرق العو نقذ عه 7 

قال:ابخ وير : أل المتكموهيا أنكترة اللدة وؤراؤة قبيها فعله 
ولذلك سميت معصية ا تدسكر اه لآن أغل الآانباله سشكرون 
فعلها » ويستعظمون ركوبها"'". 

الطلك: القالف: لويف لي 

الفرع الأول: تعريف الحسبة في اللغة. 

احسبة فق اللغة مفمدو سن الاحتسياب :وهو :طلعنه الاجثر ع 
والاسم : حسبة» وهو الأجر"'". 

المرع الثاني: تعريف الحسبة اصطلاحا. 

الحسبة في الاصطلاح المشهور: أمر بالمعروف إذا ظهر تركه . 
ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله" “'. 


.)6 ١ انظر: المفردات للراغب الأصفهاني (صه‎ )١( 

(؟) جامع البيان (7/ .)٠٠١‏ 

(9) انظر: الصحاح للجوهري :.)23١١/١(‏ لسان العرب »)770/١(‏ تاج العروس 
51005 ).: 

(5) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص554).: الأحكام السلطانية للفراء 
(ص585). 
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المبحث الثاني: فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

جعل الله سبحانه وتعالى هذه الوظيفة من أخص أوصاف من 
اصطفاهم الله سبحانه من سائر البشرء قال تعالى: ( والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر 
تعدو العاف 1 

وقال سبحانه مبرزا أشرف أوصاف المؤمنين الصادقين: (ر التائبون 
العابيدون الحامدون السائتحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف 
والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين)" ''. 

وقال سبحانه في وصف الأمة التى أحرزت كمال الحرية : (آر كنتم 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
الله 206. 

وإنما جعل فضل الاحتساب بهذه المثابة لأن صلاح المعاش والمعاد 
إنما يكون بطاعة الله وطاعة رسوله كَل » وذلك لا يتم إلا بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وبه صارت هذه الآمة خير أمة أخرجت 
ا ظ 

وف السنة المطهرة في هذا المعنى أحاديث كثيرة؛ منها قوله يله : 
(أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع » فإن له مثل أوزار من اتبعه . ولا 
)١(‏ سورة التوبة » الآية ./١‏ 
70 اشعويوة التورت ذا 


(1 سونو الو قمر قن لكر اا 
(5) انظر: مجموع فتاوى أبن تيمية (0703770577/54. 
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ينقص من أوزارهم شيئا » وأيما داع دعا إلى هدى فاتبع » فإن له مشل 
أجور من اتبعه. ولا ينقص من أجورهم مد 

وقال النبي هذ : (إن من أمتي قوما يعطون مثل أجور أولهم 
يتكرون المنكر)”'. 

وبهذا تعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه فضل عظيمء 
بيسانم بالك ناف النأسن :وتاوقي 


(1) أخريحة اخمك وى مستدده 109077150 عرد ديت السرع كه 

وأخربخة ابن ماجدهافى المقذمة باق أحاءسنة قل أمينت 0/0/1 1 اتسين 
حديث عمرو بن عوف المزني. 

وانظر: صحيح ابن ماجه (رقم: .)١0/7‏ ظ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (5/ 17)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم: 
.)١ 76‏ 
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الملبحث الثالث: الحكم المستفادة من الأمر بالمعروف والنهي عن 
لمكن 

من الفوائد العظيمة التي يتضمنها الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء أمور كثيرة منها: 

أولا: خروجه من عهدة التكليف. 

وقد قص الله لنا في القرآن الكريم قصة الذين ينهون عن المنتكر 
وأنهم لما حذروا المعتدين في السبت » قيل لهم: ( لم تعظون قوما الله 
مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا 4 أجابوا عن ذلك: ر معذرة إلى 
لمن 

ثانيا: إقامة حجة الله على خلقه. 

قال الله عر وجل : ل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس 
عل الم د ل ار 

الناء الشهادة على التلق: 

وفي ذلك يقول الإمام مالك: وينبغي للناس أن يأمروا بطاعة الله 


فاك ا ا ل ا تا 
ع عصو ا 0 سهوق على من 


(1انسورة الاغر اه 1 

(50)انظوة أضبواء اليناق (13/51/1): 

(كاستورة الشافة ال 8 

(9) انط اطنيو اء النيان :0151710 : 

(6) انظر: الجامع لابن أبي زيد القيرواني (ص56١).‏ 


وي 


الباب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 





ايفاك اقامة اكلة:والقريعة وعفظل العقيدة واللديق: 

قال الله تعالى: ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لحدمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا '. 

خامسا: شد ظهر المؤمن وتقوية صمه. ورفع عزيمته. وإرغام 
للمنافقين وأصحاب المجون والفساق. 

يقول الإمام سفيان بن سعيد الثوري: إذا أمرت بالمعروف شددت 
لوو | تهونو اتيف عن الك ارقيت اشوا 1 7 

الغين ذللن هن النواتف الم نذكرها اهل العلم هذا الدات ١‏ 


.5١ سورة سورة الحجء الآية‎ )١( 

(0) انظر: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر للخلال (ص 57). 

(9) انظر: أصول الدعوة لعبد الكريم الزيدان (ص »2١7‏ الأمر بالمعروف والنهيى عن 
اكد الك المت رسن 1 
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المببحث الرايع: حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

المطلب الأول: مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

قد سبق فيما تقدم الكلام على فضله وأهميته» وفي هذا الببحث 
سأتعرض إلى أصل مشروعيته بالنظر إلى أنه حكم شرعي. 

وتوجياءت التصصوصن الشتيرفية الكقيرة الدالة فلي اضيا 
مشروعيته قال الله تعالى مثنيا على طائفة من أهل الكتاب قبلنا 
(ريؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)"''. 

وقال تعالى - كما في وصية لقمان الحكيم : ثر وامر ي” 
وانه عن المتكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور"'' 

القيو ذللكهنى الترسى الوالةتعلى شوعته: 

المطلب الثاني: حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنظر إلى 
داته. 

يعد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من الواجبات العظيمة 
الحليلة. 

ولقد دل على وجوبه الكتاب والسنة 

بل إن بعض أهل العلم قد نقل الإجماع على ذلك" "". 


ونه ليوو لا لحر 115 

(5شووة لمان لكر 3 

(2 انظر: تفسير ابن عطية :)5١5/5(‏ فتح الباري :)07/١75(‏ الدرر السنية 
57١ /0(‏ 037)» مختصر الفتاوى المصرية (01/4): جامع العلوم والحكم 2))١8١(‏ شرح 
صحيح مسلم للنووي (١/5/57١5))؛‏ أصول الدعوة (ص590١).‏ 
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ومن هذه النصوص الشرعية: 

قول الله جل وعلا: 'آر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر)"''. 

وقال تعالى: 7 وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصير على ما 
أصابك إن ذلك من عزم الأمور) ''. 

وقال سبحانه: لآر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله 6 ". 
وقال النبى يَلِ: (من رأى منكم كرا لخبر هينه ا لدو 7 
إلى غير ذلك من النصوص. 


لاا 

(؟) سورة لفشان الكية 17 

(عوزة اوغوزان ال 1 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيمان. ,2019/١(‏ 


رقم: 7 . 
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المبحث الخامس: مراتب التغيير المنكر. 

الأصل في هذا قول الني كله : (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. 
فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف 
الابمان)2©0. 

ومن خلال هذا الحديث يتبين أن للمحتسب ثلاث مراتب. 

المطلية الأاول: الرقة الأول : 

وهي التغيير باليد» وهي من أقوى مراتب الحسبة وأعلاهاء وإنما 
الاحتساب الكامل ما يزول به المنكر » كإراقة الخمرء وكسر المعازف 
وغيرها. 

ضابط التغيير باليد. 

إن الاإتكار باليد:واللسان مشروط بالقدوة وعدم ترتب مفسلة 

اكز يهن تحراقة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وليس لأحد أن يزيل المنكر بما هو 
أنكر منه» مثل أن يقوم أحد من الناس يريد أن يقطع يد السارق . 
ويجلد الشاربء ويقيم الحدود لأنه لو فعل ذلك لأفضى إلى الممرج 
والفساد. لآن كل واحد يضرب غيره ويدعي أنه استحق ذلكء. فهذا 


ل خض : 0 
ينبغي أن يقتصر فيه على ولي الامر ٍ 


() سبق تخريجه قريبا. 
لاسي التقا رق ل فر 1/4 


0 








الباب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 








المطلب الثاني: المرتبة الثانية. 

وهي الإنكار باللسانء وإنما ينتقل إلى هذه المرتبة إذا عجز عن التي 
قبلها وهي الإنكار باليد » فتسقط عنه » وهذه المرتبة أيسرء وقد دل 
عليها حديث أبي سعيد السابق. 

المطلب الثالث: المرتبة الثالثة. 

وهي الإنكار بالقلب وهو أدتتب الر تنكو له خضي ا لحل 
تركه البتة» بل يجب أن يكون كره المنكر وبغضه تاما مستمرا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : إنكار القلب: هو الإيمان بأن هذا منكر وكراهته 
0 


)١5/827/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
انظر: مجموع لقاو امجن انمه 1 بج 0001 4 راداي التموعية دين‎ )0( 
071 /1/( لوامع الأنوار البهية (؟578-5717/1).: الدرر السنية‎ ,))١1١/١( مفلح‎ 


أصول الدعوة (ص .)١186‏ 


الباب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة في العمل والتطبيق. 





المبحث السادس: صور من احتساب السلف الصالح. 

نما لا ريب فيه أن السلف الصالح كانوا من السباقين في أمر 
الاحتساب» وهذا ما يجعلنى أذكر بعض الآثار في هذا الباب. 

-١‏ فعن الإمام أحمد بن حنبل أنه مر يعود مكشوف فقام 
00 

الموفال الكسو: لسس الدقوف مدن أمين المسيليين ل العم 
وأصحاب عبد الله بن مسعود كانوا يشققونها'". 

اموذكر لكأن أن انكر ا لروذى "عا اكير مها فوا ننه 
فكسره» فتبسم .ول يزانه.بأسا"*'. 

5- وقال بعضهم: رأيت أبا العباس السراج”' يركب حماره 
وعباس المستملي بين يديه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء يقول: يا 
عافن كين 3ل اكنيس كل" 


.)65 انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال (ص‎ )١( 

(9)المفيدن السانق لضن 350), 

(©) هو أحمد بن محمد بن الحجاج ؛ أبو بكر المروذي » صاحب الإمام أحم. الفقيه 
القدوة» المحدث. وكان إماما في السنة شديد الاتباع» مات سنة 7176 ه. 

انظر: تارخ بغداد (577/1)» سير أعلام النبلاء :))١07/17(‏ تذكرة الحفاظ 
دما 

(5) الضبون السارق لضي 501 

(6) هو محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مروانء أبو العباس السراح» الخراساني» الإمام 
الحافظ. الثقة شيخ الإسلام» صاحب المسند الكبير وغيره» مات سنة 7١11‏ ه. 
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الباب الرابع : خصائص أهل السنة والجماعة السلوكية والخلقية 





النأن الرأع: خَصائْص أهل الستتهى الما كت 


وفيم: هيل معفم فصول: 

النمهيد: يبان فضائل حسن الخلق و السلوك. 

الفصل الأول: حرصهم على العدل ى الإضاف. 

الفصل الثانى: أمرحممالنأس للنأس ى أحسن, النأس أخلاقا. 
|| الفصك الثالث: حرصهم على الزهد وكيرة العبادة وملازمة الطاعة. 
الفصل الناهع: دديره رمن الفال وميع أسبابها. 

لقصل الخلمس: صبره على ما يصيهه دمنعه مالخرهج على و/ة 
اه 

الفصل السادس: ذاه على ديه روعدمزرددهروتدبذهر 
| الفصل الساع: وضوحعتيدتهروصنائها. 

الفصل الثامن: العمل على تاليف التلوب ى اجنماع الكلمة. 
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الباب الرابع: خصائص أهل السنة والجماعة السلوكية والخلقية 





التمهيد: بيان فضائل حسن الخلق والسلوك. 

البتحث الأول تغويفه جيه الخاق: 

المطلب الأول: تعريف حسن الخلق لغة. 

أولا: تعريف الحسن. 

ا ا 0 75 

وهو نعت لما حسن"''. 

لما رن اا 

من مادة خلق التى تدل على تقدير الشيء» يقول ابن فارس: ومن 
هذا المعنى أي تقدير الشيء ! 

والخلق: وهو السجية» لأن صاحبه قد قدر عليه. 

يقال: فلان خليق بكذاء أي قادر عليه وجدير به”". 

وقال الراغب: الخلق والخلق ني الأصل واحد . لكن خص الخلق 
بالميتات» والأشكال. والصور المدركة بالبصر.» وخص الخلق بالقوى 
ل 

وقال الماوردي: حقيقة الخلق ما يأخذ به الإنسان نفسه من 


(0) انظر: معجم مقاييس اللغة (؟/ 7/6)» القاموس النحيط .2)5١5/54(‏ لسان العرب 
اا ا 

(؟) معجم مقاييس اللغة (؟/ .)75١5‏ 

0 المفوواتق هو 181 ). 


(؟:) تفسير الماوردي .)51١/5(‏ 


الباب الرابع: خصائص أهل السنة والجماعة السلوكية والخلقية 





وقال ابن منظور"'': الخلق هو الدين؛ والطبع والسجية وحقيقته 
أن صورة الإنسان الباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها 
بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها '". 

المطلب الثاني: تعريف حسن الخلق اصطلاحا. 

أولا: تعريف الخلق اصطلاحا. 

قال الماوردي: الأخلاق غرائز كامنة تظهر بالاختيار » وتقهر 
ا 

وقال الجرجاني: الخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة يصدر عنها 
الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية”*'. 

ثانيا: تعريف حسن الخلق. 

يظهر مما سبق أن ما يصدر من المرء من الأفعال الحسنة فهي من 
الأخلاق الحسنة» ولمذا يقول الماوردي رحمه الله: ' أن يكون سهل 
العريكة » لين الجانب» طلق الوجه. قليل النفور» طيب الكلمة”*. 


)الف هعدين مكرو ين علنى» ابر للخل ناك التديوو لحن مدا وار عي 
الإفريقي » مات سنة ١١لا‏ ه. 

انظر: الدرر الكامنة لابن حجر (517/5): حسن المحاضرة :.)5١19/1(‏ الأعلام 
.)٠١8/190(‏ 

(0) لسان العرب .)8615/١١(‏ 

() تسهيل النظر وتعجيل الظفر (ص ©6). 

(5) التعريفات (ضن : :)١5‏ 

(5) أدب الدنيا والدين (ص7717): وانظر: إحياء علوم الدين (/ 08). 
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الباب الرابع : خصائص أهل السنة والجماعة السلوكية والخلقية 


الببحث الثاني: النصوص الواردة في حسن الخلق. 

اقددورة ف الكنات العزوة والييتة النتويةتصوض] كدر و حت فلن 
الالتزام بحسن الخلق. 

المطلب الأول: الآيات الواردة في حسن الخلق. 

أما في القرآن فكثير » ومن ذلك: 

- قال اللّه تعالى: لآ وقل لعبادي يقولوا الى هي أحسن إن 
الشيطان ينزغ بينهم 64 الآية""''. 

- وقال تعالى: لآ وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله 
وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس 
حسنا وأقيموا الصلاة» الآية”''. 

قال جل وعلا: (.ومن أحسن قولا من 'دغا إل الله وعهم 
صا حا وقال إنني من المسلمين76". 

الغيى:ذللة هن الارات: 

المطلب الثاني: الأحاديث الواردة في حسن الخلق. 

كما أنه جاء في الأحاديث ما يؤيد ما سبق التنويه به» ومن ذلك: 

- قوله ولع : (اتق الله حيغما كنت وأتبع الحسنة الشيئة تمحهاء 
وجالق النانى كان ديد ٠)‏ 
)1١(‏ سورة الإسراءء ”67. 
(9) سورة البقرة الكية م 
(7) سورة انصدليكه الاي ا 


(:) أخرجه الترمذي في جامعه (رقم: /ا8ة )١‏ وقال: حسن صحيح. 
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الباب الرابع: خصائص أهل السنة والجماعة السلوكية والخلقية 





- وقال كَية: (أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاء وخياركم 
ديار لاني ها 

- وفي حديث عائشة وقد سئلت : ( يا أم المؤمنين آنبئينى عن خلق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: العيت نهرا الفوان» قلت يبلن 
قالت: فإن خلق ني الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن )”". 

دوعن النواس ون معان الاتعارى "نبال رسا لك زمرك اده 
صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال : (البر حسن الخلق والإثم 
ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس)”'". 

امهو للدي الاحاديف): 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنئده (5/ »2577855٠‏ والترمذي في جامعه (رقم: 
5؛»؛» وابن حبان في صحيحه (رقم: )١171١‏ والحاكم في المستدرك .)7/١(‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل ومن نام 
عنه أو مرضء (5؟/ ,)061١7‏ زفم 1811 

() هو النواس بن سمعان بن خالد بن عمرو بن فرط بن عبد الله العامري؛ الكلابي؛ 
00 

انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 7 2057» تقريب التهذيب (رقم: 9709). 

(4) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة» رقم: 5777. 
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الباب الرابع : خصائص أهل السنة والجماعة السلوكية والخلقية 


الملبحث الثالث: حسن الخلق عند الني يله والصحابة ومن 
بعلهم. 

المطلب الأول: حسن الخلق في عهد الني كَل . 

قد مر ذكر الأحاديث الواردة في حسن الخلق وإنما المراد من هذا 
المطلب التنبيه على المنهج العملي الذي سار عليه النبى كَلِةِ في هذا 
الباب وعلمه أصحابه. 

ومن الأحاديث الواردة في هذا الموضوع: 

عن عائشة رضي الله عنها : (أن يهود أتوا الني صلى الله عليه 
وسلم فقالوا : السام عليكمء فقالت عائشة: عليكم ولعنكم الله 
وغضب الله عليكم, قال: مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف 
والفحش » قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قنال: أولم تسمعي ما قلت: 
رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في)"''. 

- وعن أبي هريرة 4# قال : (أن أعرابيا بال في المسجد فثار إليه 
الناس ليقعوا به » فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعوه 
وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء فإنما بعئتم ميسرين 


تعث | 6 


() أخرجه البخاري في كتاب الأدبء باب لم يكن الني يل فاحشا ولا متفحشاء رقم: 
»٠٠‏ ومسلم في صحيحه. كتاب» باب » رقم: 6 .١1 ١‏ 
(0) أخرجه البخاري ني كتاب الأدب رقم: 11748» ومسلم في كتاب الطهارة» باب , 


رقم: . 


لت 3 


الباب الرابع : خصائص أهل السنة والجماعة السلوكية والخلقية 





- وععن أنس بن مالك قال : (كنت أمشي مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذ 
برداته جبذة شديدة قال أنس: فنظرت إلى صفحة عاتق الننى صلى الله 
عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته ثم قال: يا 
محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحكء ثم أمر له 
اا 


.٠١1/ أخرجه البخاري» في كتاب الأدب. رقم: 4 » ومسلم » رقم:‎ )١( 


ذلك 2 


الباب الرابع : خصائص أهل السنة والجماعة السلوكية والخلقية 





المطلب الثاني: حسن الخلق عند الصحابة ومن بعدهم. 

- وعلى هذا سار الصحابة رضوان الله عليهم فعن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : (قدم عيينة بن حصن بن حذيفة''' فنزل على 
ابن أخيه الحر بن قيس""' وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وكان 
القراة أضحاب غالسن غمر ومشسسياووته مهو لا كانوا أو :شنبانا فقنال 
عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي 
عليه قال سأستأذن لك عليه قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن 
له عمر فلما دخل عليه قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل 
ولا نحكم بيننا بالعدل فغضب عمر حتى هم أن يوقع به فقال له الحر: 
يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ثر خحذ 
العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين © وإن هذا من الجاهلين. 
واللسو اوها عور نصية انلقها هاه و كان و ناذا دك كتاني: ارزي)7. 


, هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جوية الفزاريء أبو مالكء‎ )١( 
لال رن القك نحط كاين لزنف وا يقح نه رون اول فول أرنقع‎ 
وشهدهاء وشهد حنينا والطائف » وبعثه النى َيِه لبنى تميم ثم كان ممن ارتد في عهد أبي‎ 
.)0 5-560 /7( انظر: الإصابة‎ 

(؟) هو الخر بن قيس بن حصن الفزاري» معدود في الصحابة . 


فيك 4 


الباب الرابع: خصائص أهل السنة والجماعة السلوكية والخلقية 


ومن هذا أيضا ما قال الحسن البصري رحمه اللّه: حسن الخلق 
الكرم» والبذلة والاحتمال. 

وقال ابن المبارك: حسن الخلق أن تحتمل ما يكون من الناس. 

وقال الإمام أحمد: حسن الخلق أن لا تغضب ولا تحقد"''. 

وقال القاضي عياض: وأما الخصال المكتسبة من الأخلاق 
الحميدة والآداب الشريفة التى اتفق جميع العقلاء على تفضيل صاحبها 
وتعظيم المتصف بالخلق الواحد منها فضلا عما فوقه» وأثنى الشرع 
على حميعهاء وأمر بهاء ووعد السعادة الدائمة للمتخلق بهاء ... وهي 
المسماة بحسن الخلق وهي الاعتدال في قوى النفس وأوصافهاء 
والتوسط فيها دون الميل إلى منحرف أطرافهاء فجميعها قد كانت خلق 
نبينا محمد يك على الانتهاء في كمالها والاعتدال إلى غايتها” . 

إل ال الك عا ورد هع اشوا البنكتاق عه الى إعيالا 
وسيأتي مزيد تفصيل من خلال الفصول الآتية. 


فعا دن وا 


الباب الرابع: خصائص أهل السنة والجماعة السلوكية والخلقية 


اعت ادل حرصي رعلى العدلى الاصاف. 


وفيى مهيل لمعيه مبأحث: 
المحث الأول: تعريف العدل و الاصاف. 


المبحث الثانى: العدل و الإنصاف فيمأ بين أهل السنتى الجماعت.. 

البحث الثالث: العدل و الإضاف مع المخالفين. 

المبحث الىايع: لاج من ضوابط أمل السنتق و الجماعة في | 
الإضاف. 


الباب الرابع: خصائص أهل السنة والجماعة السلوكية والخلقية 





التمهيد: مقدمات في الإنصاف 

توطئة: ظ 

من معالم أهل السنة والجماعة أنهم يصونون ألسنتهم من النوض 
فيما لا يعنيهم » والحذر من تناول أعراض المسلمين » وهم مع ذلك 
يحسنون الظن بالمسلمين» ولا يغترون بأنفسهم » ويرون أن الواجب في 
الكلام في الناس إنما هو للحاجة والضرورة للحفاظ على الدين, 

وهذا ما سأعرض له في هذا التمهيد قبل الدخول في مسألة 
الحرص على الإنصاف ولو مع المخالف. 


الباب الرابع : خصائص أهل السنة والجماعة السلوكية والخلقية 





المبحث الأول: حفظ السلف لألسنتهم. 

إن أهل السنة والجماعة قد اعتنوا بهذا الجانب العظيم, وأبانوا 
عن منهجهم الذين يسيرون عليه» بأنهم يصونون ألسنتهم عن الطعجن 
في المسلمين عموما إلا ما استثناه الشرع من الأمور الشرعية الذي يباح 
فيها الكلام حفظا للدين» ولذلك فإن ألسنتهم سلمت نما حرمه الله 
عليهم» وهذا المنهج هو الذي سطره الله تعالى في كتابه في آيات كثيرة, 
وبينه رسول الله يله في سنته : 

اعزاماهن الكتاف : 

فآيات كثيرة جدا منها قوله جل وعلا: ريا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن 
يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما)"''. 

وقال جداء بوذ ؛ يا انها الديق امنوا:اجتنيوا كقر ا من الطين إن 

بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم 
ا الي ه واتقوا الله إن الله تواب رحيم”''. 

وقال عز من قائل: ل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما 
اكتييو] فقك: العتم او نيهتانا واتماامين 76 


. سورة الأحزاب» الأقان اال‎ )١( 


(9اتينيزة لمر اكه ل 
02( سورة الأحزاب» الآية 0 . 
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سن ومن السنة : 

قول الني كيه : (أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: 
ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن 
كان فيه ما : تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بهته)"''. 

وقال الني ي: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)''. 

وقال يي : (من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرا أو 
يي 

وقال كله : (إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيهاء يهوي بها ني 
حار سا لين لل 

وعن أبي هريرة #ه قال: قال النى كيه : (بجسب امرئ من الشر 
أن يحقر أخاه المسلمء ووس سيي سيد 


1 
وعرضه) 


. أخرجه مسلم في صحيحه رقم: 27504 من حديث أبي هريرة #ك‎ )١( 

() أخر جه البخاري في كتاب الإيمان. رقم: أ ومسلم في صحيحه رقم: 4 من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب ؛ باب » رقم: 5410: ومسلم في صحيحه 
رقم: لاء عن أبي هريرة ذف . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه.؛ رقم: /ا/141» ومسلم في صحيحه رقم: 259444 من 
حديث أبي هريرة ذه . 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه » رقم: 51015. 
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وفي وصية الني يك لمعاذ بن جبل 5" ': (وهل يكب الناس في 
النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم)"''. 

ولتوضيح هذه الأحاديث يقول الإمام ابن حبان رحمه الله: 
الواجب على العاقل أن يلزم الصمت إلى أن يلزمه التكلم» فما أكثر 
من ندم إذا نطق» وأقل من يندم إذا سكتء وأطول الناس شقاء 
وأعظمهم بلاء من ابتلي بلسان مطلق وفؤاد مطبق ". 


لامعاقين سل من عمووو دن أوين الاتضباري ارسي كني انا عيد! ارين 
الصحابي المقدم في علم الحلال والحرام؛ أسلم وهو ابن ثمان عشرة سنة » وشهد 
العقبة» وبدراء والمشاهد كلهاء وأردفه النى ييةٌ وراءه» وبعثه إلى اليمن يعلمهم الإسلام. 
ويقضي بينهم» وجعل إليه قبض الصدقات » وذلك بعد غزوة تبوك. 

وقدم من اليمن في خلافة أبي بكر» واستعمله عمر يك على الشام حين مات أبو-عبيدة. 
روى عنه: عبد الله بن عمرو بن العاص» وابن عباس وأنسء وغيرهم. مات بالشام سنة 
١‏ ه. 

انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (”/ »)١54٠7‏ صفة الصفوة لابن 
الحجوزي ))589/١(‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير (0/ »)١45‏ الإصابة في 
تمييز الصحابة لابن حجر .)١١57/5(‏ < 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (6/ 572١‏ 7735 57207 2550 والترمذي في سننه 
(رقم 2575© وابن ماجه في ستنه (رقم: 22137) وعبد الرزاق في المصنف (رقم: 
0 5))؛ وابن أبي شيبة في الإيهان :»١(‏ 5). وابن حبان في صحيحه (رقم: ,.)5١5‏ 
والطبراني في المعجم الكبير (١؟/ 5٠6١‏ 591 704 7700 والحاكم في الممستدرك 
21 

والحديث قال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(9) روضة العقلاء (ص50). 
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وقال ابن رجب في شرح حديث معاذ 4# عند قول النبى 45: 
(على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد السنتهم) ‏ : 

والمراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام المحرم وعقوباته» فإن 
الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات» ثم يحصد يوم القيامة 
ما زرع » فمن زرع خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة»؛ ومن زرع 
كراشن فول هوا عدا النواي: 

فمن خلال هذه النصوص الشرعية استنبظ أهل العلم أن 
الواجب على العبد أن يكف لسانه ويضبطه ويحبسه. وأن ذلك هو 
أصل الخير كله وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه 
فول 1 

و مي ا ل يد ع لياه 
على يانه لأار امف ذ اك جيناذنها و تر ميل . 


.)١50//5( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) انظر: جامع العلوم والحكم .)١57/5(‏ 

(”) يونس بن عبيد بن دينار العبديء أبو عبيد البصريء من الثقات الأثبات» مات سنة 
4ه. 

انظر: تقريب التهذيب (رقم: 0179451. 

(5) انظر: جامع العلوم والحكم .)١59/7(‏ 
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. ع ا ١‏ 5 . 
6 

ولعل ما يآتي في المباحث القادمة يوضحه السير العملي الذي 
كان غلية سلف الأمة واتمتها. 


)١(‏ هو يحبى بن أبي كثير الطائي مولاهم» أبو نصر اليمامي» من الثقات الأثبات في 
الحديث مع وصفهم له بالتدليس والإرسال؛» مات سنة 17 ه. 

انظر: تقريب التهذيب (رقم: 71857). 

(0) انظر: جامع العلوم والحكم .)١59/7(‏ 
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إلى جانب سلامة ألسنة أهل السنة من المسلمين نما سبق بيانه. 
فإنهم لا يسيئون الظن بالمسلمين» ولا يحملون الكلام على أسوء 
حاملة ولا يتجسسون عليهم» بل يحسنون الظن بالقاكتل والفاعلء إلا 
أن يظهر ما توجبه القرينة الشرعية من الحكم المناسب له؛ وهم مع 
ذلك مشتغلون بإصلاح عيوب أنفسهم. وصرف النظر عن عيوب 
ا 

وفي هذا الأصل نصوص كثيرة أكتفى هنا على ما يلي: 

ذال الله تعان: اليا أيها الوه امضوا اعنيوا كنا فيو الطن إن 
بعض الظن إثم ولا تجسسوا)"''. 
سيو | ولا حسمو 61و لا عاسعيةدوا ولا ياغضواء ولا تدا شرواء 
وكورو ضاف اد و 70 

نفى قله التعنوهى: الآمر واتعديات الطليزبيوو كذلنانا التينى: ع 
التجسس - وهو التنقيب عن عيوب الناس - . 

وعلى هذا سار السلف رضوان الله عليهم: 


11 سورة المجراكه:الارة‎ )١( 
,. 73017 أخرجه البخاري في صحيحه » رقم: 2 ومسلم رقم:‎ )0( 
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١‏ قال عمر 4# : (لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا 
فبراك رانك فنك ع اطي غيا ا 

-١‏ وقال عبد الله بن زيد الجرمي”": إذا بلغك عن أخيك شيء 
فالتمس له العذر جهدك,ء فإن لم نجد له عذرا فقل في نفسك: لعل 
لأخي كين 

ويزيد ابن حبان توضيحا لمنهج السلف بقوله: الواجب على 
العاقل لزوم السلامة بترك التجسس عن عيوب الناس»ء مع الاشتغال 
بإصلاح عيوب نفسه؛ فإن من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح 
بدنه ولم يتعب قلبه» فكلما اطلع علي عيب لنفسه هان عليه ما يرى 
مثله من أخيه» وإن من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمي 
قلبه» وتعب بدنه وتعذر عليه ترك عيوب نفسه””"'. 

فلهذا عد أهل العلم التجسس من شعب النفاق» كما أن حسن 
الظن من شعب الإيمانء فتجد العالم هو الذي يحسن الظن بإخوانه. 


.)20 105 /1/( رواه الإمام أحمد في الزهد كما قال السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي » أبو قلابة البصريء من الثقات الأفاضل مع 
وصفه بالإرسال» مات بالشام هاربا من القضاء سنة 5 ١٠١ه.‏ 

انظزة تقويي العودذيي» 011917 

(7) انظ عفلية الاولباء 10:5 

(:) روضة العقلاء (ص١١١).‏ 
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وينفرد بغمومه وأحزانه» كما أن الجاهل يسيء الظن بإخوانه » ولا 
يفكر في جناياته وأشجانه"'. 

فالحاصل من هذا أن أهل السنة والجماعة يصونون ألسنتهم من 
الخوض في الناس» ولا يتجسسون عليهم, بل يحسنون الظن بهم؛ ومع 
ذلك فإنهم يبينون خطأ من أخطأ » ويدافعون عن الدين » نافين عنه 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين» وفي هذا يقول ابن كثير: والغيبة 
محرمة بالإجماع ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته. كماني 
الجرح والتعديل والنصيحة.. وكذا ما جرى مجرى ذلكء ثم بقيتها 
على التخري التادور” . 


(١)انظر:‏ روضة العقلاء (ص5775). 
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المحث الآول: تعريف العدل:والإتضاف.: 

قبل أن أتكلم عن معاني هذه الألفاظ ينبغي التنبه أن السلف لما 
قرروا أهمية العدل مع المخالف من أهل السنة ومن غيرهم» ليس هو 
فك نذاب الثفاز ل عع أموين ادو وا لعتنتو و ابسن افيه التسباها رعافر 
البدع» وإقرارهم عليهاء وإنما المقصود أن يعطى هذا الباب قدره ولا 
يتجاوزء ولذلك فإن أهل السنة والجماعة يحذرون من التعدي ولو 
كان على حالف للحقء استنادا إلى قول الله جل وعلا: (ر ولا 
يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى»"''. 

المطلب الأول: تعريف العدل والإنصاف في اللغة. 

أولا: تعريف العدل في اللغة. 

العدل: ضد الحور. 

يقال: عدل الحاكم في الحكم يعدل عدلا وهو عادل. 

والعدل: الحكم يلد 

ثانيا: تعريف الإنصاف في اللغة. 

الإنصاف : العدل. وإعطاء الحق. يقال: أنصف الرجل صاحبه 
إتصافا: 

وقيل: أنصف إذا أخذ الحق وأعطى الحق. 


010 سورة المائدة» اليه /. 
(0) انظر: الصحاح (5/ 421770 لسان العرب ))570/١١(‏ القاموس المحيط 
0011211 
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ونان هذ العنك ارتل ا هيل ”. 

فالإنصاف إذا لا بخرج عن معنى العدل. 

المطلب الثاني: العدل في القرآن الكريم والسنة. 

ذكرت مادة ‏ العدل ومشتقاتها وما في معناها ‏ في القرآن الكريم 
ا ل وو ا ات لاا ل اديه 
بالعدل» وهو شامل لجميع شؤون الحياة في الإسلام". 

وعلى سبيل التفصيل ترد هذه الكلمة في مقامات عدة: 

-١‏ بيان عدل اللّه تعالى: 

قال جل وعلا: لرشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا 
العلم قائما بالقسط» الآية ". 

" أمر الرسول ويد بالعدل . 

قال جل وعلا: ( فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع 
أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم)' '". 

وقال عز وجل: #وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب 
الت 0 


.)١١١7ص( انظر: لسان العرت (94/ 7”75)) القاموس المخيط‎ )١( 
7؟).‎ /1١( (؟) انظر: أخلاق القرآن لأحمد عبده‎ 

اسنوووة اوش انه 1 : 

اسووة الوق لاله 


(8 )فون ة انائةة > الدب 5 
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'- الأمر بالعدل عموماء وفي الكلام والمنطق. 

قال تعالى: ريا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله 
ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله 
أن نيما فلك تسر | الفورف: أن تعد لو 4 لكي . 

وقال عز من قائل: [ وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى» '". 

4 الأمر بالعدل في المعامللات. 

قال الله تعالى: ([ وليكتب بينكم ا ل 0 

الأمر بالعدل في شهادة القضاء. 

قال عز وجل: ر, فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكمة الآية"”". 

5 الأمر بالعدل للإصلاح بين الناس. 

قال الله تعالى: [ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 
فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغي حتى تفيء إلى أمر 
انم فاق قاءك نا مار اديه بالعدل و انسيتطوا إن اند هب 
المقسطين 6 ”'. 


0 اسورة فلا16 
(6) سورة الأنعام» الآية ؟5١.‏ 
17 )سور ة الشروه ا 11 
(:) سورة الطلاق» الآية ؟. 

(6)امنوزة لهك انك الآية 5 
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العدل بين الأزواج. 

قال تعالى: ( فإن خفتم آلا تعدلوا فواحدة» الآية'''. 

ومن أجمع الآيات الواردة في الباب: 

قال جل وعلا: # إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي 
:. ' 59 ظ لض 0 
القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعكم تذكرون6 ". 
نفسه. وولده. والعدل بينه وبين الخلق في بذل النصيحة والمودة» وترك 
5) 
لناب 

الل غين ذلك فق الآيات الكثيرة. 

وأما في السنة فقد جاء ما يشهد لما ورد في القرآن الكريم: 
فذكر الإمام العادل”*". 


1 يور الفواءه ا ا 

)نوز التعدرن» الآية 5 

(9) أحكام القرآن (7/ .)١67‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب من جلس ف المسجد ينتظر الصلاة وفضل 
المسجدء »)75٠١ /١(‏ رقم: »57١‏ ومسلم في كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة. 
(/) رقم: .1١7١‏ 
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؟- وقال النى و : (وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. 
فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجراء وإن قال بغيره فإن عليه 
ا 

وعن عامر » قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما 
وهو على المنبر يقول: ( أعطاني أبي عطية» فقالت عمرة بنت رواحة: 
لا أرضى حتى تشهد رسول الله يه » فأتى رسول الله كيةُ فقال له: 
أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لاء قال: فاتقوا الله واعدلوا بين 
أولادكم. فرجع فرد عطيته)”''. 

بعذااق الميدة كس 


.١ 71/ أخرجه البخاري في صحيحه: كثاتت اياي رقم:‎ )١( 
.1 5517 أخرجه البخاري» رقم:‎ )0( 
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ب الرابع و و 





المطلب الثالث: بيان أن أهل السنة والجماعة هم أهل الإنصاف 
والعدل: 

قال الله جل وعلا: ( والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في 
الميزاقه. و انتموا الوننعالقيظ ولا خبيروا لمان 4 

وقال جل وعلا: لر ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم 
الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط» الآية''". 

فالمسلمون هم أهل الميزان الذي تنضبط به العدالة ويتحقق 
الإنصاف الذي تقوم عليه أمور الناس في الدنيا. 

وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولما كان أتباع 
الأنبياء هم أهل العلم والعدل كان كلام أهل الإسلام والسنة مع 
الكفار وأهل البدع بالعلم والعرل» رين لقان روما تيو الا 0 

وما ورد في هذا الباب عن السلف فإنه كثير. 

فعن عمر بن الخطاب #5 أنه قام خطيبا فقال: ألا وإني واللّه ما 
انسل فذاق لزقى إلا ردابو كم ياك وسكي له باستو أموالكتي 
فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي» فو الذي نفسي بيده إذن 


1 ار 


5 سورة ال حمن» الآية‎ )١( 
6 اعوورة الوق الا‎ 0 
.)57/1١( الجواب الصحيح 0 بدل في المسيح‎ )9( 


(5:) سيرة عمر بن المخطاب 5 الحوزي رصن ؟ عر رم 0171 


حك 
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وعن على # في وصيته للأشتر وقد ولاه مصر: أنصف الله 
رعيتك» فإنك إن لا تفعل تظلم ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه 
دون عباده» ومن خاصمه الله أدحض ححته.) ... وليكن أحب لوو 
إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها لرضا الرعية"''. 
وله عو ليه نتعايس فابيك عليينه لين + 


++ 


.)7 7 /1( انظر: أخلاق القرآن‎ )١( 
انظر: سيرة عمر بن عبد العزيز اس الحوزي 17 لوي اع‎ )0( 
.)48 ك3‎ 


و 
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لمبحث الثاني: العدل والإنصاف فيما بين أهل السنة والجماعة. 

بك خلال نضوهن الكتاب واليدنة الواردة هذا البحاات استهد 
أهل السنة والجماعة منهجهم في التعامل مع المخالف من أهل السنة. 
وحاصله أنهم يعتمدون في دينهم على الكتاب والسنة على ما فهمه 
سلف الأمة. وما يرجع إليهما » وإن وقع آحاد أهل العلم ‏ بمن عرف 
تحريه للحق والدعوة إليه ‏ في خطأء فإنهم لا يسقطونه. بل يحفظون له 
ما له من الخيرء ولا يقتدون به في خطتئه » ويرجون له التوبة من ذلك. 

ومن أجل هذا فليس كل اختلاف وقع يعد مذموما فمنه اللدموم 
فتفنة ونا لسن كد للتكه: 

قال شيخ الإسلام موضحا هذه الحقيقة: الأصول الثابتة بالكتاب 
والسنة والإجماع هي بمنزلة الدين المشترك بين الأنبياء» ليس لأحد 
الخروج عنهاء ومن دخل فيها كان من أهل الإسلام اللحضء وهم أهل 
الفينة واطتماعة4 نوما تتوعوا فيضي الأغمالم و الاقوال المتتبروعة نهو 


تله ما تنوعت فيه ال 


(1) عموة انتاوق ابن نون 11 0117 


0 
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المطلب الأول: الاختلاف عند السلف. 

اعلم أن الاختلاف عند أهل العلم نوعان: اختلاف تنوع., 
واختلاف تضاد. 

أما اختلاف التنوع» فهو ما أشار إليه الشافعي رحمه الله: ما كان 
من ذلك حتمل التأويل ويرك فابنا »«دذهب التساول أن القاتسن. إلى 
معنى يحتمله الخبر أو القياس وإن خالفه غيره'"''. 

ومن ذلك كون كل من القولين هو في معنى الآخر لكن العبارة 
الا قيبوا فين امعد واناتهها لا تتافيان: 

والفاصل بين الاختلاف المذموم وغيره» أن ما أدى إلى تفرق أو 
تقاطع أو تباغض أو حمل على تكفير أو سب أو لعن فهو من 
الاختلاف المذموم''". 

قال الشاطبي: كل مسألة حدثت في الإسلام واختلف الناس فيهاء 
ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء » ولا فرقة» علمنا 
أنها من مسائل الإسلام. وكل مسألة حدثت وطرأت فأوجبت العداوة 
والبغضاء والتدابر والقطيعة علمنا أنها ليست من أمر الدين في 


7 008) 
سىء 20 . 


1 لاله مو 6 

(6) انظر: الإناننة لان بطنة (051-66/1)» مج صوع فتاوق :ابسن تيمية 
005555 تتضياء الضراظط المستقيم (1/ .)١1١ 1641159-١1‏ 

(9) الاعتصام (5/ 517). 
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ولذلك كان ما جرى بين أهل السنة غالبا من اختلاف التنوع. 
وهو الاختلااف الاعتباري واللفظى. الذي أمره فريب» وهو الغالب 
على الخلاف في المسائل الخبرية"!*. 

وانناء عقاف التغناواقبى القو لاق اللقانيان ومن ذلك 

الخلااف مع أهل البدع ف مسائل أصول اللائرة: 

الخلاف في مسألة أقام الله لما الحجة في كتابه؛ أو على لسان 
نبيه» نصا بينا لا يحتمل الاجتهاد أو العاويا 07 


.)0/ 2/57 انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
اقتضاء الصراط‎ »2١١5١/5( انظر: الرسالة للشافعى (ص١55)» منهاج السنة‎ )١( 
.)1/1/97/5( المستقيم 25725 شرح العقيدة الطحاوية‎ 
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المطلب الثاني: ترك التبديع والتضليل في دقائق المسائل وآحادها 
أخطأ فيها العالم . 

إن أهل السنة يرون أن خطأ العالم في دقائق المسائل وأحادها لا 
يلزم منه التبديع والتضليل. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المجال: ولا ريب أن الخطأ في 
دقيق العلم مغفور للأمة» وإن كان ذلك في المسائل العلمية» ولولا 
ذلك لحلك أكبر فضلاء هذه الأمة» وإذا كان الله يغفر لمن جهل تحريم 
الخمر لكونه نشأ بأرض جهلء مع كونه لم يطلب العلم؛ فالفاضل 
امجتهد في طلب العلم مجسب ما أدركه في زمانه. ومكانه إذا كان 
متضوذة متابعة الرسول بحسب إمكانه:.هو أحق أن يتقبل الله حسناتة: 
ويتنيه على الحقياذاته :و لأ اهل عا اط" . 

وقال الذهبي في هذا المجال: ولو أنا كلما أخطأ إمام في اجتهاده في 
آحاد المسائل خطأ مغفور له قمنا عليه» وبدعناه وهجرناه؛ لما سلم معنا 
ابن نصرء ولا ابن منده» ولا من هو أكبر منهماء واللّه هو الحادي الخلق 
إلى الحق» وهو أرحم الراحمين» فنعوذ بالله من الهوى والفضاضة”. 

ويشير أيضا إلى هذا المنهح عند الكلام على ابن خزيمة فذكر كتابه 
التوحيد مع تأويل حديث الصورة:؛ ثم قال: ولو أن كل من أخطأً في 


.)١160 مجموع فتاوى ابن تيمية (5؟/‎ )١( 
.)5 ١ /١:غ( سير أعلام التيلاء‎ (00 
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اجتهاده مع صحة إيمانه » وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه. لقل 
من يسلم من الأئمة معنا » رحم الله الجميع بمنه وكرمه"''. 

وهكذا فإن السلف كانوا يعذرون من خفيت عليه المسألة الدقيقة. 
وكان في اجتهاده قاصدا الحق وأخطأ فيه» أما من خالف الكتاب 
المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الآمة خلافا لا يعذر 


فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع كما قال شيخ الإسلام ابن 
يد 


4 يما 


ويقول ابن القيم رحمه الله: ومن له علم بالشرع والواقع يعلم 
قطعا أن الرجل الحليل الذي له في الإسلام قدم صالح.» وآثار حسنة . 
وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها 
معذور . بل مأجور لاجتهاده» فلا يجوز أن يتبع فيها ولا يجوز أن تهدر 
ذكائقه و إمافة لق تاووين اميك "- 

ويقول أيضا: فلو كان كل من أخطأ أو غلط ترك جملة وأهدرت 
حاسنه لفسدت العلوم والصناعات والحكم وتعطلت معالمها””". 


1 ار 01 

.)19/7-١1/7 مجموع فتاوى ابن تيمية (4؟/‎ )١( 
.)5/77 /7( (؟) إعلام الموقعين‎ 

(:) مدارج الجا لكين 215711 : 


ع6 
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ويقول أيضا : من قواعد الشرع والحكمة أيضا أن من كثرت 
حسناته وعظمتء وكان له في الإسلام تأثير ظاهر » فإنه يحتمل له ما 
لا يحتمل لغيره» ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره'''. 

وقال الذهبي ‏ ملتمسا العذر لقتادة رحمه الله في مسألة خالف فيها 
د الدل الله عدن آمثاله مين اليس بدلعة نبريدة ينها تعظيم التاري 
وتنزيهه» وبذل وسعه. والله حكم عدل لطيف بعباده» ولا يسأل عما 
يفعلء ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه » وعلم تحريه للحق 
واتسع علمه وظهر ذكاؤه» وعرف صلاحه وورعه واتباعه. يغفر له 
الله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه» نعم ولا نقتدي به في بدعته. 
وخخطته» ونرجو له التوبة من ذلك" '". 

وتما ينبغى أن يشار إليه هنا ما ألف فيه شيخ الإسلام ابن تيمية 
فيما تعلق بهذه المسألة» وكتابه المشهور في ذلك» وهو : رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام. 


(1) مفتاح دار السعادة (177/1). 
(6) سير أعلام النبلاء (05/ 251071١‏ 
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المطلب الثالث: إعذار السلف لمن لم تبلغه الحجة. 

كما أن أهل السنة لا يضللون من يبخطيئ في المسائل الدقيقة نما 
وقع فيه أهل العلم الكبار» فكذلك من لم تبلغه الحجة فإنهم يعذرونه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت 
من إمام قديم فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له فلا يغتفر لمن بلغته 
الحجة ما اغتفر للأول» فلهذا يبدع من بلغته أحاديث عذاب القبر 
ونحوها إذا أنكر ذلك؛ ولا تبدع عائشة ونحوها تمن لم يعرف بأن الموتى 
يسمعون في قبورهم فهذا أصل عظيم فتدبره فإنه نافع”'". 

ويقول أيضا: وليس كل مخالف في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن 
يكون هالكا » فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطئاء يغفر الله له خطأه. 
وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة» وقد 
كوق القنورن لمانا بحن املد مفدرين 0" 

وقال أيضا: فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد من أهل الإيمان 
بالله وبرسوله وباليوم الآخر والعمل الصالح. لم يكن أسوأ حالا من 
هذا الرجل ‏ يعني الرجل الذي ذكره الني كَل أنه أسرف على نفسه ثم 


ع 1 ا سَ ع ار 
أوصى ببئيه يي "ب فشقو الله لمنضطاء" 0 


11 10 مجموع تاوف او‎ )١( 
.) 1 الطون: العقود الدرية‎ 2,0 
2154١ رقم:‎ ,)31١77/1١1( انظر: صحيح البخاري. الرقاق» باب الخوف من الله‎ )*( 


وصحيح مسلم » كتاب التوبة. باب في سعة رحمة اللّمء (5/ 205١١١‏ رقم: 0 ,. 
5 ا 1 
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ويقول أيضا: وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوأ 
ماهو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة؛ إما لأحاديث ضعيفة ظنوها 
صحيحة» وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منهاء وإما لرأي رأوه وفي 
المسألة نصوص لم تبلغهم, وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في 
قو لج ارين لتو كدان ان تببينا أى اعوط 7107 


سيور لش ابتار : 
(؟) معارج الوصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول 95 (ص؟ ؟). 


ع 
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المطلب الرايع: الاعتذار للمخطى المجتهد لا يمنع من بيان الحق. 

من منهج أهل السنة والجماعة أن الاعتذار للعالمى الذي أخطأ في 
مسألة من المسائل» لا يمنع من بيان الحق في القضية نفسهاء يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: وإن كان المخطئ المجتهد مغفورا له خطوه وهو 
مأجور على اجتهاده؛ فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب 
و تالقان دلت ل 2 

وقول انف" لأعوز نذا ان دل عن فول ليرت بصع عدي 
صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن 
يكون معه ما يدفع به هذه الحجة» وإن كان أعلمء إذ تطرق الخطأ إلى 
آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية» فإن الأدلة الشرعية 
حجة الله على جميع عباده. بخلاف رأي العالم» والدليل الشرعي يمتنع 
أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخرء ورأي العالم ليس كذلك... 
لكن الغرض أنه في نفسه يكون معذورا في تركه لهء ونحن معدورون 
تابه الدرك ١‏ . 


.)75175 /7/( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
.)17 رفع الملام عن الآثمة الأعلام (فى‎ )١( 
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الملبحث الثالث: العدل والإنصاف مع المخالفين. 

نما لا شك فيه أن من ركائز عقيدة المؤمن الولاء والبراء» وهي 
متضمنة للدراءة من الكفارء قال تعالى: للر يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا 
اليهود والنصارى أولياء بعضهم اواباة ب 0 

ومع هذا الاعتقاد أمر الله تعالى بإنصاف الناس وإقامة العدل 
بينهم ولو كانوا كفاراء قال تعالى: ( ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا 
تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى)'". 
ا 2525258 25 
الرسول يك إليهم ليستعينهم في دية..» فهموا أن يقتلوه فنزلت هذه 
ناا ظ 

وقال الشيخ السعدي: بل كما تشهدون لوليكم فاشهدوا عليه. 
وكما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له» فلو كان كافرا أو مبتدعا فإنه 
يجب العدل فيه» وقبول ما يأتى به من الحقء لا لأنه قاله. ولا يرد 
الحق لأجل قوله؛ فإن هذا ظلم للحق”*". 

كما أن في السنة المطهرة ما يجد القارئ من حرص النبي كك على 
العدل ولو مع الكفارء فإن النبي وَل أمر بإنصاف أهل الذمة 
والسامن :وى عن اطلميو» كدان تيكف الصحيحح (نين تل 
)عقون الما 
(9)اضوئزة الماكناةه الآرة ا 
80 لطر عات انها دين اعد شاكر 63111 
)دين الكرني لون 1 0100 
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معاهدا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين 
عاما)2©0. 

ويجد القارئ أيضا في حرص الصحابة على هذا الأمر ما يفوق 
وصفهء فقد روى البخاري عن عمر ذه أنه أوصى بأهل الذمة فقال: 
(أوصيكم بذمة الله فإنها ذمة نبيكم ورزق عيالكم)'". 

وكذلك ما جاء في عهد التابعين ومن بعدهم فهذا عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله تعالى جاء عنه ما يشهد لعدله حتى مع الكفارء 
والنصارى. 

وذلك أن النصارى في أيام عمر بن عبد العزيز طلبوا منه أن يعقد 
لهم مجلسا في شأن مكان أخذه منهم الوليد بن عبد الملك» وكان عمر 
عادلاء فأراد أن يرد عليهم ما كان أخذه منهم الوليد فأدخله في 
الجامع» ثم لما نظر عمر في القضية وجد أن الكنائس التى خارج البلد ل 
تدخل في الصلح الذي كتبه لهم الصحابة فخيرهم عمر بين رد ما 
سألوه وتخريب هذه الكنائس كلهاء أو تبقى تلك الكنائس ويطيبوا 
نفسا للمسلمين بهذه البقعة» فاتفقوا على بقاء الكنائس فكتب لهم 
00 ظ 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجزية والموادعة» باب إثم من قتل معاهدا بغير 
جرمء (52157/5)., رقم: .571١11‏ 
(؟) صحيح البخاري » كتاب الجزية والموادعة» باب الوصاة بأهل ذمة رسول الله َل . 
(37177/5). رقو: 7157. 
(*) انظر: البداية والنهاية لابن كثير .)١7/١-1١579/0(‏ 
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الىغبر :ذللك هين الاثان. 

فإذا كان أهل السنة ينصفون الكفار » فأهل البدع من باب أولى. 
فلا يحمل بغضهم إياهم على ألا يعدلوا"''. 

وف مواقف السلف في هذا الباب عبرة وميزان لما يجب أن يتعامل 
به أهل البدع» ومن وجوه العدل معهم: 

١‏ أهل البدع غير المكفرة خير من اليهود والنصارى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل من كان مؤمنا بما جاء به محمد 
له فهو خير من كل من كفر به » وإن كان في المؤمن بذلك نوع من 
البدعة» سواء كانت بدعة الخوارج والشيعة والمرجئة القدرية أو 
غيرهم؛ فإن اليهود والنصارى كفار كفرا معلوما بالاضطرار من دين 
الإسلام» والمبتدع إذا كان يحسب أنه موافق للرسول 55 لا مخالف له لم 
يكن كافرا به» ولو قدر أنه يكفر فليس كفره مثل كفر من كذب 
الرسول ك4 9. 

ولا يعني هذا الاستهانة بخطورة البدعة وأهلهاء فلا شك عند كل 
عاقل أن البدعة قد تكون أخطر على المسلمين من تأثير اليهود 
والنصارى» لأن هؤلاء كفرهم واضح جلي للناسء وأما البدعة 
فأمرها خفي لا يعلمه كثير من الناس» ولهذا جاء تحذير السلف من 
البدع أشد التحذير. 


.)78/1١( انظر: الاستقامة‎ )١( 
.)5١1١ /755( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )6( 
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الإقرار بوجود الإيمان والتقوى عند أهل البدع مع ظلمهم 
وجهلهم. 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن أهل البدع من يكون 
فيه إيمان باطن وظاهرء لكن فيه جهلا وظلاما حتى أخطأ ما أخطأ من 
السنة» فهذا ليس بكافر ولا منافق» ثم قد يكون فيه عدوان وظلم 
يكون به فاسقا أو عاصياء وقد يكون مخطتا متأولا مغفورا له خطوّه. 
وقد يكون مع ذلك معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه ولاية من 
الله بقدر إيمانه وتقواه' '. 

الحكم على من خالف السنة بالعدل. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ ني الحكم على التصوف الذي 
كان في عهد الفضلاء ‏ : فطائفة ذمت الصوفية والتصوف وقالوا: 
إنهم مبتدعون خارجون عن السنة » وطائفة غلت فيه وادعوا أنهم 
أفضل الخلف وأكملهم بعد الأنبياء. 

وكلا طرفي هذا الأمر ذميم » والصواب أنهم مجتهدون في طاعة 
الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة اللّهء ففيهم السابق المقرب بحسب 
اجتهاده» وفيهم المقتتصد الذي هو من أهل اليمين» وفي كل من 
الصنفين من قد يجتهد فيخطىئ» وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب. 
ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه» وقد انتسب إليهم طوائف من 


.)50154-15201/7( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
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أهل البدع والزندقة » ولكن عند ا محققين من أهل التصوف ليسوا 
منهم كالخلاج"''. 

4 الحكم بالعدل على أهل البدع ولو كان تعدوا على أهل 
ام 

ومن هذا ما وقع لشيخ الإسلام ابن تيمية مع من خالفه من 
تكفيره وتفسيقه وافتراء عليه» وفي مثل هذا يرسم لنا شيخ الإسلام 
ابن تيمية منهج السلف . حيث يقول: هذا وأنا في سعة صدر لمن 
يخالفني » فإنه وإن تعدى حدود الله في بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو 
عصبية جاهلية» فأنا لا أتعدى حدود الله فيه بل أضبط ما أقوله وأفعله 
وأزنه بميزان العدل» وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزله الله وجعله 
قد للناسن شاكها فيما اختلفر ا'فيه. 

ثم قال: ' وذلك أنك ما جازيت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع 
ال 

إلى جانب هذا فإن أهل السنة لم يجعلوا أهل البدع ‏ نمن لم يحكم 
عليه بالكفر ‏ على مرتبة واحدة» بل بعضها خير من بعضء. فتجد 
الزيدية”" مثلا خير من الرافضة. والمعتزلة أفضل منهم؛ فالسلف 


3 عند لبقا 11 

(5) المرجع السابق (1/ 51-750 5). 

() فرقة من فرق الشيعة » سموا بذلك نسبة إلى زيد بن علي بن أبي طالب » ذكر شيخ 
الإسلام أنه كان من أفاضل أهل البيت وعلمائهم » وكانت الشيعة تنتحله» ومن زمنه 
افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية» فإنه لما سئل عن أبي بكر وعمر ترحم عليهما وأثنى 
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يستعملون معهم العدل والإنصاف» ولا يظلمونهم» ويرون أن لكل 
قوم منهم حكم ومنزلة تقتضيها حالتهم بحسب قربهم وبعدهم من 
ا 

ومن هذا الباب أيضا ما يقع فيه كثير من أهل العلم تمن تلبس 
ببدعة» وكان لهم جهود في الرد على أهل البدع الأخرى. 

فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يعتذر لأبي ذر الهروي الذي أدخل 
علم الكلام إلى أهل المغرب» وأيضا يتلمس ذلك لأبي الوليد الباجي 
ومن كان على شاكلته يقول شيخ الإسلام: ثم إنه ما من هؤلاء إلا 
من له في الإسلام مساع مشكورة» وحسنات مبرورة» وله في الرد على 
كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثير من أهل السنة والدين ما 
لا يخفى على من عرف أحواهم» وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدلء 
وإنصافء لكن لما التبس عليهم هذا الأصل المأخوذ ابتداء عن المعتزلة؛ 
وهم فضلاء عقلاء احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه» فلزمهم بسبب 
ذلك ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين» وصار الناس بسبب 
ذلك منهم من يعظمهم لما لمم من انحاسن والفضائل؛ ومنهم من 


عليهماء فرفضه قوم من الشيعة » فقال للهم: رفضتموني لرفضهم إياه » وسموا من لم 
يرفضه من الشيعة زيدية نسبة إليه. 

الالنرة متدا الف اانا فدين 01751و اندلو الشهار 1841 ءاسي 
102 

(0) انظر: منهاج السنة .)١51//6(‏ 
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يذمهم لما وقع في كلامهم من البدع والباطل» وخيار الأمور 
ينا 

ويؤكد ابن القيم هذا الأمر بقوله: وهذه الشطحات أوجبت فتنة 
على طائفتين من الناس: 

إحداهما: حجبت بها عن محاسن هذه الطائفة ولطف نفوسهم 
وصدق معاملتهم. فأهدروها لأجل هذه الشطحاتء وأنكروها غاية 
الإنكار» وأساءوا الظن بهم مطلقاء وهذا عدوان وإسراف» فلو كان 
فين أخطا أو.غلط ترك عهلة وأهدوت محاسيته لمسيدت العلوم 
والصناعات. 

والطائفة الأخرى: حجبوا بما رأوه من محاسن القوم. وصفاء 
قلوبهم. وصحة عزائمهم» وحسن معاملتهم عن رؤية عيوب 
شطحاتهم ونقصانهاء فسحبوا عليها ذيل ا لمحاسن» وأجروا عليها حكم 
القبول والانتصار طاء هو لاء أيضا معتدون مفرطون. 

ثم لما بين خطأ الطائفتين أبان عن منهج أهل الحق الذي يجب 
السير عليه بقوله: والطائفة الثالثة: وهم أهل العدل والإنصاف الذين 
أعطوا كل ذي حق حقه. وأنزلوا كل ذي منزل منزلته. فلم يحكموا 
بويد مضي البشير الدلول» ولا المسلول البقم عقن الفيضيب. 
او نما سوردو اها د . 


.)١١7 درء تعارض العقل والنقل (؟/‎ )١( 
.)5 0-59 /7( (؟) مدارج السالكين‎ 
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ومن ذلك أبفبا ماسطره النعى هنذا الباك مين امل 
الاستقراء التام في نقد الرجال» وشيخ الجرح والتعديل'''» حيث ذكر 
في ترجمة الضال عمرو بن عبيد''' شيخ المعتزلة» فنقل كلام يحيى بن 
معين' '' فيه» وقوله بأن عمرا كان من الدهرية؛ عقب على ذلك 
الذهبى فقال: لعن الله الدهرية”*' فإنهم كفار» وما كان عمرو هكذل|””'. 


ُ 


.)487 فتح المغيث للسخاوي (ص‎ »223١١/7( انظر: طبقات الشافعية للسبكي‎ )١( 
هو عمرو بن عبيد بن باب المعتزلي البصري القدري» جالس الإمام الحسن‎ )( 
ه.‎ ١55 البصري» وحفظ عنه؛ ثم اعتزل أصحاب الحسن» مات سنة‎ 

انظر: تاريخ بغداد ))١5575/١5(‏ سير أعلام النبلاء (5/ 5 .)١١‏ 

(9) هو يحيى بن معين بن عون الغطفاي مولاهم, أبو زكرياء ثقة حافظ مشهورء إمام 
الجرح والتعديل » مات سنة 17ه. < 

انظر: ميزان الاعتدال (5/ ))5٠١‏ الأعلام (8/ .)١77‏ 

(5) الدهرية: طائفة كافرة ملحدة نفوا ربوبية الله عز وجلء ونفوا أن يكون في العالم 
دليل يدل على صانع ومصنوع وخالق ومخلوق, وأسندوا الحوادث إلى الدهرء وأنكروا 
القيامة والبعث» وغير ذلك. 

انظر: الفصل لابن حزم »)57/١(‏ البرهان في عقائد أهل الأديان للسكسكي (ص88)): 
ا 

(5) سير أعلام النبلاء (9/ 5 .)١٠١‏ 
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الملبحث الرابع: نماذج من ضوابط أهل السنة والجماعة في 
الإنصاف. 

من خلال المواقف التى ذكرتها لأهل العلم فيما مضى يظهر 
للمتتبع لها أن أهل السنة والجماعة وضعوا ضوابط منهجية مهمة في 
المسائل المتعلقة بالتبديع والتفسيق والتكفير» وهذا ما سأتعرض له فيما 


فى 


أيه 


:6 


المطلب الأول: الحكم بالتكفير والتفسيق والتبديع لا يكون إلا 
ببرهان واضح. 

من المعلوم عن السلف أن التكفير والتفسيق والتبديع حكم 
شرع لآ يكون إلا بيينة واضخة يرة :ولا خوض ف :ذلك إلااسن 
علم أحكام الشرع في هذا الباب » وعرف أحوال الناس» وواقعهم. 

وري هذا الأهى امد اللرسية ليان قن ع بعالا لقره 
بالوعيد الشديد على امجازف بالتكفير وغيره بلا برهان» الذي جاء في 
أحاديث كثيرة» ومن ذلك قوله يق : (إذا قال الرجل لأخيه يا كافر 
فقوراءه أعدهيا)” . ظ ظ 

وقال يله : (من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله » وليس كذلك 
إلا حار عليه)''". 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدبء» باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قالء 
رقم: 2.11١7‏ ومسلم في الإيمان » باب حال من قال لأخيه المسلم : يا كافر. 
(؟) أخرجه مسلم في الإيمان » باب حال من قال لأخيه المسلم: يا كافر . 


بنك 
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وني هذه النصوص وعيد شديد على من يقدم على هذا الأمر بلا 
0 

وفي نحو هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس لأحد أن يكفر 
أحدا من المسلمين» وإن أخطأ وغلط» حتى تقام عليه الحجة. وتبين له 
المحجة» ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك”'". 

وقال أيضا: لكن المقصود هنا أنه لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه. 
ولا ببدعة ابتدعهاء ولو دعا الناس إليهاء كافرا في الباطن إلا إذا كان 
منافقاء فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وبما جاء به» وقد غلط في 
بعض ما تأوله من البدع فهذا ليس بكافر أصلاء والخنوارج كانوا من 
أظهر الناس بدعة وقتالا للآمة وتكفيرا لهاء ولم يكن في الصحابة من 
اع اط ا سو و اند ند كنات 
اللملمين الظالن لمعتو 

سور ركو ل انم أو الكفر بلا إقامة الحجة: لا بجعل 
الرجل الواقع فيها مبتدعا أو كافرا . ظ 

وملا وذ ضع أهل السنة شروطا وموانع مهمة كما ذكر ذلا شيخ 
با ا المطلق في الكتاب والسنة» مشروط 
بشوت شروط وانتفاء موانع *» وهي تتلخض فيما يلي : 
)١(‏ انظر: فتح الباري .)557/١1١(‏ 
(5) مجموع فتاوى ابن تيمية (5171/5). 


(*) مجموع فتاوى أبن تيمية (718-711//9). 
(:) انظر: جموع فتاوق ان البهية 071 
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شروط التكفير: 

-١‏ أن يكون صريح قوله الكفرء أو لازم قوله وعرض عليه 
فالتزمه. أما إذا لم يلتزمه وأنكره فلا يحكمه عليه بذلك. 

" أن يكون صدور القول أو الفعل المكفر عن اختيار وإرادة. 

؟'- أن تقام عليه الحجة» ويتبينهاء لقوله تعالى: ( وما كنا معذبين 
حتى نبعث رسولا)"''. 

وأما موانع التكفير فهي: 

١‏ أن يكون حديث عهد بالإسلام. 

5 أن يكون قد نشأً ببادية بعيدة» أو أنه لم يجد إلا علماء الابتداع 
فاقتدى بهم. 

"- أن يكون مغيب العقل بجنون أو اختلال ونحوه. 

5- أن لا تبلغه نصوص الكتاب والسنة. 

5 أن تبلغه النصوص وثبتت عنده وفهمها » ولكن قام عنده 
وار قن لي 

بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية زيادة في التحذير من هذا الأمر 


العظيم جعل تكفير المسلمين من البدع المنكرة» يقول رحمه اللّه: ومن 


(1)سووة الاعراف لكيه 6 


(0) انظر للشروط والموانع: مجموع نفاروق امو لوي 0 ره اب را ات 
ا اا 
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البدع المنكرة ا ا 
دمائهم وأموالهم" '. 

المطلب الثاني: ليس كل من وقع في الكفر يحكم على صاحبه 
ذلك 

الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه ليس كل من وقع في الكفر 
يحكم عليه بذلك في نفس الأمرء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن 
المقالة تكون كفرا كجحد وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج» ثم 
القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب» وكذا لا يكفر به جاحده. 
كمن هو حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع 

وكذلك مما ينبغى التنبه له التفريق بين الحكم المطلق والحكم 
المعين» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن 
المعين الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة به. وكذا التكفير المطلق, 
والوعيد المطلق” ". 

وقال كاه لقو ل تن كون: كنا قلات المي الذي الوا 
إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة» ولكن قد يخفى على بعض 
الناس أنه كافر» فيطلق القول بتكفير القائل كما قال السلف: من قال 


:) 15/17 مجموع فتافاف أبن تيمب‎ )١( 
.)005/1( جموع فتاوق اتن تنهة‎ )0( 
1 مجموع لا‎ )9( 


0 
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القرآن مخلوق فهو كافر»ء ومن قال: إن الله لا يرى في الآخرة فهو 
كافر» ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه ا حجة"''. 

ولهذا فقد ذكر السلف أروع الأمثلة في هذا الباب؛ 

فإن الإمام أعيك ردقه الك كان فق امتجنن عسيالة غتلق الفران» 
وسجن وعذب لم يكفر الخليفة المأمون أو المعتصم''"» بل استغفر لهم 
وحللهمء ولو كانوا كافرين» أو مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار 


0 
6 


ل ديا 

(؟) هو الخليفة محمد بن هارون الرشيد بن محمد المهدي» أبو إسحاقء؛ بويع بعهد من 
المأمون» وكان ممن امتحن الناس بمخلق القرآن» مات سنة 7١1‏ ه. 

انظر: تاريخ بغداد (9/ 757)) سير أعلام النبلاء /1١(‏ 550)» العبر (1/ ٠١‏ 5). 

(7) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية .)4//-5/1//١5(‏ 


2 
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المطلب الثالث: البدع متفاوتة فيما بينها. 

نما أصله أهل السنة في هذا الباب أن البدعة متفاوتة فيما بينهاء 
وبعضها أشد عقابا من بعض باعتبار التفاوت بينهاء قال الشاطبى: كل 
بدعة كبيرة عظيمة بالإضافة إلى مجحاوزة حدود الله بالتشريعء إلا أنها 
وإن عظمت لما ذكرناه إذا نسب بعضها إلى بتعض تفاوتت رتبهاء 
فيكون منها صغار وكبارء إما باعتبار أن بعضها أشد عقابا من بعض» 
والأشين كقاءا أكثر هانوؤنت و ما ناغقا :قوت الظلوف ل الفسيو”. 

ويقرر ذلك شيخ الإسلام بقوله: إن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين 
في أصول الدين والكلام على درجات» فمنهم من يكون قد خالف 
السنة في أصول عظيمة» ومنهم من يكون قد خالف السنة في أمور 
ياد 

كما أن من البدع ما هو مكفر وما هو غير مكفرء كما فصله أهل 
العلم» قال الشيخ حافظ الحكمي: ضابط البلع المكفيرة هن اكير 
أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع . معلوما من الدين بالضرورة من 
جحود مفروض »ء أو فرض مالم يفرض. أو تحليل محرم؛ أو تحريم 
حللاء أو اعتقاده ما ينزه الله ورسوله وكتابه عنه من نفي أو إثبات. 
وزاك كديب الكقانيووقا ارس أسصية وموك 0 
)١(‏ الاعتصام .)1١/١(‏ 
حمرع تار ابن 11111 


حقيقة البدعة للغامدي .)8١9/5(‏ ظ 
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إلى جانب هذا فإن السلف رحمهم الله مع جعلهم لكثير من 
الضوابط في هذا الباب » ذكروا قيودا كثيرة من حيث العموم للحكم 
على المسلم بالتبديع أو التفسيق أو غيره» فمن ذلك : 

١‏ التجرد وتحري القصد عند الكلام على المخالفين. 

أن يكون عالما بأحكام الجرح والتعديل وموجب ذلك. 

التثبت والتبين قبل إصدار الأحكام. 

؛- حمل الكلام على أحسن محامله ما وجد إلى ذلك سبيلا. 

4 كلام الأقران يطوى ولا يروى إذا لاح منهالمنافسة أو 
التعصب أو غير ذلك. 

ومن ذلك ما ذكره الذهبي رحمه الله : كلام الأقران بعضهم في 
بعض لا يعبأ به» لاسيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسدء 
ونا ضير بد إلاع عسي الل روما عانيكة جيرا مر التمييون ينك 
مله خله عن :ذللق» سور عا لسابو الصتيقين نادو لو :تك لسر دك عن 
ا ييا ظ 

ومع كل هذا فإن السلف رضوان الله عليهم من أحرص الناس 
على تغيير البدعة» وما قرروه في هذه الملباحث ليست إقرارا للبدعة 
ولأهلهاء بل يرون ذم البدعة » وذم من يقوم بهاء إلا أنهم ينزلون 
الناس منازهم» ولا يتعدون في الحكم على غيرهم. بل يحكمون بما 


.)١1١١/1( ميزان الاعتدال‎ )١( 


ا 
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على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب اناا 


./ سورة المائدة» الآية‎ )١( 


(؟) انظر: إنصاف أهل السنة لمحمد العلي (ص١178-5).‏ 





كه 
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الفصل الثانى: أرحممالنأس للنأس ىأحسن النأس 
أخلاقا. 


تمر ون كوت سين 
للحت الناى .+ الضوصئ الوامردة فى الر عي 


0 
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المبحث الأول: تعريف ال رحمة. 

المطلب الأول: تعريف ال رحمة لغة. 

الرحمة: أصلها من رحمء وهي مادة تدور على معنى الرقة 
والعطقب ىلر هيتال اتنهه برعه انارق اناو لانن ساي 3 

وقال الجوهري: الرحمة: الرقة والتعطف. والمرحمة مثله''". 

وقطلق الرحزة ابقيا على امكف 

المطلب الثاني: تعريف الرحمة اصطلاحا. 

الرحمة : هي إرادة إيصال الخير”*". 

وقال الكفوي: الرحمة حالة وجدانية تعرض غالبا لمن به رقة 
القلب وتكون مبدأ للانعطاف النفساني الذي هو مبدأ الإحسان” ". 


.)59/8/5( انظر: معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) الصحاح .2١9597/60(‏ 

8 تانظلرن التحوسى خط 0100/50 لجان العرع 211210 
() انظر: التعريفات للجرجاني (ص١١١).‏ 

(9) الكلنات 10 1 


عانك 
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المبحث الثاني: النصوص الواردة في الرحمة. 

جاء مصطلح الرحمة في نصوص الكتاب والسنة على مختلشف 
معانيه وهي ترجع إلى المعنى اللغويء وتقاربه» وفيما يلي عرض 

المطلب الأول: مصطلح الرحمة في القرآن الكريم. 

للرحمة في القرآن الكريم معان عدة أوجز القول فيها الاق 

دأولا؟ الى ممتي الزن 

قال الله تعالى: لإلو أنتم تلكون خراتق وحة زب الاي" 

- ثانيا: تأتي بمعنى العافية من الابتلاء. 

قال الله جل وعلا: [ أو أرادني برحمة4 الآية''". 

- الثا: تأتى بمعنى النجاة من عذاب النار. 

قال عز وجل: ‏ ولولا فضل اللّه عليكم ورحمته)” ". 

رابعا: تأتى بمعنى الألفة وامحبة. 

قال جل وعلا: ( وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة4 
ا 


ا“عوزة الأسراعه الاي :1 
9 نير الرسي لخي ا 
سور لفو ال 
(4 )"ميدي اولص الخر 11 
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المطلب الثاني: الآيات الواردة في الحث على الرحمة. 

وهذا المطلب كالمتمم للذي قبله» وإنما فصلته لما فيه من الفضل» 
وما يتعلق بال رحمة من مسائل. 

قال جل وعلا: [ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم 
ورحمته لكنتم من الخاسرين)'''. 

وقال عز وجل: (, فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو 
التواب الرحيم»” ''. 

وقال عز من قائل: [ر فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا 
يرد بأسه عن القوم الجرمين» ". 

وقال تعالى: لآ وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا 
لعجل لهم العذاب”'. 

وثال غاك» (ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة 
لسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم»”". 

وقال تارك وتعالى: ل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا 
الرسول لعلكم ترحمون) '. 


(1) نسييزة النقرة» الاية 1 . 
(؟1) سورة البقرة» الآية /1؟. 
() سورة الأنعام» الآية .١541/‏ 
(4:) سورة الكهفء. الآية /0. 
(6 شوو ةالوو لخ 


0 سويرة الزووه الك 6 
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وقال تعالى: (ر يختص بر حمته من يشاء واللّه ذو الفضل 
العظيم»" '. 

وقال تعالى: أروقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين)"''. 

وقال ل ورحمتى وسعت كل شيء6” ". 

وقال جل وعلا: رواخفض لمما جناح الذل من الرحمة وقل رب 
ا رحمهما كما ربياني صغيرا6”*'. 

وقد وصف بخلق الرحمة الني #يةِ فقال جل من قائل: (إلقد 
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين 
رؤوف حيبي . 

وقال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على 
الكفار رحماء هي . 


1 موروة ال غهر انل 1 
ركمو الو ل ا 
)يورو الأعرا ف الكنة 1ه : 
00 ا اد 
اسنعورة الرراه ال 
() سورة الفتح» الآية 59. 
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المطلب الثاني: الأحاديث الواردة في الرحمة. 

كما أنه قد جاء في السنة المطهرة ما يشهد لما عليه أهل السنة 
والجماعة من ال رحمة بالخلق» فهم بحق أعلم الناس بالحق» وأ رحمهم 
بالخلق» وني هذا الباب أحاديث كثيرة أقتصر فيها على ما يأتي : 

- فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما : (كان رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه 
الأخرى ثم يضمهما ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما )' . 

- وعن عمر بن النطاب رضي الله عنه: ( قدم على النبى صلى 
الله عليه وسلم سبى فإذا امرأة من السبى قد تحلب ثديها تسقي إذا 
وجدت صبيا في السبى أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا النبي 
صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار قلنا لا وهي 
تقدر على أن لا تطرحه. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها)"''. 

- وعن أبي هريرة عن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال: ( لما خلق 
الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على 
العرش إن رحمتى قب ف 


.1٠7" أخرجه البخاري في كتاب الأدب» رقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب» رقم: يب و الاي 
باب سعة رحمة الله تعالى» »)5١١9/5(‏ رقم: 11/05. 

() أخرجه البخاري» في كتاب, باب » رقم: ٠4‏ 5لا» ومسلم في كتاب التوبة» باب سعة 
رحمة الله تعالى» (5/ 37 »)51١‏ رقم: .71701١‏ 
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- وعن سلمان الفارسى #ه عن النى كله : (إن لله مائة رحمة . 
1 5 5 7 و فحني 1 خا عع 010 
فمنها رحمة بها يتراحم الخلق بينهم » وتسعة وتسعون ليوم القيامة) '. 

متوقة معي يخ المي آذ ادا تعويرة قال سفعيت وسعوالة انه 
صلى الله عليه وسلم يقول : (جعل اللّه الرحمة مائة جزء فأمسك عنده 
يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن 
7 030( 
تصيبه) . 

وفع عبك الله ين مسعوو قال( كانى انظد إل :الى صل الله 
عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم 

40 0 0 0 

عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون) . 

إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب التوبة» باب سعة رحمة الله تعالى» ))275١١8/5(‏ رقم: 
707 1. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب». باب» رقم: »٠‏ ومسلمء في كتاب 
التوبة» باب سعة رحمة الله تعالى» »)5١١82/5(‏ رقم: 7707. 

() أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء» رقم: لا/ا74» ومسلم » كتاب» باب» رقم: 
10. 


(؟) أخرجه البخاري» في كتاب» باب» رقم: ١‏ لضن ومسلم. رقم: 1 
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المبحث الثالث: المنهج النبوي في رحمته بالناس. 

وكذلك جاءت السنة لتعطي نماذج تربوية حية يستنير بها صحابة 
النى يد في حياتهم العلمية. ومن هذه الحوادث : 

- فعن أبي قتادة عن النى صلى الله عليه وسلم قال: ( إني لأقوم 
في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبى فأتجوز في صلاتي 
كزاهة ان اشن كلى أنه 

- وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبى صلى الله عليه وسلم 
حدثته أنها قالت للبى صلى الله عليه وسلم: ( هل أتى عليك يوم 
كان أشد من يوم أحد ؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان 
أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل 
بن عبد كلال فلم يجبنى إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي 
فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد 
أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول 
قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما 
شئت فيهم فناداني ملك الحبال فسلم على ثم قال: يا محمد فقال: 
ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين؟ فقال الي صلى 
الله عليه وسلم: بل أرجو أن يحرج الله من أصلابهم من يعبد الله 
وا ا ا 


. أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب . رقم: /1١17ء ومسلم » رقم:‎ )١( 
. 0 ومسلم رقم:‎ 55١١ أخرجه البخاري في كتاب» نانت؛ رقم:‎ )0( 


. هت 
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- ومن هذا ما نبه النى كيد صحابته حيث قال: (لا تحاسدوا ولا 
تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض 
وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا 
يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من 
الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 


. 2 
وعرصة , 


)١(‏ هذا لفظ مسلم » في كتاب البر والصلة» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره 
ودمه وعرضه ومالهء »))2١9185/5(‏ رقم: 1010 


نه 
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المبحث الرابع: صور من رحمة السلف بالناس. 

لقد أخذ الصحابة ومن بعدهم بالمنهج الرباني الذي سطره النبي 
يو » ورسمه لهم» فكانوا أحرص الناس على الخير» وأ رحمهم بالخلق. 

وفيما سطره السلف في سيرهم عبرة وعظات» ومن هذا: 

فعن زيد بن أسلم عن أبيه قال : (خرجت مع عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه إلى السوق فلحقت عمر امرأة شابة فقالت: يا أمير 
المؤمنين هلك زوجي وترك صبية صغارا والله ما ينضجون كراعا ولا 
هم زرع ولا ضرع وخشيت أن تأكلهم الضبع وأنا بنت خفاف بن 
إيماء الغفاري وقد شهد أبي الحديبية مع الي صلى الله عليه وسلمء 
فوقف معها عمر ولم يمض ثم قال: مرحبا بنسب قريب ثم انصرف إلى 
شر كاين كان مويوظ ان لدان حول عل هرا كتين ماافما طعاما 
وحمل بينهما نفقة وثيابا ثم ناوها بخطامه ثم قال: اقتاديه فلن يفنى 
حتى يأتيكم الله بخير » فقال رجل: يا أمير المؤمنين أكثرت لها قال 
عمر: ثكلتك أمك والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصنا 
زمانا فافتتحاه ثم أصبحنا نستفيء سهمانهما فيه)"'". 

وعن عدي بن أرطاة أنه: كتب إلى عمر بن عبد العزيز يستأذن في 
ضرب المسجونين لاستخلاص الحق منهم. فكتب إليه عمر: أما بعد 
فالعجب كل العجب من استئذانك إياي في عذاب بشرء كأني لك 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب» ناجيه رقم: ل 


اده 
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جنة من عذاب الله» وكأن رضائى عنك ينجيك من سخط الله عز 


01 
وجل . 
ين 


وقال فرقد السبخي: لم يكن أصحاب ني قط فيما خلا من الدنيا 
أفضل من أصحاب محمد لا أشجع لقاء» ولا أسمح ا 

ومن أقوال السلف في شرح هذه الأحاديثء قول المهلب: الرحمة 
الي خلقها الله لعباده وجعلها في نفوسهم في الدنيا هي التي يتغافرون 
بها يوم القيامة التبعات ا 

وذكر ابن القيم أن الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح 
إلى العبد وإن كرهتها نفسه؛ وشقت عليهاء فهذه هي الرحمة الحقيقية:؛ 
فأرحم الناس من شق عليك في إيصال مصالحك ودفع المضار 
0 

ويتنلخص هذا فيما ذكره الله عز وجل عن الصحابة رضوان الله 
عليهم حيث قال: فر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 


(1) انظ سيدرة عهز بن عيك العزية هن 2١17‏ 
(0) انظر: المنتقى من مكارم الأخلاق (17172). 
0 الرسم لساب 17 

(:) انظر: فتح الباري .)550:41517//١١(‏ 

(ة) انظةة إغانة اللوفان 13 
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رحماء بينهم)'''» وقد ذكر ابن القيم رحمه الله صورا من الرحمة» ومن 
أفضلها الرحمة المقارنة للهدى في حق المؤمنين» فبين رحمه الله أنها رحمة 
عاجلة واجلة إلى يوم الحزاء. 

فأما العاجلة فما يعطيهم اللّه في الدنيا من محبة الخير والبر وذوق 
طعم الإيمان » ووجدان حلاوته» والمرح والسرور والأمن والعافية. 
قال تعالى: ( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير بما 
يجمعون226. 

وهذه الرحمة التى تحصل للمهتدين تكون بحسب هداهم » فكلما 
كان نصيب الواحد من الهدى أتم كان حظه من الرحمة أوفرء فتجد 
الصحابة كانوا أرحم الأمة » كما قال تعالى: ثر محمد رسول الله 
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم4” ''؛ والصديق أرحم الآمة 
بالأمة» فقد جمع الله له بين سعة العلم وسعة الرحمة»؛ وهكذا الرجل 
كلما اتسع علمه اتسعت رحمته» وقد وسع ربنا كل شيء رحمة وعلماء 
فوسعت رحمته كل شيء» فهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء بل هو 


أرحم بالعبد من ل 


.19 سورة الفتح» الآية‎ )١( 
. 0 سورة يودسس») الآية‎ 6 
.74 سورة الفتحء الآية‎ )*( 
.)117/60-١1/7 انظر: إغاثة اللهفان (؟/‎ )5( 


. 
د ٠‏ لر . ا( ات + 
١ |‏ 
و 


الفصل الثالث: حن 
ألا 
صه على الزهد وكيرة العبادة 


وملازمة الطاعة 


المبحث الأىل: تعريف الزه 

ظ :همل. 

للبحث الثان. ١‏ |ل: 

ع البويي الر 
0 آ 0 
ايا ا 1 


لمحعث الأ . 
. 0 
مخص 


ه١‎ 
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المبحث الأول: تعريف الزهد. 
المطلب الأول: تعريف الزهد في اللغة. 
قال ابن فارس: الزاء والحاء والدال أصل يدل على قلة الشيء. 
والزهيد الشيء القليل”''. 
ظ والزهد ضد الرغبة » يقال: فلان يزهد في الشيء أي لا يرغب 
:ب (5) 
قرة 2 . 


نال الراقي "3 الراعوان لبون الراعم نيه والراضسى مده 
بالزهيد أي القليلء» قال تعالى: 2 وكانوا فيه من الزاهديه)7'. 

تعددت تعريفات أهل العلم للزهد. ومن ذلك: 

١‏ الزهد: انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه» وشرط 
المرغوب عنه أن يكون مرغوبا فيه"'. والمقصود بكون المرغوب عنه 
مرغوبا فيه» أن يكون الشيء المتروك زهدا مما يرغب فيه عادة» أما إن 


.07١ /( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

.)1917//7( لسان العرب‎ »)58١/5( انظر: الصحاح للجوهري‎ )١( 

(*) هو الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني. الملقب بالراغب» توفي في سنة 097 ه 
تقريباء وقيل غير ذلك. 

انظر: سير أعلام النبلاء (1/ »)2١١١‏ بغية الوعاة (1917//5). 

الفرذاف للراعنو الا بها (ضن 16 1 

(5) انظر: مختصر منهاج القاصدين (ص؛ .)١ ١‏ 


هأ١١‎ 
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كان نا لا يرغب: فيه أضلا قلا يسمى 'تركة زهذا» فالذى يرغس عسن 
التزافي مثلا ١‏ سمي زاهذا. 

١‏ وقيل: الزهد هو ترك ما لا ينفع إما لانتفاء نفعه؛ أو لكونه 
مرجوحاء لآنه مفوت لا هو أنفع منه» أو محصل لما يربو ضرره على 
واكك 
”- وقيل: هو ترك كل شيء لا ينفع في الدار الآخرة وثقة القفلضنتب 


57 
امه اد 


كدوقيل :7 الزهة قن الذانا تصعير الاسل» لس حاقل الغليظ :وا 
ين الجا 

4 وقيل: الزاهد لا يفرح من الدنيا بموجود. ولا يأسف منها 
على مفقود ". 

ولبى ييفعته اينات عاق قل واج ديا تر فيه إل 
جانب من جوانب الزهد فشرحه. ولعل الأول منها والثاني أشمل من 
حيث إنه بين معنى الزهد وهو الترك لما ينفعه في الدنيا لما هو خير منه 


في الآخرة. 


.)1١90:61١ /١١( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
111 انلو المفودو امار‎ 90 
01 انظر: مدارج الال‎ ( 


ه١‎ 





الباب الرابع : خصائص أهل السنة والجماعة السلوكية والخلقية 





بالنظر إلى التعريفات السابقة يتبين للقارئ أن الزهد يتعلق 
بالقلب والجوارح. 

فالزهد بالقلب هو عدم تعلقه بالدنياء ذلك أن لا تكون الدنيا 
يتوصل بها إلى ما خلق من أجله من عبادة الله سبحانه وطاعة أوامره. 
فلا ينشغل بالدنيا » ولا بما فيها عن تلك الغاية» هذا هو الزهد القلبي. 

وأما الزهد بالجوارح» فهو إمساكها عن فضول المباحات إذا كانت 
انق عن الو اتيهاف اق كاذف غااستعانديها على طاغة اللي" 

ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان حقيقة الزهد : 
والزهد المشروع هو ترك الرغبة فيما لا ينتفع في الدار الآخرة» وهو 
فضول المباح التى لا يستعان بها على طاعة الله. 

ثم قال: فأما ما ينفع في الدار الآخرة بنفسه أو يعين على ما ينفع 
في الدار الآخرة فالزهد فيه ليس من الدين بل صاحبه داخل في قوله 
تعالى: ريا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا 
تعتدوا إن الله لا يحب المعتدي 76 . 


)اط مجموع فتاوى ابن تيمية .)151١/١1١(‏ 
(0) مجموع فتاوى ابن تيمية .)١1١/١١(‏ 


ه١‎ 
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وقال ابن القيم ‏ في معنى الزهد ‏ : ومتعلقه ‏ أي الزهد ‏ ستة 
أشياء » لا يستحق العبد اسم الزهد حتى يزهد فيهاء وهي: المال. 
والعيوري و الررا يورو النا مودو الففيى و قل يما فون اللي 

فليس الزهد في الحقيقة هو الانصراف والانقطاع عن الدنيا وما 
فيها نما جعله الله نعمة لبن آدم» وجعله رحمة لهم» وبلغة للوصول إلى 
الهدف الأسمى, ولكنه عدم الانشغال بها عن الحهدف,» وترك ما لا نفع 
فيه منهاء فإن العبد في هذه الحياة الدنيوية القصيرة ليس لديه من 
الوقت ما يكفي لأداء جميع ما عليه» فلا ينبغي والحل هذه أن ينشغل 
بغير المفيد» لأنه تحاسب على كل ما يمر من ساعات عمره. فإذا ضيع 
شيئا منها فيما لا يعود عليه بنفع آجل أو عاجل فإنه لا شك سيندم 
على ذلك. 

فالزهد المشروع إذا ليس تحريما لما أحله الله كما بينه أهل العلمء 
ولا بالاشتهار بصفة معينة في العبادة أو المظهر واللباس» كلبس الخشن 
من اللباسء وأكل الغليظ من الطعام؛ وليس مجرد ترك الدنيا 
والإعراض عنهاء بل هو إرادة ما يريده الله من العبد» وعدم 
الانتهال عا جعله الله وسيلة عن الغاية. 

ولهذا يقول ابن القيم: وليس المراد ‏ من الزهد رفض الملك ‏ فقد 
كان سليمان وداود عليهما السلام من أزهد أهل زمانهماء ولهما من 
المال والنساء ما لحماء وكان نبينا يه من أزهد البشر على الإطلاق» وله 


)١(‏ مدارج السالكين (؟/11). 
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5 ا َ ع ة )١(‏ 
تسع نسوة» وكان علي بن أبي طالب وعبد ال رحمن بن عوف 


والزبير''' وعثمان # من الزهاد» مع ما كان لهم من الأموال؛ وكان 
الحس بن علي #ه من الزهاد مع أنه كان من أكثر الآأمة محبة للنساء 
ونكاحا لحنء وأغناهم. وَكان قنك التددوف المبار كد قرع الائمة الزهاد» مع 
فال كقردزو كلك اللشبيع عضن من المة العاف 7 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة القرشي 
الزهري» أحد العشرة المبشرين بالجنة» أسلم قديما » ومناقبه شهيرة» مات سنة 7١7‏ ه. 
انظر: تقريب التهذيب (رقم: 5199). 

(0) الزبير بن العوام: هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي الأسديء أمه 
صفية عمة البى هيه » يكنى أبا عبد اللّه» أحد العشرة المشهود لمهم بالجنة» وأحد الستة 
الذين وضع عمر فيهم الشورىء أسلم #5 قديما على يد أبي بكرء وهاجر الحهجرتين 
وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله ويد » كان رجلا طويلا خفيف اللحية 
والفارضيو»: ا كن نخلق وجلا الأرضيى قل الصحية أزاالقى لقال الكل تي 
حواري» وحواربي الزبير»» اعتزل الفريقين في وقعة الجمل فلما كر راجعا إلى المدينة 
لحقه عمير بن جرموزء وفضالة بن حابس» ورجل يقال له نفيع» فقتلوه بمكان يقال له: 
وادي السباع» على بعد سبعة فراسخ من البصرة» سنة ست وثلاثين» وله أربع وستون 
لون فين ذلك اا 

روى عن النى هكةٌ وروى عنه بنوه عبد الله ومصعبء وعروة؛ وجعفرء ومالك بن 
أوسء والأحنف بن قيس وغيرهم. 

انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (/ »)23٠١‏ التاريخ الكبير للبخاري (7/ ٠9‏ 1)) 
حلية الأولياء لآبي نعيم ))89/١(‏ الاستيعاب لابن عبد البر ,»)75١ /١1(‏ صفة الصفوة 
لابن الحوزى :)7"577/١(‏ تهذيب الأسماء واللغات .)155/١(‏ الإصابة لابن حجر 
51 2). 

(”) مدارج السالكين .)١5/7(‏ 


ه ١ه‏ 
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إلا أن طائفة من الناس تزينوا بالتصوف المذموم» وراحوا يأخذون 
دينهم من هناك وهناك تأثرا بالأمم السابقة» فجعلوا الزهد نوعا من 
الرهبانية النصرانية المقيتة» ومن بقايا موروثات الفلسفات اليونانية 
والحكم الفارسية والهندية» والتى تقوم على أن العبد لا يدخل في عالم 
الروحانيات والنعيم» ولا يمكنه أن يسمو في ذلك إلا إذا تخلص من 
الدنيا وما فيها وطرحها جانبا"''. 

فالزهد عندهم أن تزهد عن كل شيء في الدنياء حتى بلغ 
ببعضهم الزهد في الآخرة» وذلك فيما حكاه ابن أبي جمرة عند تعرضه 
للزهد عن ملاذ الدنياء قال: وحقيقة الزهد هو أعلى من هذاء وهو 
لأهل الخصوصء يشهد لذلك ما حكي عن بعض الفضلاء أنه قال: 
زهدت في ثلاثة أيام» الأول: في الدنيا وما فيهاء والثاني: في الآخرة 
وما فيهاء والعالك؛ فيما سوى الله وهذه هئ الحجرة العظيي ”© 

ولا شك أن حكاية مثل هذه الأمور تغنى عن الإجابة عنه» وفساد 
هذه المقالة بين لكل منصف عاقل. 


90 الظر مامه السووقة العه رمن الركدل :ه17 الشنادر:العايتة لفقي 
() بهجة النفوس شرح مختصر البخاري لاا 


]اه 
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الملبحث الثاني: النصوص الواردة في الزهد. 

عاذت التضوسن الكنيرة ق الكتياب والعيئة ميث الموميق بعلن 
عدم الاغتزان :بالذتنا الفائية والرغية فنما عمك اللمه والزهة في الدذياء 
والزهد مما في أيدي الناس» وعلى هذا ربى الى يد صحابته. وتلقفت 
الآة ذلك من عتواتها جياة بعد جيز اسان عرظيه تاها إن كناء 
الله تعال 

المطلب الأول: الآيات الواردة في الزهد في الدنيا. 

الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة ما حث عليه الكتاب والسنة. 
وقد ورد فيهما ذلك بأساليب شتىء ما بين ترغيب في الآخرة وبيان 
لنزلتها ودوامهاء وتزهيد عن الدنيا وبيان حقارتهاء وقلة وقتها. 

فمن النصوص التى تبين حقارة الدنيا وقلة وقتها: 

-١‏ قال الله تعالى: ( قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى 
ولا تظلمون فتيلا6'''. 

-١‏ وقال تعالى: لر الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا 
بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع6"''. 

'- وقال جل وعلا: لر ما عندكم ينفد وما عند الله باق وليجزين 


الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون6 ". 


(1اسووة الشباءة لكرة اا 
ا شووة اوعس لكر 0 
(#ااشوزة القع الي 


ه١‎ / 
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وقال عز وجل: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم 
الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور" '. 

4 وقال تعالى: ( فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون 
الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال 
الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا 
يلقاها إلا الصابرون . فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة 
تسردله ومين الأدوها انهو لسريو انين الليذ انزو 
مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده 
ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكانه لا يفلح الكافرون» "". 

إلى غير ذلك من الآيات الواردة في الباب. 


(1)اسؤازة فاط الآية 6 
(؟) سورة القصص.ء الآيات 1/8ا-87. 


ه١‎ 
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المطلب الثاني: الأحاديث الواردة في الزهد. 

كينا أن الينة المققيفة قن شهدت هذا الاق؟ 

١‏ فعن جابر # قال: (مر النبى وَيِةٌ بالسوق داخلا من بعض 
العالية» والناس كنفته» فمر بجدي أسك ميتء فتناوله فأخذ بأذنه» ثم 
قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء» وما 
نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: واللّه لو كان حيا كان عيبا فيه. 
كله ساقم تكافو وهر هيف ؟ انال قوات للننا أفون علطي اللمرممن 
هذا عليكو)"''. 

١‏ وقال الني كي : (لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة 
وااساى كأقرا تنقيا دروي ا 

وقال يلي : (ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه 
في اليم فلينظر بماذا ترجع)”". 00 


.١ أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» (5/ 551/1)) رقم:‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي فى جامعه. كتاب الزهد» (5/ ))05٠9‏ رقم: 00 ماتحيه فق 
سننه كتاب الزهد» (171/5/7)» رقم: »51١١‏ من حديث سهل بن سعد. 

وللحديث شواهد كثيرة يصح الحديث بمجموعها. 

انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (رقو: 447)؛ صحيح الجامع الصغير (رقم: 
كلاهها للشيع: الاليالى: 

(”) أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها »)5١95/5(‏ رقم: 00. 


6ه 








الباب الرابع: خصائص أهل السنة والجماعة السلوكية والخلقية 








دوعن سول ابن سعق اعدف وك" تال ارافي التي صلي 
الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله دلي على عمل إذا أنا عملته 


ف الدنيا حبك الله وازهد فيما ف أيدي التاح نحبوك)”". 


4- وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا 
نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل 
منه تمن فضل عليه )7". 

لوعن كمران بن دين '" وفى اله غنهها ين النبئ صل 
الله عليه وسلم قال : (اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء 
والألفيك ف النان قرايف أكتر اهلها النساء)” . 


)١(‏ هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاريء الخزرجيء الساعدي» أبو 
العباس» له ولأبيه صحبة» مشهولاء مات سنة /4/ه» وقد جاوز المائة. 

انظر: تقرين التهذيب (رقم: 571/7). 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سئنه» رقم: 7 »4٠١‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن 
ماجه (رقم: 011 

() أخرجه مسلم في كتاب» باب» رقم: 51577. 

(4) هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي» أبو نجيد. من كبار الصحابة , 
مات سنة ”60 ه. 

اناد الأسقعاب الأ هكيك الع 7 0 بين العاية انق لاقيو 177 
الإصابة لابن حجر (5/ .)7١6‏ 


)0( أخرجه البخاري» في كتاب» (رقم: 115 ).: 
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ء)١‎ 
0 


ن أبا سعيد الخندري أخبره : (أن 


وعن عطاء بن يزيد الليثي 
أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله 
أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده فقال لهم حين نفد كل شيء 
أنفق بيديه : ما يكن عندي من خير لا أدخره عنكم وإنه من يستعف 
يعفه الله ومن يتصير يصرره الله ومن يستغن يغنه الله ولن تعطوا عطاء 
1 ع 0 

اق هاه التعوسن 23 للرنية فى الننا ويا انبا لاتعاري شيها 


إذا سيف الا خرة: 


)١(‏ هو عطاء بن يزيد الليثي» المدني» نزيل الشام» من أعلام الحديث الثقات » مات 
فنقة :7119/6 هت 

انظر: تقريب التهذيب (رقم: 7777 5). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب» باب» رقم: 21517١‏ ومسلم رقم: .1١97‏ 


“هم 
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المبحث الثالث: المنهج النبوي في الزهد. 

كما أن السنة العملية جاءت لتؤكد أمر النبي كِيْةٌ من الحذر من 
الدنيا والاغترار بهاء وتركهاء والزهد فيها؛ 

- فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : (اللهم ارزق آل محمد قوتا)"''. 

وعن أبي مسعود : (أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب 
كان له غلام لحام فقال له أبو شعيب: اصنع لي طعام خمسة لعلي أدعو 
الني صلى اللهم عليه وسلم خامس خمسة وأبصر في وجه الي صلى 
الله عليه وسلم الجوع فدعاه فتبعهم رجل لم يدع فقال الي صلى الله 
عليه وسلم إن هذا قد اتبعنا أتأذن له؟ قال: نعم)”'". 

وعن عمرو بن الحارث”' ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أخي جويرية بنت الحارث قال : (ما ترك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته 
المضاق وفعيو اضيا دنه موت . 


.1١08 أخرجه البخاري» في كتاب» باب» رقم: 25479 ومسلمء رقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» في كتاب» باب» رقم: 21505 ومسلم .)5١85(‏ 

(*) عمرو بن الحارث بن أبي ضرار » الخزاعي» المصطلقيء أخو جويرية أم المؤمنين. 
صحابي » لكنه قليل الحديث» بقي إلى بعد الخمسين. 

انظر: تقزيب التهذيب (رقي: 117 6): 

(5) أخرجه البخاري في كتاب» باب» رقم: 51714؟. 
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- وعن عبد الله بن مسعود قال : (نام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا 
لك وطاء فقال: مالي وما للدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل 
شبن سيعر الم راع وكيا 

- وعن أنس رضي الله عنه قال: (خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة فلم 
يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما رأى ما بهم من النصب والجوع. 


قال: 
اللهم إن العيش عيش الآخره فاغفر للأنصار والمهاجره 
فقالوا مجيبين له: 
عو الس عر تعدا على لاوما قينا اا 


.71 1/1 أخرجه الترمذي في جامعه» رقم:‎ )١( 
.) 86 أخرجه البخاري في كتاب الجهاد» باب » رقم: اه ومسلم (رقم:‎ )( 
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المبحث الرابع: صور من زهد السلف. 

إن أهل السنة والجماعة قد جمعوا خصال الخيرء فهم من أعلم 
الناس بالحلال والحرام» ومن أزهد الناس في الدنياء تجد ذلك مسطرا 
في كتب الزهد وفي كتب التاريخ في ثنايا تراجمهم» قولا وفعلاء عملا 
ودعوة» والناظر في الكتب المؤلفة في الزهد ليجد النصوص الكثيرة 
عنهم في هذا. 

وفي هذا المجال جملة من الآثار عنهم: 

- فعن علي بن أبي طالب #5 قال: را قليف النانا مدسرة؟ 
وارتحلت الآخرة مقبلة» ولكل واحدة منهما بنون» فكونوا من أبناء 
الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حسابء وغدا 
حاب اضيا" 

وقال ه: (طوبى للزاهدين ف الدنيا والراغبين في الآخرة 
أولئتنك قوم تخذوا أرض الله بساطاء وترابها فراشاء وماءها طيباء 
لقان ايا رادو عاونا . 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم» في كتاب الرقاق» باب في الأمل وطوله؛ عند 
(؟) أخرجه البيهقى في شعب الإيمان (/1/ 13777). 


د 
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- وقام عمرو بن العاص #''' يخطب بمصر فقال: ( ما أبعد 
هديكم من هدي نبيكم» أما هو فكان أزهد الحاسن قْ الدنياء وأما أنتم 
قار فيه الناسن ني 

وقال واقد الليثى”": (تابعنا الأعمال أيها أفضل فلم نجد شيئا 
اعون على عللين الاتغر تمن الزشفرق الذنا)” : 

وعن موسى بن 0 قفال: كين أبو 0 إلى بعص 
إخوانه : (أما بعد فإنى أرضيك بتقوى الله والزهد في الدنياء والرغبة 


)١(‏ هو عمرو بن العاص بن وائل السهمي» الصحابي المشهورء أسلم عام الحديبية. 
وولي إمرة مصر مرتين» وهو الذي فتحهاء مات بمصر سنة نيف وأربعين» وقيل يغر 
ذلك. 

انظر: تقريب التهذيب (رقم: .)0١8/‏ 

(0) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/ 5/.5). 

() هو واقد بن أبي واقد الليثي » يقال : له صحبة» وقيل: بل هو من كبار التابعين. 
انظر: تقريب التهذيب (رقم: .)7/454٠‏ 

(4) أخرجه الإمام أحمد في الزهد (2750» وابن أبي شيبة في المصنف (11754//8). 

(0) هو موسى بن عقبة بن أبي عياشء الأسدي مولى آل الزبير » ثقة فقيه إمام في 
المغازى. مات سنة ١5١‏ ه. 

انظان؛ تقريية التهديي رقم 10551 

(1) هو عوير بن زيد بن قيس الأنصاريء أبو الدرداء » الصحابي المشهور بكنيته؛ أول 
مشاهده أحدء وكان العباد الأتقياء» مات في أواخر خلافة عثمان #: وقيل عاش بعد 
ذلك 

انظر: تقريب التهذيب (رقم: 67717). 
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فيما عند الله فإنك إذا فعلت ذلك أحبك الله لرغبتك فيما عنده. 
ايك الناسي لتكاك فم دتاهي و القياز. 1" 

- وقال الحسن : ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة 
الملل» ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدكء وأن تكون 
في ثواب المصيبة - إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو لم تصبك. 

قال ابن القيم: هذا من أجمع الكلام في الزهد وأحسنه"" 

ومن التطبيق العملي عند الصحابة ومن بعدهم آثار كثيرة أكتفي 
عيبل هن ذلك : 

فعن الحسن رحمه الله قال: خطب عمر بالناس وهو خليفة 
تفاهت ارل ل ضار را 

وعن قتادة اعد ين فكتلان اعلا مان الا يزع لعفن 
ثم خرجء فاعتذر إليهم؛ وقال: إنما حبسني غسل ثوبي هذاء كان 
يغسل ولم يكن لي ثوب غيرها*' 

وعن جابر كه قال : رأى عمر بن النطاب 5ه لحما معلقافي 
يدى» فقال: ما هذا يا جابر. 

فلت : شتت نهنا فاشاريتة. 

تقال« قهر:! افكلها'اللقهينة را سخاير اكياويت ١‏ 
)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/ 5/01). 
(؟) مدارج السالكين »)١5/5(‏ وراجع : جامع العلوم الحكم (1797/5). 


(1) انظر: سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزي (ص55١).‏ 
"انطار ف لفودو اللجاء تن لو 117 
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الي اا اللسسسسسسسسسبيب يميم 

انا قافو هنه الا فر أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا ااا 

وقال ميمون بن مهران”": كان ابن عمر لا يكاد يشبع من 
طعاه”*'. 

ومن زهد الأئمة المتبوعين : 

ما جاء عن الإمام الشافعي حيث قال : يا ربيع عليك بالزهد 
فلازهد على الزاهد أحسن من الحلي على المرأة الناهد””'. 

وقال أحدهم لاومام أحمد:بكرت يوما لأعارض أححمد بالزهد. 
فنسطت له حصيرا ومخدة» فنظر إليهما فقال: ما هذا؟ قلت: لتجلس 
عليه. 

لقان ار نس انعد زا فين أن ته وجاين عي الراك" 

وقال السعدي عند قوله جل وعلا: لما عندكم ينفد 6 - : وفي 
هذا الحث والترغيب على الزهد في الدنياء خصوصا الزهد المتعين. 
وهو الزهد فيما يكون ضررا على العبد» ويوجب له الاشتغال عما 


أسيدرة الاحفافي الا 1 

80 انكل #يووة صعرىة الخطات رضي 133 ): 

)نهو عرف د هران قوري أب أيوت» الكون ا لفيلء روك الوق وس اللقيات 
الفقهاءء ولى الجزيرة لعمر بن عبد العزيز » مات سنة |١١1٠‏ ه. 

انظر: تقريب التهذيب (رقم: .)17/١9/‏ 

(:) أخرجه وكيع بن الجراح في الزهد .)١١1/1(‏ 

80 انقارنة شغي الذكان للمييقي 0017 

(1) انظر: طبقات الحنابلة /١(‏ 271 7377). 
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أوجب الله عليه» وتقديمه على حق الله فإن هذا الزهد واجب. ومن 
الدواعي للزهد أن يقابل العبد لذات الدنيا وشهواتها بخيرات الآخرة 
فإنه يجد من الفرق والتفاوت ما يدعو إلى إيثار أعلى الأمرين. 

وليس الزهد الممدوح هو الانقطاع للعبادات التي يقصر نفعها 
على العابد وحده؛ كالصلاة والصيام والذكر ونحوهاء بل لا يكون 
العبد زاهدا صحيحا حتى يقوم ما يقدر عليه من الأوامر الشرعية 
الظاهرة والباطنة» ومن الدعوة إلى الله وإلى دينه بالقول والفعل. 

فالزهد الحقيقي هو الزهد فيما لا ينفع في الدين والدنياء والرغبة 
والسعي في كل ما ينفع '". 


.)16 /7( تيسير الكريم ال رحمن‎ )١( 
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المبحث الخامس : من أحكام الزهد. 

المطلب الأول: أقسام الزهد: 

الزهد كما عرفه العلماء ترك ما لا ينفع في الآخرة» وقد يكون 
ذلك الترك للحرام البين» وقد يكون في المشتبه بالحرام» ويكون أحيانا 
في المباح. وهو على هذا ثلاثة أقسام: 

أولا: الزهد في الحرام. 

وهذا واجب على كل مسلم وهو أدنى حد للزهدء ولذا يورد 
عق الوا عزنا ن كرقه ف أن لاو لعلسيكر مرفي من فلدى 
العبد أن يترك الحرام» وأنه يثاب على هذا الترك» يكون داخلا في 
عمو السعور ا 

ثانيا: الزهد ني المشتبه: 

الأصل فيه قوله قَيْهُ : (إن الحلال بين والحرام بين» وبينهما أمور 
تقكيباك ل" عليية كثر فرق الناس«ففين القن الشيهاك قتن السسهر ا 
لدينه وعرضه)"''. ظ 

ومعنى قوله يله : (فمن اتقى الشبهات فقد استيراً لدينه 
وعرضه)» أي من اشتبه عليه شيء فإن الأحسن له أن يتقيه. فإن اشتبه 
عليه شيء هل هو من الحلال أو من الحرام فعليه أن يتجنب ذلك 
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الشيء» لأن ذلك أدعى إلى براءة الذمة من المؤاخذ, وإلى التخلص من 
ذم الناس ولأن من تجرأ على المشتبه يوشك أن يتجرأ على الحرام”''. 

ثالثا: الزهد المباح. 

وهذا إذا كان ذلك المباح يشغل عن واجبء فحينئذ يجب الزهد 
فيه» أما إن كان لا يشغل عن الواجب فلا يجب الزهد فيه» ومن زهد 
فيه فللرغبة في التخفيف في الحساب يوم القيامة» لآن الإنسان محاسب 
يوكة على كلها اسلف ق اللاتيناء فين انتودق أن لايقيهل ف 
الدنيا إلا بما هو وسيلة الآخرة فذلك أسلم » ولكن لا ينبغي أن يعتق 
صاحبه أن التمتع بالحلال من المكروهات الدينية» فإن هذه النظرة هي 
التي ولدت الأفكار الخاطئة حول مفهوم الزهد''". 

المطلب الثاني: من علامات الزهد. 

للزهد علامات كثيرة لخصها بعض السلف بقوله: ليس الزهد في 
الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال» ولكن أن تكون بمافي يد الله 
اوتتتومتاف عا نوك ك6 وان تكون ووتواك ةيا ذا أصيتية ينها - 
أرغب منك فيها لو لم تصبك. 

وفي لفظ زيادة : وأن يكون مادحك وذامك في الحق سواء” ". 

ومن هذا الآثر يمكن أن نستنتج علاماته: 
)١(‏ انظر: جامع العلوم والحكم .)3١5-7١7/١(‏ 
(0)انظر لمذا التقسيم: مدارج ال جامع العلوم والحكم 


(187-186/5)) مختصر منهاج القاصدين (ص 250). 
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أولا: الثقة بما في يد الله. 

وهذه ناشئة من قوة اليقين» فمن حقق اليقين وثق باللّه في أموره 
كلها ورضي بتدبيره له. وانقطع عن التعلق بالمخلوقين رجاء وخوفاء 
ومنعه ذلك من طلب الدنيا بالأسباب المكروهة» ومن كان كذلك كان 
زاهدا في الدنيا حقيقة» وكان من أغنى الناس» وإن لم يكن له شيء من 
انرما 

ثانيا: تفضيل ثواب فوات الدنيا على حصول ذلك الشيء. 

وهي من كمال اليقين أيضاء ومن علامات الزهد في الدنياء لأن 
صاحبها يفضل الثواب الحاصل من فوات شيء مافي الدنيا على 
حصول ذلك الشيء» كما أن مصائب الدنيا إذا لى تكن في دينه فلا 
تعنى شيئا عنده» وهذا مما يبين قلة رغبته في الدنيا وزهده فيها. 

الثا: استواء المادح والذام. 

ومن علامات زهد في الدنيا استواء المادح والذام فيهاء لأن 
صاحبها لا يقيم للدنيا وزناء ولذا فلا يهمه مدح الناس له فيها أو 
ذمهمء لأن من أحب المدح أو كره الذم ربما حمله ذلك على ترك المحق 
خشية الذم» وعلى ارتكاب الباطل رجاء المدح» أما من استوى 
الحالان عنده فهذا دليل على سقوط منزلة المخلوقين من قلبه» وهذا 


هو الزهل 0 


() انظر: جامع العلوم والحكم (5/١8١-187).؛‏ مختصر منهاج القاصدين (ص .)77”٠0‏ 


25 
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المبحث السادس: كثرة العبادة ملازمة الطاعة 

من معام أهل السنة والجماعة الخرص على العبادة وملازمتهاء 
وعدم التهاون بذلك, فإنهم لم يكتفوا بالزهد في الدنيا فحسبء. بل 
تزودوا لآخرتهم » وليوم المعاد. 

المطلب الأول: النصوص الواردة في ملازمة العبادة. 

استفاضت النصوص الشرعية فيما يجب على المسلم من التزام 
طاعة الّه سبحانه وتعالى في كل شؤون حياته. زوفن دللة: 

قال جل وعلا: آر ومن يطع الله والرسول فأولئتك مع الذين أنعم 
رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى باللّه عليما)"!'. 

وقال عز وجل: لر ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات نجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم)”'". 

وقال تعالى: ( فإن تطيعوا يؤتكم اللّه أجرا حسنا” '". 

وقال جل وعلا: ([ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه 
كان أمرره فرظل 0 

لفغي دللقتوي الاباك 


(5)تسووة اماف | لكان 5 
ايوز الوا الا ا 
() سورة الفتح» الآية .١7‏ 
)نبور ة الكوفيي] لك 1 
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المطلب الثاني : من آثار السلف في هذا السلوك. 

ومن هذا الباب ما جاء عن السلف أذكر هنا شيئا منه موجزا: 

- فعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان لعمر بن عبد العزيز 
سفط"'' فيه دراعة من شعرء وغل» وكان له بيت في جوف بيت يصلي 
فيه لا يدخل فيه أحد, فإذا كان آخر الليل فتح ذلك السفط ولبس 
الدراعة» ووضع الغل في عنقه؛ فلا يزال يناجي ربه ويبكي حتى مطلع 
الفجر. 

وكان يصوم الإثنين والخميس والعشر وعاشوراء» وعرفة" ". 

- وعن ابن جريج قال: كان عطاء بن أبي رباح بعد ما كبر 
وضعف يقوم إلى الصلاة فيقرأ مائتى آية من البقرة» وهو قائم ما يزول 
هله يلو ولا رد 

- وعن ابن أبي ليلى قال: حج عطاء سبعين حجة وعاش مائة 
0 

- وقال مالك بن دينار: اتخذ طاعة الله تجارة» تأتيك بالأرباحع من 


ل 
غير بضاعة . 


)١(‏ السفط: ما يخأ فيه الطيب ونحوه. 

انظر: المصباح المنير (ص55١).‏ 

90 انلقو سير در ب بتي العزيد لكين ارك لانن 091 
)"انكر ضيقة الفستوة لابن اتوي ارال ابد 

5 يتن انعا 0110 

(4) مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (137/715). 
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- وعن جعمر بن سليمان قال: 

خرجت مع مالك بن دينار إلى مكة فلما أحرم وأراد أن يلبى 
سقط . ثم أفاق » فأراد أن يبي فسقط ثم أفاق » ثم سقطء فقلت: 
مالك أبا يحيى؟ قال: أخشى أنه أقول : لبيك .ء فيقول: لا لبيك ولا 
000010 

وعن عبد الله بن أحمد قال: كان أبي يصلي في كل يوم وليلة 
ثلاث مائة ركعة» فلما مرض من تلك الأسواط أضعفته. فكان يصلي 
في كل يوم وليلة مائة ركعة وخمسين ركعة» وكان قرب من الثمانين. 

وكان يقرأ في كل يوم سبعا يختم في سبعة أيام. 

وكانت له ختمة في كل سبع ليال سوى صلاة النهار. 

وكان ساعة يصلي عشاء الآخرة ينام نومة خفيفة ثم يقوم إلى 
الصباح يصلي ويدعو. 

وحج خمس مرات : ثلاث حجج ماشياء واثتتين راكباء وأنفق في 
بعض حجاته عشرين درهما. 

وكان دعاوّه بعد الصلاة: 

- اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك صنه عن المسألة 
لغيرك. 

+ اللو لا يدانا ىوقا خر لا لف 


)١(‏ المصدر السابق (4 ؟/ #م). 
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المبحث الأول: تعريف الفتنة. 

المطلب الأول: تعريف الفتنة في اللغة. 

أصل الفتنة من فتن » قال ابن فارس: الفاء والتاء والنون أصل 
صحيح يدل على ابتلاء واختبار”''. 

وقال ابن منظور: جماع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان 
والاختبار”''. 

والثقات القيفلان 7 

والقاتق: المقيدا كين اللي 7 

فالفتنة تطلق على أمور عدة يقع فيها الاختبار والامتحان» ومن 
ذلك : فتنة المال» فتنة الأولاد. فتنة الكفر» فتنة اختلاف الناس بالآراء 


7 ناسنا 


.)41/7 /5( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

9 سان العرات 17/1 

م2 الصحاح لاع" 

(8) انظرةة المضنلدى البننانق11/5750؟7). 

(0) انظر: لسان العرب ))7378-71١1/17(‏ القاموس الحيط (ص .)١517/0‏ 
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المطلب الثاني: تعريف الفتنة في الاصطلاح. 

من خلال التعريف اللغوي نجد أن الفتنة تأتي بمعنى الاختبار »2 
وني الاصطلاح يرجع إلى ذلك مع كراهة. 

قال القاضي عياض: وأصل الفتنة معنى الاختبار وإظهار ما 
بطن إلا أنه استعمل في عرف الشرع في اختبار أدى إلى ما يكره''. 

وقال ابن الجوزي: والفتنة هي الواردات التى تترفعني القلب 
متها من مطالعة اطق برقي" . 

ولعل هذا التعريف ألصق بالتعريف بالوصف. 

وأدق من هذا ما ذكره الشاطي في الاعتصام حيث يقول: 
ااه ضفن طاعة الي 

وقال أبو العباس القرطي: وقد قدمنا أن أصل الفتنة الامتحان 
والاختبار» ثم صارت في العرف عبارة عن كل أمر كشفه الاختبار عن 


2 ٠ 
. لمرو ع‎ 


.)8675/١( الشفا‎ )١( 

(0) تفسير ابن الجوزي (7/ 577)» وانظر: منهاح السنة (5/ 578 517 0). 
(9) الاعتصام (1/2/1). 

,)5701/1١( المفهم‎ )5( 

وانظر: فتح الباري .)١16١/١1١(‏ 


7ه 
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المبحث الثاني: التحذير من الفتن. 

المطلب الأول: الأدلة من الكتاب والسنة على التحذير من 
الفتن. 

مما لا ريب فيه أن للفتن أثرا عظيما على الفرد وامجتمعات 
والأمى وذلك أنها تأتى على الأخضر واليابس فيفتن الرجل في دينه 
وتذهبه» ويفتن الرجل في عقله» وتحجبه. ويفتن الرجل في كل شيء 
فلا تذر منه شيء. 

ولهذا كان ظهور الفتن من علامات فساد ذلك الزمن والمكان 
البتى تزامنت فيه» وعلى هذا جاءت نصوص الكتاب والسنة لتحذرنا 
من الفتن ما ظهر منها وما بطن» فإن الرجل الداخل فى الفتنة بغير 
بصيرة يوشك أن يهلك وهو لا يشعر. 

وفى هذا المطلب سأتعرض لجملة من النصوص الواردة في 
الخوف من الفتن. 

الفرع الأول: الأدلة من كتاب الله تعالى على التحذير من الفتن. 

وفي القرآن آيات كثيرة يحذرنا الله جل وعلا فيها من الافتتان 
بمهالك الأمور؛ 

قال الله تعالى: لرواتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم 
لا 


(1) ضورة الاثفال» الآية 16 


الباب الرابع: خصائص أهل السنة والجماعة السلوكية والخلقية 


ففي هذه الآية يحذر سبحانه عباده المؤمنين فتنة ومحنة يعم بها 
المسيء وغيره» لا يخص بها أهل المعاصي » ولا من باشر الذنب بل 
يعمهما . حيث لم تدفع وترفع'"". 

وقال ابن كثير: والقول بأن هذا تحذير يعم الصحابة وغيرهم ‏ 
وإن كان الخطاب معهم ‏ هو الصحيح. ويل عل ذلك الا اذيك 
الوا وذ قسى لق 3 

وقال السعدي: بل تصيب فاعل الظلم وغيره وذلك إذا ظهر 
الظلم فلم يغير فإن عقوبته تعم الفاعل وغيره ". 

وقال جل وعلا: فر إنا أموالكم وأولادكم فتنة 176 . 

قال ابن مسعود: ما منكم من أحد إلا وهو مشتل على فتنة» إن 
اله تعال يفول 1 إن أموالكم وأولادكم فتنة4. فأيكم استعاذ فليستعذ 
بالله من اننا 

قال السشعدى: هذا ليو سن اله للمؤمتين» سق الاغتراز 
بالأزواح والأولادء فإن بعضهم عدو لكم . والعدو هو الذي د 
للك لس وك نولقي لدو اعون عل اوري 7 


(1) انظرة تفمس انك كنس 10/20 
() تفسير ابن كثير (78/15). 
(*) تيسير الكريم الرحمن (ص8١2).‏ 
© عضوو معاد اله 16 
(8) انظرة تفسين ارون كقنق 7/5 
(5) تيسير الكريم الرحمن (ص86758). 
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وقال عز وجل: إ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم 
لا يفتنون76'. 

وقال تعالى: ل( كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة 
وإلينا ترجعون»"''. 

وقال تعالى: لل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى 
فين اليتق من الطيب)””. 

البقين اد فسن الارانت الكترة 


3 سورة العنكبوت» الآية‎ )١( 
افيوزة الانياف ل‎ 1 


(1)سورة ا عنهراق» الكية 11/6 : 


الباب الرابع: خصائص أهل السنة والجماعة السلوكية والخلقية 


الفرع الثاني: الأحاديث الواردة في التحذير من الفتن. 

لأهمية هذا الموضوع فإن أهل العلم بالحديث والفقه قد أفردوه 
بالدراسة ونان قللك الاجاذيت الواوةة فيه للنامن» :ومن السيلف مه 
أفردها في التصنيف » كالحافظ نعيم بن حماد. وأنى عمنر الذاني: 
وغبرهها. 

ومن أئمة السنة من خصها بباب من أبواب العلم كالبخاري 

ولأجل ذلك جاءت الأحاديث في هذا الباب الكثيرة مؤكدة 
لأمر مهم وهو الخوف من الافتتان بالشهوات والشبهات. 

ومن تلك الأحاديث: 

- عن أسماء رضي الله عنها عن النى صلى اللهم عليه وسلم 
قال : (أنا على حوضي أنتظر من يرد على فيؤ خذ بناس من دوني 
فأقول أمتى فيقال لا تدري مشوا على القهقرى). 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب ما جاء في قول الله تعالى: ( واتقوا فتنة لا 
تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة4 » رقم: 1١44‏ ومسلم في كتاب الفضائل» رقم: 
106 1 
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- وعن عبدالله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها قالوا: فما تأمرنا يا رسول 
لله » قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم) '. 

- وعن زينب بنت جحش رضي اللّه عنها أنها قالت : (استيقظ 
النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله 
ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج 
مثل هذه وعقد سفيان تسعين أو مائة قيل : أنهلك وفينا الصالحون 
قتعي إذا كر اللتييف) 7 

- وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( 
0 
والماشي فيها خير من الساعي من تشرف ها : نستشرفه فمن وجد منها 
ا يي 

موقة عدشة ين اليمان قال"( كان الناس وسالون«رسدوك: الله 
صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني 
فقلت: يا رسول اللّه إنا كنا في جاهلية وشر فجاعنا الله بهذا الخير فهل 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب قول النبى وله : (مسترون بعدي أمورا 
تنكرونها)ء رقم: 07٠لاء‏ ومسلم في كتاب الإمار» رقم: 47١‏ 7. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب قول النبيةة : (ويل للعرب من شر قد 
اقترب»» رقم: 7/٠59‏ ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم: 017/8. 

(*) أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم» رقم: 
١‏ ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم: 017. 
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بعد هذا الخير من شر ؟ قال: نعم» قلت: وهل بعد ذلك الشر من 
خير؟ قال: نعم. وفيه دخنء قلت: وما دخنه. قال: قوم يهدون بغير 
هديي تعرف منهم وتنكر» قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال : 
نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيهاء قلت: يا 
رسول الله صفهم لنا ؟ قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتناء قلت: 
فما تأمرني إن أدركني دذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. 
قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها 
ونون عضي ايل السكرة عي ونر كلف الوكير تكيهلى ذلاف) 7 

- ومن أحاديث الفتن التى تكون في آخر الزمان قول النبى كَل 
(لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة 
دعونهها واحدة وبحي يبعت انون كدابوة دروي من لان تادهم 
يزعم أنه رسول الله وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب 
الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهر وهو القتل وحتى يكثر فيكم المال 
فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه عليه فيقول 
الى عر مه عليه لازت ل مهوت يقطاول«القاسن او البعان سمو 
مر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتتي مكانه وحتى تطلع الشمس من 
مغربها فإذا طلعت ورآها الناس يعنى آمنوا أجمعون فذلك حين ( لا 
ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا » 


/١85 أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؛ رقم:‎ )١( 


يعن كاب لزنا وني 11 


:4ه 
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ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا 
يطويانه ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه 
ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه ولتقومن الساعة وقد 
رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها)" '. 

إل غين ذلكة هن الاحاديف: 


() أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب (55)) رقم: ١؟١لاء‏ ومسلم في كتاب 


اه 


الباب الرابع: خصائص أهل السنة والجماعة السلوكية والخلقية 





المطلب الثاني: الآثار الواردة عن السلف في التحذير من الفتن. 

ولقد رسم السلف الصالح منهجهم في الاعتصام بالسنة 
والنوف من الفتن من خلال النصوص الواردة في هذا الباب» فاقتفوا 
سنن رسول الله كَل في تحذير من جاء بعدهم من هذه الفتن ومن ذلك: 

- عن حذيفة 5ه قال: (بينا نحن جلوس عند عمر إذ قال: أيكم 
يحفظ قول الى صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: فتنة الرجل في 
أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر قال: ليس عن هذا أسألك ولكن التى تموج كموج 
البحر» قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا 
مغلقاء قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح » قال: بل يكسرء قال عمر: إذا 
لا يغلق أبداء قلت: أجل . 

قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب» قال: نعم كما يعلم أن دون 
غد ليلة وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط فهبنا أن نسأله من 
الذاجه نامر ا مسريو نا فيدالة فتال هق اللا ١‏ قال ته 

- وعن أنس رضي اللّه عنه قال: ( سألوا النبى صلى الله عليه 
وسلم حتى أحفوه بالمسألة فصعد النبى صلى الله عليه وسلم ذات يوم 
المنبر فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم فجعلت أنظر يمينا 
وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه ييبكي فآنشأا رجل كان إذا 


7١97 أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب الفتنة التى تموج كموج البحر» رقو:‎ )١( 
11 وسلوق كان الذمالن رق‎ 


1ه 
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لاحى يدعى إلى غير أبيه فقال: يا ني الله من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. 
ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا 
نعوذ بالله من سوء الفتن» فقال البى صلى الله عليه وسلم: ما رأيت 
في الخير والشر كاليوم قط إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما 
ذون الاتطل) 7 

رعق الس يق عد" '" قال انها أنقى بين مالك فشكو نا اليةنهنا 
نلقى من الحجاج فقال : (اصبروا فإنه لا يأتيى عليكم زمان إلا الذي 
بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى اللّه عليه 
000 

وعن الأحنف بن قيس 
اول حي اوس ا ا 0 

اسراين جم يسيك الدسلي الأبر حايه يساريدي عايا نان فقال 


7 


ا تريشيت واننا انك هنذا 






ج سجعيية رسعيول الله صلى الله عليه و 
وسرت ردن سور لوا ور 4 'لاء ومسلم في 


الفضائل رقم: .4530١‏ 

هو الوسيين عدم افبوان + لان ان عن اله الكرن 1ر1 قضاء الري» من 
الأعلام الثقات» مات سنة ١7١١‏ ه. 

انغلن تقويت الفينيت 1117 

() أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. رقم: 
"-20,. 

(5) هو الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين التميمي؛ السعديء أبو بحجرء اسمه 
الضحاكء وقيل: صخرء ثقة» مات سنة/1 ه»ء وقيل غير ذلك. 

انظار قريب التولاويت روقي 113 


ورك 


الباب الرابع: خصائص أهل السنة والجماعة السلوكية والخلقية 


أحنف ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا 
تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قال: فقلت: أو 
قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل 
000 

- وعن حذيفة بن اليمان أنه قال: (والله إني لأعلم الناس بكل 
فتنة هي كائنة فيما بي وبين الساعة وما بي إلا أن يكون رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري ولكن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن 
الفتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن 
ثلاث لا يكدن يذرن شيئا ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها 
كبار قال حذيفة فذهب أولئك الرهط كلهم غيري)”". 

ودكل اماق البلف السالم مخ التانمين عناتروق الاين مد 
الفتن ما ظهر منها وما بطن» والاعتصام بالكتاب والسنة مهما ادلهمت 
5 

ومن ذلك ما جاء في اعتقاد أبن أبي حاتم الرازي المنقول عن أبي 
زرعة» وأبي حاتم الرازيين» وجاء فيه: ولا نرى الفروج على الآأئمة 


() أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» رقم: "١‏ ومسلم في كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء 5/ .55١‏ رقم: 588/8. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب القدر» رقم: 5705: ومسلم في كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب إخبار النى وده فيما يكون إلى قيام الساعة» واللفظ له» »55١1/54‏ رقم: 
1 


/ + ه 
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ولا القتال في الفتنة » ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا ولا 
ننزع يدا من طاعة ونتبع السنة والجماعة ونتجنب الشذوذ والخلاف 
وال 2 

وقال القاضي ابن العربي: إن على المسلمين أن يحترزوا من أهل 
الجهالة بحرمات الدين» وعليهم ألا يبالوا بما روواء ولا يقبلوا رواية إلا 
عن أئمة الحديثء ولا يسمعوا كلام أهل الأهواء الذين ينشئون 
أحاديث فيها استحقار للصحابة والسلف ويصورونهم أنهم أهل دنيا. 

فإذا قطع المسلم أصل الباطل واقتصر على رواية العدول سلم 
من الحبائل . 

فإذا أصاب المسلم سمعه وبصره عن مطالعة الباطل ولم يلتفت 
إلى ما قيل في خلفاء المسلمين الراشدين وغيرهم كان سائرا على منهج 
5 

فهذا مالك رضي الله عنه قد احتج بقضاء عبد الملك بن مروان 
في موطئه. وأبرزه في حملة قواعد الشريعة» وقد جمع الموطأ في أيام بني 
العباس» والدولة لمم. فما غيروا على مالك ولا أنكروا ذلك منه. 
وعندما قرأ مالك الموطأ على الرشيد وجاء فيه ذكر عبد الملك بن 
مروان؛ لم ينكر على مالك احتجاجه بقضائه”". 


.)١99 /1١( شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 
ه.‎ ١5١7 العواصم من القواصم (ص١51١) فما بعدهاء طبعة الدوحة‎ ( 


]زه 
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اللبحث الثالث: منع أسباب الفتن. 

كما أن السلف الصالح حذروا من الفتن» فإنهم يمنعون أسباب 
الفتن والبلايا التى تثير الفتن والفوضى. 

وفي هذا يقول الى 5 : (ستكون فتن القاعد فيها خير من 
القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من 
اتررن ]حي نه لوق وجا هوا عليه أن معاد فلع يي 7 

- وعن عبدالله بن دينار”'' قال: ( شهدت ابن عمر حيث اجتمع 
الناسن على نغيل ا مللقو "قال كتين 

إني أقر بالسمع والطاعة لعبدالله عبدالللك أمير المؤمنين على 
سنة الله وسنة رسوله ما استطعت وإن بن قد أقروا بمثل ذلك ". 

ومن هذا أيضا ما سطره أهل السنة والجماعة في كتب الاعتقاد 
من التحذير من الخروج على الحكام وإن جارواء وأمره بالصبر عليهم 
ولو استأثروا بالدنيا» وسيأتي النقل عنهم في الفصل الآتى إن شاء الله 
ان 


الأعلام الثقات» مات سنة /ا7١اه.‏ 


انظر: تعريب التهوديي (رقم: 0011 
(©) أخرجه البخاري في كتاب الأحكامء رقم: .77١7‏ 


و 8 © 


الباب الرابع : خصائص أهل السنة والجماعة السلوكية والخلقية 





المبحث الرابع: من ضوابط الشرع في وقوع الفتن. 

وما سطره أهل العلم في هذا الباب أن جعلوا ضوابط ومسالك 
يسلكه المسلم تجاه الفتن الواقعة بين الأمة» وذلك لما لما من الضرر 
الكبير على المقتحم فيها بلا علم ولا حكمة» وجماع الأمر في هذا 
الأمر الاعتصام بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة» وما يسطره 
العلماء الربانيون في القضايا العصرية الى تستجد في الآمة. 

ومن حيث التفصيل فإنه يمكن أن أحملها في النقاط التالية: 

أولا: الالتزام بالرفق والتأني والحلم . 

ثانيا: لزوم الإنصاف والعدل في الأمر كله. 

الثا: الحكم على الشيء لا يكون إلا بعد تصوره. 

رابعا: الاعتصام بالجماعة وترك الفرقة. 

خامسا: إرجاء الأمور كلها إلى لميزان الشرعي: 

ل ايا 


)١(‏ انظر: للتفصيل في هذه الضوابط : الضوابط الشرعية لموقف المسلم من الفتن» لمعالي 
الشيخ صالح آل الشيخ (ص .)57-١5‏ 


الباب الرابع: خصائص أهل السنة والجماعة السلوكية والخلقية 


الل الخامس: صبره رعلى ما صييردمنعير | تج على 
وان ار 


وقبى يتحنان: 


المحث الأول: منزلم الصب رعنل اهلح لفق سباع 
الملحث الثانى: منعه ماخ روج على ىلا7 اه 
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اللبحث الأول: منزلة الصبر عند أهل السنة والجماعة. 

المطلب الأول: تعريف الصير. 

الفرع الأول: تعريف الصبر في اللغة: 

قال ابن فارس: الصاد والباء والراء أصول ثلاثة: 

الأول: الحبيس. 

والثاني: أعالي الشيء. 

والثالث:جنس من الحجارة. 

فالأول: الصبر وهو الحجبسء يقال: صبرت نفسي على ذلك 
الأمر أي 1 

فالصير في اللغة إذا حبس الشيء وهو يتعدى بنفسه » فيقال: 
صبر نفسه » ويقال: صبر الرحل إلى حبسه حتى قتله. 

ويتعدى أيضا بالحرف » فيقال: صبر على الضراء؛ وصبر على 
الأذئ» ويكون المعتئ ستيكل تحمل الأذئ وعدم الجزع عندها. 

ورقال 7 ضس هن 135 ]ذا دروي . 


.)7597/5( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
عدة الصابرين لابن القيم‎ »)7١/5( الصحاح‎ ,)2١1١ انظر: تهذيب اللغة (؟/‎ )5( 


.)١6ض(‎ 


الباب الرابع: خصائص أهل السنة والجماعة السلوكية والخلقية 


الفرع الثاني: تعريف الصبر في الاصطلاح. 

عرفه أهل العلم بتعريفات عدة أذكر منها: 

اي أفرزاقته العيه مها اصا ننه واشتيانة فقية الله ورساء 
توابه. 

-١‏ وقيل: الصبر خلق فاضل من أخلاق النفس يمتنع به من فعل 
ما لا يحسن ولا يجمل. 

اادرواقيل ‏ تبانقهيا عنفه العقل زو اللبوت فل مقا رلة اناعيف قرو 

ومن خلال التعريفين الأخيرين يظهر أنهما جمعا معظم أعمال 
القلوب والجوارح., إلا أنه في عرف الاستعمال فإنه يراد به تحمل 
المصاتب والنائبات عند ورودهاء وهذا ما جاء في العريف الأول. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا بد للإنسان من شيئين: طاعته 
بفعل المأمور وترك المحظور » وصبره على ما يصيبه من القضاء 
والمقدور» فالأول هو التقوى والثاني هو الصبر"'". 


( انظر: عدة الصابرين (ص5١-5١)»‏ مدارج السالكين »)2١177/5(‏ مختصر منهاج 
القاصدين (519). 


(0) مجموع فتاوى انون الففنية 03011 


هه 


الباب الرابع: خصائص أهل السنة والجماعة السلوكية والخلقية 


المطلب الثاني: النصوص الواردة في الحث على الصبر. 

لقد تظاهرت تصضوضن الكتاب والسيدة على استحات التخلسق 
بالصبر والحث على ملازمته؛ لما له من الأجر والثواب العظيم عند الله 
0 

الفرع الآول: الآيات الواردة في الحث على الصبر. 

ومن هذه الآيات القرآنية الواردة في هذا الباب: قوله جل وعلا: 
والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا 
الفلشة 3 
أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا 
وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور' '". 
حساب6"'". وقال عز وجل: / ولا يلقاها إلا الصابرون)”'". 

وقال. 7 اشععتر ا بالضون والصلة 70 


.١66 سورة البقرق الآية‎ )١( 

0 )أسنورة فهر انج الا تار 
ا فنويزة النهوه الارة كا 

(:) سورة القصص.ء الآية .6١‏ 


(6)اسورة البقو ها لاه 617 


5 ه05 





وننال سسيجانه: #ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منتكم 


والصابرين4 الآية”'". 
6 
الاية . 


هذا وقد ورد ذكر الصبر والصابرين في القرآن الكريم في حوالي 
مائة موضع ما يدل على أهمية الصبر الذي هو سلاح أهل الإيمان 
أهل السنة والجماعة. 

الفرع الثاني: الأحاديث الواردة في فضل الصير. 

والأحاديث الواردة في الصبر على الأذى وتحمل المشاق احتسابا 
للأجر كثيرة جداء أقتصر هنا على بعضها للدلالة على غيرهاء ومنها: 

- قوله ييه لمن وقع في مصيبة فقد عزيز: ( إن لله ما أخذ وله ما 
أعطى وكل شيء عند بأجل مسمى فلتصبر وتحتسب)'". 

- وقال الني فَلِ: (ما يكن عندي من خير لا أدخره عنكم وإنه من 
يستعف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله ومن يستغن يغنه الله ولن 
تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر)"". 


0) شورة خمندة الذي 1 

()دروة كزان الأ 

() أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» (؟/ »)218١‏ رقم: »١585‏ وبرقم: 0500, 
وبرقم: 54 5لا» ومسلم في كتاب الجحنائز » (5/ 215720 رقم: »١١‏ من حديث أسامة بن 
زيد رضي الله عنه. 
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- وقال ييه في بيان فضل الصبر: ( والصبر ضياء)7''. 

وقال كيد في بيان جزائه: (إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته 
تنبو )7 

- وقال النى وي للمرأة التي كانت تصرع فتتكشف فسألت رسول 
الله كه أن يدعو الله:لها: (إن:شبغت هعسرت :ولك الخفة» وإن شعت 
ذعنوك الله أن تيعافاف )لديف 

- وقال يِل : (واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيراء وأن 
النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا)”". 

امكسن ذللة د الاساديف: 


() أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» (١7/1١5)؛‏ رقم: »١‏ عن أبي مالك الأشعري 
رضي الله عنه. ظ 

() أخرجه البخاري في كتاب المرضى »))2١7١ /١١(‏ رقم: “207017 عن أنس رضي الله 
عنه. 

() أخرجه البخاري في كتاب المرضى »)١١19/١١(‏ رقم: 0107, ومسلم في كتاب 
البر والصلة والآداب ,)١1945/5(‏ وقمة 06اهق ديف عيذ اللهيزن عبان رضي الله 
عنهما. 

(5) أخحرجه الإمام أحمد في مسنده ,)١95-18/6(‏ ولو 51 

وقد صححه الشيخ أحمد شاكر. انظر: تعليقه على النسخة التى حققها (578/5)) رقم: 
2384. 
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المطلب القالث: الآثار الواردة عن السلف في صيرهم على 
الآادىف: 

كما أن السلف الصالح قد ضربوا أروع الأمثلة في تمسكهم 
بالنصوص الواردة في الباب احتسابا للأجر من الله تعالى عند حلول 
المصائب فسجلت لنا تلك الآثار أجمل الصور العملية في تحليهم 
بالصبر والمصابرة على كل أمر يصيبهم» ومن هذا: 

معن خالك بشم نان 

خطبي و و فكان مما قال: ولقد رأيتنى وأنا سابع 
سبعة مع رسول الله كيةِ ما لنا طعام إلا ورق الشجر » حتى قرحت 
أشداقنا » وإني التقطت بردة فشققتها بين وبين سعد فائتزر بنصفهاء 
واتتزرت 0 


)١(‏ هو خالد بن عمير العدوي البصريء يقال: إنه مخحضرم » وقد وهم من ذكره في 
الصحابة» وهو مقبول. 

انظر: تقريب التهذيب (رقم: .)١1107‏ 

)١(‏ هو عتبة بن غزوان بن جابر المازني» حليف بنى عبد شمسء من الصحابة الأجلاء. 
ومن المهاجرين البدريين» وهو أول من اختط البصرة» مات سنة /ا١‏ ه. 

انظر: تقريب التهذيب (رقم: 517١‏ 5). 

(9) انظر: صفوة الصفوة .)38///١(‏ 
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دوعن البعى "قال (شال عم ابا" عهنا الى مدن 
المشركين » فقال خباب : يا أمير المؤمنين . انظر إلى ظهري» فقال عمر: 
ما رأيت كاليوم» فقال خباب: لقد أوقدت لي نار وسحبت عليها فما 
أطفأها إلا لحم ظهري )"". 

وقد اشتد الأذى على المسلمين حتى بلغوا الجهد . واشتد عليهم 
البلاء» فجمع أبو طالب بنى هاشم وأمرهم أن يدخلوا رسول الله كَل 
شعبهم ويمنعوه من أراد قتله» فاجتمعوا على ذلك مسلمهم وكافرهم. 
فقاطعتهم قريش مقاطعة تامة» وكتبوا في ذلك صحيفة علقوها في 
الكعبة » وكان ذلك في السنة السادسة للبعثة» وأقام المسلمون على 
ذلك نحوا من ثلاث سنين حتى جهدوا وأكلوا ورق الشجر»ء ثم فرج 
الله عنهو””". 


)١(‏ هو عامر بن شراحيل الشعبي؛ أبو عمروء من الثقات المشهورين » ومن الفقهاء 
الأناه] مانان مكهت يها رانس لسري و اقديعه لان رودو افو قمالر ناس 

انظر: تقريب التهذيب (رقم: .)5١١9‏ 

(؟) هو خخباب بن الأرّت التميمي» أبو عبد الله » من السابقين إلى الإسلام » وكان 
يعذب في الله » ويشهد بدراء ثم نزل الكوفة » ومات بها سنة 777 ه. 

انظر: تقريب التهذيب (رقم: .)1١‏ 

5 اعدو لا 11 

(4) انظر: تاريخ الإسلام للذهبي ‏ السيرة النبوية ‏ (ص9١577-7).‏ 


6ن ه 
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وه أبي هريرة #5 قال: (لقد رآية يتى أصرع بين منبر رسول الله 
يد وبين حجرة عائشة فيقول الناس: إنه مجنون » وما بي جنون . ما بي 
إلا الجوع)"". 

إلى غير ذلك من الصفحات المشرقة في تاريخ أعلامنا الأفاضل 
ومن تطلع إلى كتب سير هؤلاء الأئمة لوجد فيها أخبارا عظيمة تدل 
على صبرهم وجلدهم وخاصة ما يتعلق بطلب العلم وصبرهم على 
باحر را كبن وا وجري مار اا 
يوفقنا لافتفاء آثارهم في اتباع الكتات والسسة: 


.)141٠ /1١( انظر: صفة الصفوة‎ )١( 


و كه 
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الملبحث الثاني: منعهم الخروج على ولاة الأمور. 

جاء الإسلام بالعدل في كل الأمور والمجالات» وما يوضح مظاهر 
العدل في الإسلام أن نظم أمور الدين والدنياء فجعل للمسلمين 
حقوقا كثيرة» بينهم وبين ربهم» وفيما بينهم» ومن ذلك أن الله تعالى 
شرع حقوقا بين الولاة ورعيتهاء تقيم بذلك مصاحها الدينية والدنيوية 
المشتركة» ولذا فإن لولاة الأمور على الرعية حقوقا أوجبها الإسلام . 
وأكد عليهاء وعلى ولاة أمور المسلمين حقوقا عظيمة تجاه المسلمين؛ 
يجب العلم بها. 

والسلف السالكون منهج القرآن والسنة في التعامل مع الخلق. 
فإنهم يركزون على جانب حق ولي الأمر ولا ينسوا التنبيه على حق 
المسلم على الولاة» ومن هذا المنطلق أقدم أولا جوانب من واجبات 
الولاة» ثم أردفه بأهم حقوقهم. 

الطليه الا ولاه واجاك و زه اموق المسلميت. 

من ريه ال لجنااك على 1 افوور لبن ا ا تاك 
فيما ولاهم الله عليه مسن أمور الرعية وما حملهم من المسئوليات 
العظسى والانانية الكمروع نو ان تزدوها كا فر ظعي اندي دوين 


1ه 
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قال جل وعلا: [ر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن 
الله كا ل سهيها امير 1 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال العلماء: نزلت الآية في ولاة 
الأمور عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها . وإذا حكموا بين الناس 
أن فكمو | تالعة لبوا ذا كافق الادة قن اوحتف أذاء ا لأما قاض إل 
أهلها والحكم بالعدل فهذا جماع السياسة العادلة» والولاية الصالحة”". 

ومن حقوقهم أيضا إقامة الدين في الرعية وأمرهم بالمعروف الذي 
أمر الله به» ونهيهم عن المنكر الذي نهى الله عنه» كما قال جل وعلا - 
في صفات عباد الله المتقين العادلين : 8 الذين إن مكناهم ني الأرض 
أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المتكر وللّه 
عاقبة الأمور)” ". 

ومن حقوقهم تطبيق شرع الله على عباد الله والحكم بينهم بما 
أنزل الله ونبذ كل ما خالف ذلك من القوانين الوضعية» والأحكام 
المخالفة للشريعة الإسلامية» قال تعالى: [ر وأن احكم بينهم بماأنزل 
الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله 
إليك90). 
10 سبووة المساءه ا لكر 
(1) الستياشة الشوعية زهن 1 ) لف ونس عون 


(9) سورة الحجء الآية .5١‏ 
(5:) سورة المائدة الآية 59. 


5 اه 
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إلى غير ذلك من الأمور الذي ذكرها أهل العلم في الأحكام 
السلطانية » كالقاضي أبي يعلى في الأحكام السلطانية'''» وابن تيمية 
ل السياسية الشرفية'"".وغيرهما من اهل العلم. 


)١(‏ الأحكام السلطانية (ص58). 
00 المشاينة | شرفي ارو 1 ااا 


ذاه 
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المطلب الثاني: حقوق ولاة الأمر. 

كما أن الدين الإسلامي أوجب على الولاة أمورا كثيرة فقد أمر 
الرعية بحقوق تجاه ولاتهم » وأكد على الاهتمام بها ورعايتهاء والقياء 
بهاء وهذا ما نصت عليه كتب أهل السنة والجماعة وتلقاه العلماء 
جياا بعد جيل. 

ومن حيث الإجمال فإن أهل السنة قد قرروا أن على المسلم 
السمع والطاعة لولاة الأمور إلا أن يأمروا بمعصية؛ فإن أمروا بمحعصية 
فلا طاعة لهمء لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

ويرون النصح والدعاء لهم وإعانتهم على الحق ونتحريم الخروج 
عليهم » ونزع الطاعة من أيديهم » سواء كانوا أئمة عدولا صالحين أم 
كانوا من أئمة الجور والظلمء مادام أنهم لم يخرجوا عن دائرة 
الإسلام. 

ويرون أيضا الصبر على جور الأئمة وظلمهم مع مافيه من 
ضررء فإنه أخف ضررا وأيسر خطرا من ضرر الخروج عليهم. 

كما حذر أهل السنة من الوقيعة في أعراضهم والتنقص لهم أو 
الدعاء عليهم؛ لأن هذه الأمور من أسباب من أسباب وجود الضغائن 
والأحقاد بين الولاة ورعيتهم؛ ومن أسباب نشوء الفتن والنزاع في 
صفوف الأمة. 


وسيأتي التفصيل في هذه المسائل. 


520 
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الفرع الأول: حق السمع والطاعة لولاة الأمر وتحريم الخروج 
عليهم. 

من أعظم الواجبات التي أمر الله عباده تجاه ولاة أمورهم الطاعة 
في المعروف » وذلك أن الأمور الدينية والدنيوية لا تقوم إلا بذلك قال 
عمر بن الخطابه : (لا إسلام بلا جماعة » ولا جماعة بلا أمير ولا 
أمير بلا طاعة)”2. 

وهذا ما قرره أهل السنة في هذا الباب وقد وصفه شيخ الإسلام 
ابن تيمية فقال: فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحدء وطاعة ولاة 
الأمور واجبة على كل أحدء ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من 
الولاية والمال» فإن أعطوه أطاعهمء وإن منعوه عصاهم. فما له في 
الآخرة من خلاق”'". 

وقد دلت النصوص الكثيرة على هذا الأصل : 

أولا: الأدلة من الكتاب على لزوم طاعة ولاة الأمر في المعروف 
وترك الخروج عليهم. 

قال الله عز وجل : (ر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردهه إلى الله 


.)37 /1( أخرجه ابن عيد البر في الجامع‎ )١( 
.)17-١7/70( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )0( 


5-8 
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والرسول إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأوياه204. 

قال ابن عطية : لما تقدم إلى الولاة في الآية المتقدمة ‏ إشارة إلى : 
( إن الله يأمركجُ”أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها © ؛ تقد في هذه إلى 
الرعية» فأمر بطاعته عز وجلء وهي امتثال أوامره ونواهيه.ء وطاعة 
رسوله. وطاعة الأمراءء على قول الجمهور : أبي هريرة وابن عباس 
وابن زيد وغيرهم.. فا 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية واصفا مذهب أهل السنة 
والجماعة: إنهم ‏ أي السلف ‏ لا يجوزون طاعة الإمام في كل ما أمر 
به بل لا يوجبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته فيه في الشريعة» فلا 
يجوزون طاعته في معصية الله وإن كان إماما عادلاء فإذا أمرهم بطاعة 
الله أطاعوه. مثل: أن يأمرهم بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والصدق 


والعدل والحج» والجهاد في سبيل الله فهم في الحقيقة إنما أطاعوا 
) ظ 
الله . 


1 سيرة القناء لكر قم 


(0) المحرر الوجيز .)١5/8/5(‏ طبعة المغرب. 
(") منهاج السنة (/ /52817). 


9 





آلبات الراية #«خصنائض أهل السيقة والجماغة الشلوكية والخلقية 








انيا: الأدلة من السنة على لزوم طاعة ولاة الأمر في المحروف 
وترك الخروج عليهم. 

وقد جاء في السنة ما يعضد ما تقدم تقريره» حيث ورد الأمر 
بالسمع والطاعة في غير معصية في أحاديث كثيرة اذكر منها: 

: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله ك8‎ -١ 
(على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر‎ 
بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)"'".‎ 

"- وعن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله يه : (عليك السمع 
والطاغة فى عوك بوسر ك بومكرهاة و انرة هليف . 

العومن عاذ ةوق الفسابيك فق" فال (بايدنا وسو لوانت كل 
على السمع والطاعة في العسر واليسر » والمنشط والمكره » وعلى أثرة 
عليناء وعلى أن لا ننازع الأمر أهله » وعلى أن نقول الحق أينما كناء 
لا نخاف في الله لومة لاتم). 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأحكام؛ باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية 
.))١١١2١-١١(‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 
لل 3 

() أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية (رقم: 
| ك"اام١).‏ 

() هو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري » الخزرجيء ابو الوليد المدني» أحد 
النقباء صحاف مشهور ع من البدريين هاخديالرملة سئة 76 هد 

انظر: تقريب التهذيب (رقم: .)5١15‏ 


1ه 
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وفي رواية: (إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من اللّه برهان)”'". 

4- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ك2 
يقول: (من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له » ومن 
مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)"''. 

إلى غير ذلك من الأحاديث. 

ثالثا: الآثار من السلف في لزوم طاعة ولاة الأمر وترك الخروج 
وقد سار الصحابة ومن بعدهم على المنهج النبوي في المعاملة مع 
الحكام والسلاطين» ومن لزوم طاعتهم في غير معصية» وترك الخروج 
عليهم» ومن ذلك: 

- فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه جاء إلى عبد الله بن 
مطيع'"' لما خرج على يزيد بن معاوية''' في زمن ال حرة ‏ منكرا عليه 


,)١197 /١17( أخرجه البخاري في كتاب الأحكام, باب كيف يبايع الإمام الناس»‎ )١( 
.)١١1/4 ومسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية (رقم:‎ 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة. باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين (رقم: 
ا 

() هو عبد الله بن مطيع بن الأسود العدوي, المدني» وكان رأس قريش يوم الحرة. 
وأمره ابن الزبير على الكوفة» ثم قتل معه سنة ثلاث وسبعين. 

الظر: تريب التهذيت (رقم:07561), 

(4) هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» الأموي» أبو خالدء ولي الخلافة سنة ”٠‏ هه 
ومات سنة 754 هه ولم يكمل الأربعين» قال الحافظ ابن حجر: ليس بأهل بأن يروى 
غنة انظرة تقوو التهيليين (رقم: 2989)). 


7ه 
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خروجه عن طاعة الخليفة» فلما جاءه؛ قال عبد الله بن مطيع: 
(اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة)» فقال: إني لم آتك لأجلس .» أتيتك 
لأحدثك حديثا سمعت رسول الله يله يقول: (من خلع يدا من طاعة 
لقي اللّه يوم القيامة لا حجة له» ومن مات ليس في عنقه بيعة مات 
فل ام 0 

دوه كر عن الويو عه الله آذه قال الأسواء يلون يك اورف 
غية الحبية واحواعة والعيد» والثغور. واحووةه والهبا يستقيم 
الدين إلا بهم وإن جاروا وظلمواء والله لما يصلح الله بهم أكثر نما 
ار 

ومن أكثر من روي عنه في هذا الباب إمام السنة بحق أحمد بن 
حنبل رحمه الله حيث حصل في زمنه امتحن الخلفاء للناس بالقول 
بخلق القرآان» فامتنع الإمام أحمد من إجابتهم وأبى أن يقول ما أرادوا 
من القول بخلق القرآن » وبين أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. 

ومع ذلك فقد كان الإمام ملتزما بالسنة في طاعة ولاة الأمر في 
غير معصية وترك الخروج عليهمء والقصة في ذلك مشهورة. فقد ذكر 
ان ب الب 


)١(‏ تقدم تخريجه قريبا. 

(0 انظر: جامع العلوم الحكم .)١١1/5(‏ 

(*) هو حنبل بن إسحاق بن هلال الشيباني؛ أبو علي» ابن عم الإمام أحمد رحمه الله 
وتلميذه» وكان عالما في الفقه والحديث والتاريخ» مات سنة 71/7 ه. 

انظر: تاريخ بغداد (/ 7578)» طبقات الحنابلة ,)١ 57 /١(‏ الأعلام (587/7). 


ارات 
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آذ الوانى "ل أظير: القواك كلق «القر انه جا اشيم فقهاء يقداة 
إلى الإمام أحمد. فقالوا: يا أبا عبد الله إن هذا الأمر قد فشى وتفاقم ‏ 
يعنون القول مخلق القرآن ‏ هذا الرجل يفعل ويفعلء. وقد أظهر ما 
أظهرء ونحن نخافه على أكثر من هذاء فقال لمم ابو عبد اللّه: فماذا 
تريدون؟ قالوا: أتيناك لنشاورك فيما نريد» قال: فماذا تريدون؟ قالوا: 
ألا نرضى بإمرته وسلطانه» فناظرهم أبو عبد الله ساعة حتى قال لهم: 
فماذا يضرك إن لم يتم هذا الأمرء أليس قد صرتم من ذلك إلى 
المكروه؟ عليكم النكرة بقلوبكم ولا تخرجوا يدا من طاعة» ولا تشقوا 
عصا المسلمين معكمء ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين » انظروا في 
عاقبة أمركم؛ ولا تعجلوا » واصبروا حتى يستريح بركم أو يستراح 
من فاجركم 

ثم سثئل: يا أبا عبد الله وهذا عندك صواب - يعنى الخروج على 
الوائق - قال: لا هذا خلاف الآثار التى أمرنا فيها بالصبر”". 

وبي رواية عبدوس عن الإمام أحمد: 

ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا 
عليه» وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان. بالرضا أو الغلبة» فقد شق 
هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله يله » فإن 
)١(‏ هو الخليفة هارون بن المعتصم باللّه أبي إسحاق محمد بن هارون الرشيد بن المهدي 
دن كله ناف نوه 117 لد 


() محنة الإمام أحمد (ص١0777/0.71).‏ 


د/اه 
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مات الخارج مات ميتة جاهلية» ولا يحل قتال السلطان. ولا الخروج 
عليه لأحد من الناس» فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة 
والطريق” '. 

وكلام السلف في هذا كثير جداء ولعلى أشير إلى بعض ما جاء في 
معتقد الآئمة رضوان الله عليهم في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة 
للالكائي”"': 

- ففي اعتقاد الثوري جاء فيه: يا شعيب: لا ينفعك ما كتبت حتى 
ترى الصلاة خلف كل بر وفاجرهء والجهاد ماض إلى يوم القيامة, 
والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل. 

- وني اعتقاد علي بن المدينيى: ثم السمع والطاعة للأئمة» وأمراء 
الم منين» البر والفاجرء ومن ولى الخلافة بإجماع الناس ورضاهم. لا 
يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا عليه إمام برا كان 
أو فاجرأء فهو أمير المؤمنين» والغزو مع الأمراء ماض إلى يوم القيامة: 
البر والفاجر لا يترك» وقسمة الفيء, وإقامة الحدود للأئمة ماضية 
ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم » ...ولا يحل قتال السلطان 
ولا الخروج عليه لأحد من الناس » فمن عمل ذلك فهو مبتدع على 
ين لد 


يما 


( انظر: السنة للخلال (ص7/-89). 
(5) انظر: شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١9/5-1١5١/1١(‏ 


آل/اه 
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وني اعتقاد أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين: ولا نرى الخروج على 
الأئمة ولا القتال في الفتنة» ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل - 
أمرناء ولا ننزع يدا من طاعة:؛ ونتبع السنة والجماعة » ونتجنب 
7 

وقال الطحاوي: ولا نرى الخروج عل أئمتنا وولاة أمورناء وإن 
جارواء ولا ندعوا عليهم؛ ولا ننزع يدا من طاعتهم؛ ونرى طاعتهم 
من طاعة الله عز وجل فريضة. مالم يأمروا بمعصية؛ وندعوا لهم 
بالصلاح والمعافاة"''. 

وقال الصابوني حكاية لمذهب أصحاب الحديث في الاعتقاد: ولا 
يرون الخروج عليهم وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور 
17 

ذا قال يخ الاسام ابسن تيمينة رابا ال العلم والنين 
والفضل فلا :كموق لاحك فيما تيى الل عقة هين معصية ولا 
الأمور» وغشهم., والخروج عليهم بوجه من الوجوه. كما قد عرف 


من عادات أهل السنة والدين» قديما وحديثاء ومن سيرة غيرهه”". 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية (؟/ 47 044-5), تحفيق : عبد الله التركي. 
6 عقيدة أصحاب الحديث رص" ١‏ ١غ‏ تحقيق : ددر الندر. 
() مجموع فتاوى ابن تيمية (750/ .)١7‏ 


*/اه 
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ومن أهل العلم المتأخرين الذين نهجوا مسلك السلف فيما تقدم 
بيان أئمة الدعوة الذين حملوا هذه النهضة العلمية » فكانت بفضل الله 
مباركة طيبة. 

يقول الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ”"''» والشيخ سعد بن 
حمد بن عتيق”''» والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري”"» والشيخ 
ععر بن عمد .بن سليه *" والشيخ غسد ين إبزاهبه آل الشيخ فق 
رسالة كتبوها في بيان خطر القول على الله بلا علم. وجاء فيه من 
حقوق الراعي والرعية ما سبق التنويه به» ومن ذلك: إذا فهم ما تقدم 
من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية» وكلام العلماء المحققين. في 
وجوب السمع والطاعة لولي الأمرء وتحريم منازعته» والخروج عليه. 


() هو محمد بن عبد اللطيف بن عبد ال رحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» مات 
1 

انظر: علماء نجد خلال ستة قرون للشيخ عبد الله البسام (7/ 659). 

(؟) هو سعد بن حمد بن علي بن محمد بن عتيق » الإمام العلم» الشيخ الزاهدء مات 
سنة 1759 اه ا 

انظر: علماء نجد خلال ستة قرون للشيخ عبد الله البسام .)5177/1١(‏ 

(") هو عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم العنقري » مات سنة 
“ا ها 

انظر: علماء نجد خلال ستة قرون للشيخ عبد الله البسام (؟/ 0/5). 

(5) هو عمر بن محمد بن عبد الله بن حمد بن سليم » العلم المشهورء مات سنة 
ل 9 


انظر: علماء نجد خلال ستة قرون للشيخ عبد اللّه البسام (7/ 4 7). 


؟/اه 
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وأن المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلا بالإمامة والجماعة» تبين 
أن الخروج عن طاعة ولي الأمرء والافتيات عليه بغزو أو غيره» معصية 
ومشاقة لله ورسوله ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة, ... فإن 
قصر عن القيام ببعض الواجبء فليس لأحد من الرعية أن ينازعه 
الأمر من أجل ذلكء كما ثبتت بذلك الأخبار عنه يه بوجوب السمع 
والطاعة» والوفاء بالبيعة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله 
بدك 

إلى غير ذلك من نقول أهل العلم في ذلك. 

المرع الثاني: حق النصح لهم. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الدين به يظهر 
الخير ويعم ويختفي الشر ويزول ويقلء» قال تعالى واصفا المؤمنين 
بذلك: ‏ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر» الآية"'". 

فالمؤمن الصادق هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ني أي 
مكان كان» وفي أي زمان» ومن ذلك ما يبذله من النصيحة لولاة الأمر 
لأمر منكر رآه أو تقصير في بلوغ واجبء وقد تظاهرت النصوص 
الشرعية بذلك: 


(5) انكرت النزوو:اليسة 7 ). 


(0) سوررة التورية © الآية الا 
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قال النبى 6 : (الدين النصيحة » قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهه)”". 

وقال يَف : (إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثاء يرضى 
لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعاء و لا 
تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم)”". 

والنصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي: إرادة الخير للمنصوح 
1 

وقال بعض أهل العلم: جماع تفسير النصيحة هي: عناية القلب 
للمنصوح له ء كائنا من كان . 

وأما النصيحة لأئمة المسلمين : فحب صلاحهم ورشدهه 
وعدلهم وحب اجتماع الأمة عليهم » وكراهة افتراق الأمة عليهم. 
والتدين في طاعة الله عز وجل» والبغض لمن رأى الخروج عليهم. 


: : )ا 2 
وحب إعزازهم في طاعة الله عز وجل . 


)05( أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان. باب بيان أن الدين النصيحة رقم‎ )١( 
. من حديث ميم الداري ذه‎ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة (رقم: 
56)») من حديث أبي هريرة #5 . 

انظر: جامع العلوم والحكم .)519/١(‏ 

() انظر: تعظيم قدر الصلاة للمروزي »)594-594١/7(‏ وجامع العلوم والحكم 


ةا 


ه /أه 
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وذكر ابن الصلاح أن النصيحة لآأئمة المسلمين تكون بمعونتهم 
على الحق» وطاعتهم فيه تذكيرهم به؛ وتنبيههم في رفق ولطف 
ومجانبة الوثوب عليهم. والدعاء لهم بالتوفيق» وحث الأغيار على 
يا 

ويقول أتمة الدعوة: الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ. 
والشيخ سعد بن حمد بن عتيق» والشيخ عبد الله بن عبد العزيز 
آل الشيخ: وأما ما قد يقع من ولاة الأمر من المعاصي والمخالفات التي 
لا توجب الكفر والخروج من الإسلام فالواجب فيها: مناصحتهم 

واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم الت 9 عليهم في 
امجالس ومجامع الناس. ظ 

واعتقاد أن وللبهية إبكان الدكن الوااجب إنكاره على العباد. 
وهذا غلط فاحش وجهل ظاهر » لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من 
المفاسد العظام في الدين والدنياء كما يعرف ذلك من نور الله قلبه 
وعرف طريقة السلف الصالح والهية الدب 


.)75١5ص( صيانة صحيح مسلم‎ )١( 
1 لطي المون الح‎ 90 


]لاه 
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والأصل في هذا الأمر من كون النصيحة برفق ولين وخفية» ما 
رواه الإمام أحمد من طريق شريح الحضرمي”' وغيره قال: جلد 
عياض بن غنم '' صاحب دارا حين فتحتء فأغلظ له هشام بن 
حكيم القول» حتى غضب عياض» ثم مكث ليالي فأناه هش هوق 
حك "ادن الي ثم قال هشام لعياض : ألم تسمع النى ك2 3 
(إن من اشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنيا للناس). 

فقال عياض بن غنم: يا هشام بن حكيم قد سمعنا ما سمعت 





لبالطان بامن قلا وار لد لايك ولك رأفلا تيع غلم بع قن 
قبل منهء فذاك » وإلا كان قد أدى الذي عليه له)”*". 


() هو شريح بن هانئ الحضرميء أبو حيوة الحمصي المؤذن» من أعلام الحديث 
الثقات» مات سنة 7١7‏ ه. 

الو نكري التودوت (رقي 01/43 

(5) هو عياض بن غنم بن زهير بن أبي شداد الفهري؛ من الصحابة» قيل : أسلم قبل 
انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (7/ .)0١‏ 

الصحابة» وكان مهيباء يأمر بالمعروف في رجال معهء قيل مات بأجنادين. 

انظازة اللأمياية قرو العريعانة 1 81/1 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (7/ 5 5 5) واء بن أبي عاصم في السنة (؟5/١075),‏ 
والطبراني في المعجم الكبير (7777//11): والحاكم (7/ 740)) وغيرهم. 

قال ا هيثمي : (رجاله ثقات وإسناده متصل ). خم الزوائك (0/ 57)., 


اه 
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روى البخاري ومسلم عن أبي وائل”'' أنه قال: 2 لأسامة مبة 
لأ نيت فلانا ‏ يعنون عثمان بن عفان 5ه - فكلمته. قال: 


اي أني لا أكلمه إلا أن.أسمعكم » إني أكلمه 7 السروؤن أن 
0 ظ 





ع 
أفتح بابا لا أكون اولهن فده ) 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في بيان منهج أهل السنة 
والجماعة: ليس من منهج السلف التشهين. تعيوات الولاة وذكتر دك 


وصححه الشيخ الألباني في ظلال الجنة .)017١/1(‏ 

)١(‏ هو شقيق بن سلمة الأسدي, أبو وائل الكوفي» من الثقات الأعلام» من كبار 
التابعين» مات في خلافة عمر بن عبد العزيز » وله مائة سنة. 

انظر: تقريب التهذيب (رقم: 5077). 

(6) أسامة بن زيد بن حارثة الكلى هيه ومتول ساكل وازن خبده ركنن )عله واس 
أم أيمن حاضنة رسول الله يَلةٌ ومولاته» ولد أسامة في الإسلام » وهاجر إلى المدينة» 
وقبض رسول الله كه وله عشرون سنة» وقيل: ثماني عشرة سنة» وكان قد أمره النبي وف 
على جيش عظيم فمات ويه قبل أن ينفذ» فأنفذه أبو بكر #5 وكان عمر 5ه ب يجله ويكرمه 
ويقدمه في العطاء على ابنه عبد الله وقد اعتزل الفتن بعد قتل عثمان» اختلف في وفاته 
فقيل: مات في آخر أيام معاوية بالجرف سنة ثمان أو تسع وخمسين» ورجح ابن عبد البر 
أن وفاته سنة أربع وخمسين, والله أعلم. 

روى عن النى يي » وروى عنه أبو هريرة وابن عباس» وأبو وائل وغيرهم كثير. 

انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد »)25١/4(‏ التاريخ الكبير للبخاري (؟0778/5, 
الاستيعاب /١(‏ 75): صفة الصفوة لابن الجوزي :.)075١/١(‏ أسد الغابة لابن الأآثير 
4ه الاعنابة ف كبو الصحارة اتن صخر 0471 


< 0( صحيح البخاري 5 ا صحيح مسلم (رقم: 89 .)١‏ 


1ه 








على المنابر ؛ لأن ذلك يفضي إلى الانقلابات» وعدم السمع والطاعة 
في المعروف. ويفضي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع» ولكن الطريقة 
المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان » والكتابة إليه. 
أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى المخير. 

وإنكار المنكن يكون :فين دون ذ كر الفاعا » فتكص الرتي .وكير 
الخمر» وينكر الربا من دون ذكر من فعله. ويكفي إنكار المعاصي 
والتحذير منها من غير ذلك أن فلانا يفعلهاء لا حاكم ولا غير 
0 

ولعل في هذه النقول عن أهل العلم غنية عن غيرها مما سطره 
السلف الصالح في هذا الباب. 


١‏ انظر: فتوى للشيخ ابن باز مطبوعة في آخر رسالة حقوق الراعي والرعية 
84103 1 


2328 
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الفصل السلاس: ثباه معلى <هروعدمترددهر 


المبحث الأمل: النصوص الوامدة في الثبات على الدين. 

المبحث الثانى: اتلس الوامردة عن السلف في الثبات على الدبين. 

المبحث الثالث: أسباب الا تعلى العتيدة الصحبحة عنل أهل السدمّ 
ى اجماعض. 


ثاره 


الباب الرابع : خصائص أهل السنة والجماعة السلوكية والخلقية 





الملبحث الأول: النصوص الواردة في الثبات على الدين. 

لقد جاءت دلائل الكتاب والسنة متنوعة في ربط المسلم بربه 
ودينهة نكارة تا الامو بالصون على الأذى»وتارة بالسيلة من 
الضالين» وتارة تبين لزوم الثبات على الدين مهما كانت الظروف 
والاغنداة: ظ 

المطلب الأول: الآيات الواردة في الثبات على الدين. 

قوله جل وعلا: ثر فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم 
غو ا عباء لكين انلق لكل بجعلا اشروعة بومنيانه )77 

وقال عز من قائل: ( ولا يحزرنك قوههم إن العزة لله جميعا هو 
السميع العليم''". 

وقال تعالى: [ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به 
فوّادك وجاءك في هذه الحق وموعظة ودكريئ للم مني 1 

وقال عز وجل: إر ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. 


10 نكؤرة لتقت اليه 4 
(؟) نونو إن نض الآية:6. 
(9) سورة هودء الآية .١١١‏ 
(:) سورة الحجرء الآية /49-91. 


امه 
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وقال سبحانه: ل فاستمسك بالذي أوحى إليك إنك على صراط 


6114 
مستقيم4 '. 
إلى غير ذلك من الآيات. 


.57 سورة الزخرفء. الآية‎ )١( 


“مه 
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المطلب الثاني: الأحاديث الواردة في الثبات على الدين. 

كما أنه قد جاء في السنة من القصص والوقائع التى تمحث على 
الصير في الدين» والثبات عليه» فمن ذلك: 

- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته: 
(اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر 
تعوكاك وعحهيه عاد تلقوو الالاق قا يليما و لعا ذا ضادقا و انيالك 
من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم)”'. 

- وعن أم سلمة أن الى صلى الله عليه وسلم كان يقول : (يا 
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» '". 

مروف النو اسن دن سهان كال( د كر .وهو ل الم فلن اللمهعاهةه 
وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة 
النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم قلنا: يا رسول 
الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة 
النخل» فقال: غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا 
حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله ‏ 
خليفتى على كل مسلم إنه شاب قطط عينه طافئة كأني أشبهه بعبد 
العزى بن قطن فمن أدركه منكم فليقراً عليه فواتح سورة الكهف إنه 


0010 أخر جه الترمذي رقم (69؟555), والنسائي (رقم: /ا4؟ .)١‏ من حدييث شداد بن 





أوس ظله . 
062 أخر جه الإمام أحمل ف مسنده (رقم: ٠‏ ١ه‏ والترمذي في جامعه (رقم: 
000 


ره 
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خارج خلة بين الشأم والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله 
فاثبتوا قلنا يا رسول الله وما لبئه في الأرض قال أربعون يوما يوم 
كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله 
فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم قال لا اقدروا له قدره 
قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض قال كالغيث استدبرته الريح 
فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء 
فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا 
وأسبغه ضروعا وأمده خواصر ثم يآتي القوم فيدعوهم فيردون عليه 
قوله فينصرف عنهم فيصبحون بممحلين ليس بأيديهم شيء من أمواهم 
ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل 
ثم يدعو رجلا تمتلكا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية 
الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك فبينما هو كذلك إذ 
بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين 
مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطاً رأسه قطر وإذا 
رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات 
ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله) 
0 
ال فر ذللقيهنة الاحادية: 


() أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم: /075. 


:مه 
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الملبحث الثاني: الآثار الواردة عن السلف في الثبات على الدين. 

كما أن السلف الصالح قد سجلوا لنا أروع الأمثئلة في ثباتهم 
على الدين: 

دفن عاب بن الارت كال #شيكونا ال.وسول اله وهيو 
متوسد بردة له في ظل الكعبة» قلنا له: ألا تدعو الله لنا. 

قال : (كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه. 
فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنين» وما يصده ذلك عن 
دينه؛ والله ليتمنٌ هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر 
موت» لا يخاف إلا إش)20, 2 

1 ميمون بن الأسبغ""ا ذال كتينت يقلن في نكت يم : 
فقلت : ما هذا؟ قالوا: أحمد بن حنبل يمتحن. 

فدخلت فلما ضرب سوطا قال: بسم الله . 

فلما ضرب الثاني» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. 

فلما ضرب الثالث قال: القرآن كلام الله غير مخلوق. 

فلما ضرب الرابع قال: ( قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا©9©. 


 اغبلا طبعة مصطفى‎  )3117 أخرجه البخاري في صحيحه (؟/ 217725 رقم:‎ )١١( 
. دمشى‎ 

(؟) هو ميمون بن الأسبغ بن الفرات النصيي» أبو جعفرء قال عنه الحافظ أبن حجر: 
فقيو ل :مانت سيره 75107 هن 

انظر: تقريب التهذيب (رقم: .)0١957‏ 

(") سورة التوبة» الاية .6١‏ 


قعارة 
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فضرب تسعة وعشرين سوطا"''. 

وذكن الظروض أن المأسون "" أعربيا شحان العنياء فى ليق القيران 
وكان في كتابه: ومن لم يرجع عن شركه ممن ذكرت ولم يقل إن القرآن 
مخلوق فاحملهم أجمعين إلى عسكر أمير المؤمنين » فإن لم يرجعوا ويتوبوا 
احملهم جميعا على السيف. 

فأجاب القوم إلا أربعة هم: 

حمل كر بجنا ,: 

ان 


5م 
والقواريري . 


.)36٠١ انظر: صفة الصفوة (؟5/‎ )١( 

0 هو عبد اللّه بن هارون الرشيد» بن محمد المهدي» بن أبي جعفر المنصورء الخليفة 
العباسي» قرأ العلم والأدب» والأخبار والعقليات» وعلوم الأوائل» وكان يجل أهل 
الكلام» مات سنة 75١18‏ ه. 

انظر: تاريخ بغداد ))١87 /١١(‏ سير أعلام النبلاء .)7175/١1١(‏ 

(؟) هو الحسن بن حماد بن كسيب الحضرميء البغدادي» أبو عليء الإمام القدوة, 
زرك مراكم ينه 1 2 قن 

انظر: تاريخ بغداد (/ 5940)» سير أعلام النبلاء »)7977/11١(‏ تهذيب التهذيب 
(730757/5). 

(4) هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري» أبو سعيد البصريء نزيل بغداد » من 
الثقات الأثبات» مات سنة 775 ه على الأصح. وله حمس وثمانون سنة. 

انظر: تاريخ بغداد »)75١/٠١١(‏ سير أعلام النبلاء »)457/1١١(‏ تقريب التهذيب 
(رقم: 5 15). 
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وابن نوح. 
فاستدعاهم إسحاق بن إبراهيم'''» فشدوا في الحديد. ثم توفي 
؟ت 5(.2) 
المأمون : 


- وفي ترجمة أبي بكر محمد بن أحمد بن سهل الرملي”" أنه قال: 
عندما دخل المعز لدين الله الفاطمي مصر واستقر في عاصمته الجديدة 
القاهرة سنة 577 هه أحضر أبا بكر النابلسي الزاهد » وكان ينزل 
الأكواخ من أرض ذمةانة فقال له علفتنا انلقة فلجيق” إذا كان مع 
الرجل المسلم عشرة أسهم. وجب أن يرمي في الروم سهما واحدا. 
وف الشيعة تسعة. فقال: ما قلت هذا؟ 

فقال: كيف قلت؟ 

قال: دذلت: إذا كان معه عشرة وجب أن يرميكم بتسعة ويرمي ْ 
العاشرة فيكم أيضاء فإنكم غيرتم الملة» وقتلتم الصالحين» وادعيت 
الالوهية: 


() هو إسحاق بن إبراهيم الخزاعي » نائب المأمون على العراق. 

انظر: سير أعلام النبلاء (5/17//1). 

(0 انظر: تاريخ الطبري (8/ 2556)» سير أعلام النبلاء .)758/8/1١(‏ 

(0) هو محما. بن أحمد بن سهل » أبو بكر الرملي » من أعيان نابلس» مات مقتولا على 
نك المغذ الفاطمي. 

انظر: تاريخ دمشق لاين عساكر (5777/17). 


/الأره 
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فأمر المعز بإشهاده» وضرب بالسياط ليرجع عن قوله؛ فلم يرجع؛ 
ثم أخرج في اليوم الثالث» فسلخ » سلخه رجل يهوديء وكان يقرأ 
القرآن ولا يتأوه. 

قال اليهودي: فداخلتني له رحمة. فطعنت قلبه بسكين فمات 
عاسانة. 

وحكى صاحب له قال: عندما هموا بسلخه سألته ما هذا؟ فقال: 
درجات. 

وكان أبو بكر النابلسي رحمه الله نبيلا جليلا رئيس مدينة الرملة 
بيسن عداناء شعربب: إل ونين عاديا انعد )لنت طميورن ١‏ رده 


فأدركوه بدمشق» ثم أحضروه إلى أميره كما سبق ذكره'"'". 


الغرب الاهذا يت ١1١‏ ض. 


/م/ه 
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المبحث الثالث: أسباب الثبات على العقيدة الصحيحة عند أهل 
السنة والجماعة. 

يحسن في هذا المبحث أن أتعرض لحملة من الأسباب التى جعلت 
عبن القنص خسصننائضن أهنا السنة وادواعة النياك علي الفقيادة 
الصحيحة وعدم التذبذب ني ذلك وذلك جيلا بعد جيل إلى يومنا 
هذاء ومن هذه الأسباب: 

أولا: اعتصام أهل السنة والجماعة بكتاب الله وسنة نبيه ك8 . 

وإيمانهم بجميع ما جاء فيهماء وأنهم لم يفرقوا بين النصوص . بل 

أخذوا بجميع النصوص حملة وتفصيلا"''. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بتاع الفرقان بين المحق والباطل 
والمحدى والضلال والرشاد والغي وطريق السعادة والنجاة » وطريق 
الشقاوة والحلاك: أن يجعل ما بعث اللّه به رسله وأنزل به كتبه هو الحق 
الذي يجب اتباعه. وبه يحصل الفرقان والمهدى والعلم والإيمان. 
فيصدق بأنه حق وصدقء وما سوأه من كلام الناس يعرض عليه.» فإن 


وافقه فهو حقء وإن خالفه فهو من 


010 انظر زيادة ف البحث : البحاتب الشاني الفصل الثاني. والخاليث والرايع من هذه 
مدا 
(7شبوع قاريق ابو ب 10/110 


كه 





انيا: اعتقادهم أن الكتاب والسنة مشتملان على المعتقد الحق 
الذي لا نقص فيه من أي وجه من الوجوه. 

قال الله تعالى: ل اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتى 
وواقيينةت لكم الإسلام دينا)”'. 

وقال الني ين : (والذي نفس محمد بيد لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان 
مر امتحانيه الذان). 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن رسول الله ول بين جميع الدين 
أصوله وفروعه؛ باطنه وظاهره» علمه وعمله» فإن هذا الأصل هو 
أضيل أضيول العلم والويمان» وكل من كان أعظم اعتصاما بهذا الأصل 
كان أولى بالحق علما وعملا” ". 

الثا: عند وقوع النزاع يرجع أهل السنة والجماعة إلى الكتاب 
والسنة . 

قال الله عز وجل: ريا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 


.7 سورة الماتدةء الاية‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يِل إلى جميع 
الناس ونسخ الملل بملته» 22١5/19‏ رقم: د" 

() مجموع فتاوى ابن تيمية .)١657-١00 /١9(‏ 


٠‏ اه 
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والرسول إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأويلا”'. 

رابعا: الاعتقاد المدون عن السلف لم يكن أحد لينشئ ذلك من 
قبل نفسه بل يعتمدون في ذلك على النصوص الشرعية. 

وهذا ما وضحه شيخ الإسلام ابن تيمية قائلا: ليس الاعتقاد لي 
ولالمن هو أكبر مني» بل الاعتقاد يؤخذ عن الله سبحانه وتعالى. 
ورسوله كلو » وما أجمع عليه سلف الأمة» يؤخذ من كتاب الله ومن 
أحاديث البخاري ومسلم وغيرهما من الأحاديث المعروفة» وما ثبت 
عن سلف ا . 

وقال أيضا: اعتقاد الشافعي واعتقاد سلف الإسلام كمالك 
والثوري والأوزاعي. وابن المبارك» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه» وهو اعتقاد المشايخ المقتدى بهم كالفضيل بن عياضء وأبي 
سليمان الداراني» وسهل بن عبد الله التستري» وغيرهم, فإنه ليس بين 
هؤلاء الآئمة وأمثاهم نزاع في أصول الدين... واعتقاد هؤلاء هو ما 
كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وهو ما نطق به الكتاب 
ال 





10) ورة النصناء» الارة 60 
() مجموع فتاوى ابن تيمية (؟/ .)1١7‏ 
فر ججموع فتاوى ابن تيمية (767/6 0 
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خامسا: سلامة فطرهم من التدنس» وصحة عقوطو""". 

فهم يقولون في ما يعتقده أهل السنة بما تقتضيه نصوص الكتاب 
والسنة الموافقة لفطرهم» وعقوطم. 

)5( ٠. 1 52000 

فالدالله تعال 03 :ومن يشاقق الرميو هرد بعد ها قنيق له امد 
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله - جهنم وساءت 
00000 

قال السجزي واصفا أهل السنة والجماعة: فأهل السنة هم 
الثابتون على اعتقاد ما نقله إليهم السلف الصالح رحمهم الله عن 
الرسول يِه لأنهم رضي الله عنهم أئمة» وقد امرنا باقتداء آثارهمء 
واتباع سنتهم وهذا أظهر من أن يحتاج فيه إلى إقامة برهان, والأخذ 
بالنمئة و اعفقاذذها غنا مويه ل ووو 

وقال الآأجري: علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق ؛ 
بإحسانء وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من 
العلماء» مثل الأوزاعي وسفيان الثوري» ومالك بن أنسء والشافعي. 





0 انظر: الباب الثاني » التمهيد. 

(0) انظر: الباب الثاني الفصل السابع. 

)نور الفياف الآرة :118 

90 وهمالة التسدوى إل أل نيد فى الرره عمق لكر :نراقت بو الصيروت فى 9:4 


5ه 


الباب الرابع : خصائص أهل السنة والجماعة السلوكية والخلقية 





وأحمد بن حنبل» والقاسم بن سلام» ومن كان على مثل طريقتهم. 
ومجانبة كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء"''. 

سابعا: توسطهم في مسائل الاعتقاد» وعدم الالتفات إلى طريقة 
أهل ال 

ثامنا: جمعهم في دينهم بين العلم والعمل» وبين القول والفعل. 
فهم يعتقدون الاعتقاد الصحيح. ويجتهدون ني طاعة الله والتقرب 
إليه . 

تاسعا: أنهم تركوا التلون والخصومات في الدين”". 


(00) الخبويعة 01107 


(0 انظر: وسطية أهل السنة للشيخ محمد باكريم . 
(*) انظر: الإبانة لابن بطة (619-557/7). 
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التهنات الساه: ضوح عدي ره رمه -200 ش 


اميف دا كان امور عن هن انماث اللياعر؟ 
المبحث الثانى: الإسلام<ين أللّد. 

المبحث الثالث: جوانب من صفاء العقيدة ووضوحها عند السلف. 
المبحث الراع: أثى صفاء عتيدة السلف على الغس. 


1ه 








الباب الرابع: خصائص أهل السنة والجماعة السلوكية والخلقية 








المببحث الأول: مكانة العقيدة عند أهل السنة والجماعة. 

إن للعقيدة الإسلامية الصافية مكانة عالية في الدين» فهي بمنزلة 
الأساس من البنيان» وبمثابة الأصل الذي يبنى عليه غيره» قال جل 
وعلا : زر ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها 
تابه وفرعها ىالسيناء 00 . 

قال الشيخ السعدي: فكذلك شجرة الإيمان أصلها ثابت في قلب 
المؤمن علما واعتقادا » وفرعها من الكلم الطيب والعمل الصالح 
والأخلاق المرقيية و الادانهه احينة فى السعاءؤاتما برضيعك إن اممف 
من الأعمال والأقوال التي تخرجها شجرة الإيمان ما ينتفع به المؤمن 
وينفع غير . 

ولا كانت هذه العقيدة شأنها عظيم؛ سمت منزلتها في نفوس 
الأتقياء من أهلهاء وعلا قدرها في نفوسهم. ومكنت من قلوبهم حتى 
جعلوا كل شيء ينطلق منها. 

ولذا اهتم السلف الصالح بالجانب العلمي والعملي في توحيد 
الله تعالى وفي دينهم؛ ومن تلكم الثمرات التى ظهرت من خلال 
إظهارهم الاعتقاد الصحيح المخالف لما عليه أهل الأهواء. ظهرت 
تأليفات في المعتقد » كانت في بدايتها تعرض العقيدة السلفية الصافية» 


)١(‏ سورة إبراهيم» الآية 4 ؟. 
(5) تسن الكروم ارمع رهن 0516 


055 


الباب الرابع: خصائص أهل السنة والجماعة السلوكية والخلقية 


ثم ازداد التصنيفه فق النابه نكت أصبيحة: وى اجحمدات: الكبان فى 
بيان الحق وردع الباطل وقهره. 

وبعد وفاة النى يي وذهاب كثير من الصحابة ظهرت فئام من 
الناس ضلوا عن معرفة الحق في الاعتقاد وانحرف كثيرون عنه. وحادوا 
عن الجادة» تصديقا لما أخبر به النى وَل ما سيكون في آخر هذا الزمان: 
(افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة » وافترقت النصارى على 
اللقيرك شيعي ادر0ه وسقة رن هده امه على كارك بوشعيفين فرفة 
كلهاى:النان | لكو الجدة دين "هن هن :يا يرنه اله ١‏ حال فين كان 
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي). 

وفي رواية : (هي الجماعة)"''. 

فلم يسلم من تلك الفرق إلا فرقة واحدة صح اعتقادها في ربها.ء 
وحسن عملها في دينها » ومن عصر النى 35 إلى يومنا هذا وأهل السنة 
والجماعة في كل مكان ثابتون على اعتقادهم مهما ظهرت الفتن. 
واخوفف القت 


وسيأتي مزيد تفصيل فيما يأتى إن شاء الله تعالى. 
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الملبحث الثاني: الإسلام دين اللّه. 

إن الله تبارك وتعالى أرسل رسله بالإسلام لرد الناس إلى دينهم. 
وليصحح عقائدهم» والرسل عليهم الصلاة والسلام إنما أمروا بعبادة 
اللّه وحدهء والرغبة إليه والتوكل عليه والطاعة لهمء وهذا هو الإسلام 
الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه لقوله تعالى: (رإن الدين عند الله 
الإسلام6 '. 

فالإسلام هو الاستسلام لله وحده بالطاعة فعلا للمأمور وتركا 
للمحظورء في كل زمان ومكان كانت الشريعة فيه قائمة. 

وهذا هو الإسلام بالمعنى العام. 

ويتفرع على هذا أن أصحاب الملل السابقة كانوا مسلمين حين 
كانت شرائعهم قائمة لم تنسخ» كما قال تعالى عن نوح وهو يخاطب 
قومه: ل فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله 
واموتف انناكون يهن لين 7 

وقال عن إبراهيم عليه السلام: 7 ما كان إبراهيم يهوديا ولا 
نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين) ". 

وقال عن موسى عليه السلام في مخاطبته قومه: (ر يا قوم إن كنتتم 
آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين”'*. 
شو الوسر نه ا 1 
ا ا انه 
16 اسوو ايقس ان ال 


20 سورة يودس») الرة :/. 
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وقال عن الحواريين أتباع عيسى عليه السلام: ([ وإذ أوحيت إلى 
الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون6”". 

وأما الإسلام بالمعنى الخاص » فيختص بشريعة محمد كله » قال الله 
تعالى: 7 قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا 
ريك لفرويدللكه أمرية :و انا أول المي 72 

فلا إسلام بعد بعثته ظَيْةْ إلا باتباعه» لأن دينه مهيمن على الأديان 
كلها ظاهر عليهاء وشريعته ناسخة للشرائع السابقة كلهاء قال تعالى: 
ر وإذ أخذ لله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم 
رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على 
ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين»””". 

وقال عز وجل: (ر هو الذي ارسجل وسيوله احا وون افق 
ليظهره على الدين كله”*". 

فمن بلغته رسالة الني 5 فلم يؤمن به. ولم يتبعه لم يكن مؤمنا 
ولا مسلما » بل هو كافر من أهل النار لقول النى كَيِةِ : (والذي نفس 


00 لوو الل لكيه اام 

(5) سورة الانعام» الآيتان 0175 .١77‏ 
اا سويرة العم 1لا 

9 )دور قووف ال 
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محمد بيد لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم 
يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار)"''. . 

ومن زعم أن مع دين محمد دينا سواه قائما مقبولا عند الله تعالى 
من دين اليهود أو النصارى أو غيرهما فهو مكذب لقول الله تعالى: 
إن الدين عند الله الإسلام)”''» وقوله: ( ومن يبتغ غير الإسلام دينا 
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين)” ". 

ومما يبين هذا الأصل قوله تعالى: لآ وأن هذا صراطي مستقيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله0). 

قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره : وهذا الذي وصاكم به ربكم 
أيها الناس في هاتين الآيتين من قوله : ( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم 
عليكم4؛ وأمركم بالوفاء به هو صراطه.؛ يعني طريقه ودينه الذي 
ارتضاه لعباده (مستقيما) يعنى قويما لا اعوجاج به عن الحق (فاتبعوه) 
يقول: فاعملوا به واجعلوه لأنفسكم منهاجا تسلكونه فاتبعوه (ولا 
تتبعوا الشي ) تقول :ولا تسسلكو ا:طريقا شتوافه ولا تركينوا منيهاها 
غيره» ولا تبغوا دينا خلافه من اليهودية والنصرانية وا لمجوسية» وعبادة 
الأوثان» وغير ذلك من الملل» فإنها بدع وضلالات (فتفرق بكم عن 
(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان؛ باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد إلى جميع 
ا ا 
وين اموا ال 


1 اسورة ال كمراقة لقان 
(5) سورة الأنعام, الآية .١51‏ 
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سبيله)» يقول: فيشتت بكم إن اتبعتم السبل المحدثة التى ليست لله 
سبل ولا طرق» ولا انر" 


.)8/417 /8( جامع البيان‎ )١( 
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اليف القتالك :حو تبي هد يفناء | لعتي برو قور جيه دك 
السلف. 

إن أهل السنة والجماعة انطلقوا فيما يعتقدونه من كتاب اللّه 
وسنة رسوله 8# » فأورثهم ذلك صفاء واجتماعاء ولمهذا يقول قوام 
المينة الاضيهاى : و يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق.» أنك 
لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أوهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم. 
مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار» وسكون كل 
واحد منهم قطرا من الأقطار وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة 
واحدة» ونمط واحدء يجرون على طريقة لا يحجيدون عنهاء ولا يميلون 
فيهاء قولهم في ذلك واحدء ونقلهم واحد. لا ترى فيهم اختلافاء ولا 
تفرقا في شيء ما » وإن قلن بل لو جمعت جميع ما جرى على السنتهم 
ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد؛ وجرى على 
وان واحد و ووه ضانى النن ولد أو رن 

و اد المسائل التى تبين الوضوح والاتفاق: 

أنهم دعاة الم التوخضيك :ف تيلا لتير لت 

انهم يثرن في دعوتهم اناس على تعليسم تيد ومدارست. 
لمك التي ا يقتي انر افه 

- أنهم ذعاة إلى ا هيده ونبد البدع. 


.)570-7575 /7( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
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وهذا الأصل اتفق السلف عليه من عهد الصحابة إلى يومك هذا 
كلهم يدعون إلى السنة ويردون البدعة» ويحذرون من أهلها. 

- وكذلك في الأسماء والصفات فإنهم اتفقوا على إثبات ما أثبته 
الله لنفسه؛ وما أثبته له رسوله يَكِةِ من الأسماء المسنى والصفات 
العلى» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تمثيل ولا تكييف. 

- وكذلك اتفاقهم في مصادر التلقي التى يستدل بها على الكتاب 
وال 


.)١71-١5١/1١( انظر: شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 


يالل لي يييحِحححححيححح حب 0000000090000 


ااا للللمملامم م0000 
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المبحث الرابع: أثر صفاء عقيدة السلف على النفس. 

نما لا ريب فيه أن للعقيدة السلفية الصافية الآثر الكبير على 
نفوس معتقديها من الثبات على الحق» واطمئنان نفوسهم لهذا 
الاعتقاد » بحيث يشعر كل واحد منهم براحة في قلبه» وطمأنينة وأنس 
وسعادة وفرج ولذة» قال جل وعلا: للر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم 
بذكر الله آلا بذكر الله تطمئن القلوب"''. 

قال ابن القيم واصفا هذه الطمأنينة في قلب أهل السنة: ولهذا تجد 
قلوب أصحاب الأدلة السمعية مطمتنة بالإعان بالله وأسمائه وصهاته 
وأفعاله وملائكته واليوم الآخر لا يضربون في ذلك نايا اعون فيه 
ولايعرض لهم الشك عند الموت؛ ولا يشهدون على أنفسهم. 
ويشهدون عليهم غيرهم بالحيرة والوقوف رالمك” 

وابن القيم يعرض بهذا مذهب الكلمين انيه اضرا تحه رسي 
علم نافع حيث يقول أحدهم: نهاية إقدام العفو ل عقال. 

ويقول الآخر: لعمري لقد طفت المعاهد كلها. 

أو يقول: فيك يا أغلوطة الفكر. 


أو يقول: 0 أدري على أي عميلكة وت 





10 سور لوده الا 
05 لفو افق الوه 1 1 0 
)نفل المع عن لمر 2031/10 ا 
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ومن مقارنات السلف بين مذهب أهل السكة وبين مذهب 
المتكلمين» أن ابن قتيبة رحمه الله ذكر في أول كتابه مختلف الحديث أهل 
الحديث وأئمتهم وأهل الكلام وأتمتهمء ثم ذكر بعد ذلك أقوال 
وأعمال ووصف آثمة الحديث وأقوال وأفعال أئمة الكلام» بحيث يتبين 
لكل منصف أن أهل الحديث هم أهل الحق وال هدى وأن غيرهم أولى 
بالضلال والجهل والحشو والباطل”'". 

وقال ابن تيمية في المقارنة بين حال أهل السنة وحال أهل الكلام: 
إنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول. وجزما 
بالقول في موضع. وجزما بنقيضه؛ وتكفير قائله في موضع آخر»ء وهذا 
دليل عدم اليقين. 

ثم قال: وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم ولا 
جام ماكو ,ربد قبل عن قزل واعتقاده ديل بن اقل الثاين خبيزا 
على ذلكء؛ وإن امتحنوا بآنواع ا محن» وفتنوا بأنواع الفتن» وهذه حال 
الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين» كأهل الأخدود ونحوهم. وكسلف هذه 
الأمة من الصحابة والتابعين» وغيرهم من الأئمة» حتى كان مالك 
رحمه الله يقول: لا تغبطوا أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء» يقول: إن 


050 


.)017 /5( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
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لل لاا سس 
الحديث والسنة أضعاف أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة» بل 
إن المتفلسف أعظم اضطرابا وحيرة في أمره من المتكل.”". 











ظ )١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (5/ .)01-5٠0‏ 





الباب الرابع : خصائص أهل السنة والجماعة السلوكية والخلقية 





لدان اللأمة» العمل على تاليف القلوبى اجنماع 
|| 0 5 





المبحث الأول: اللنصوص الوام<ةفي الأمر بالجماعة ىالحث 
عليها. 

المبحث الثانى: النصوص الوامدة في ذم الفرق. 

لمبحث الالث: الاثلس الواردة عن الساف في تأيف التلوب وجي 
الكلمة. 
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المبحيف الأول الصيوصن الواردة ف الامو بالتماعة وانقيه 
عليها. 

لقد جاءت النصوص الكثيرة التى تحث على الترابط بين 
المسلمين» والإحساس بالأخوة . والأمر بالتعاون على الير والتقوى. 
فير ديات 

المطلب الأول: النصوص الواردة في كتاب الله في الأمر بالجماعة 
والشت هاي" 

وهي كثيرة جدة بي هذا الباب أكتفي منها بما يلى: 

قال الله تعالى: ثريا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموته 
إلا وآنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا 06". 

وقال جل وعلا: (إئما المؤمنون إخوة276. 

وقال تمان زو اوسنت والمؤمنات بعضهم أولياء بعض70". 

عي ب للف افية ار ركه 


0 )سيونة اهران > الك ا 


(0 سورة الحجرات» الآية .٠١‏ 
(0) سورة التوبة» الآية .,/١‏ 
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لم ااا اام اس سس ا اا لس 

ب7بلبلب_”|_-----بيبيبي لس 
المطلب الثاني: النتصوص الواردة في السنة في الأمر بالجماعة 
كما أنه قد جاء في السنة ما يؤكد هذا الأمر: 





- فعن أبي هريرة #5 مرفوعا: (إن الله يرضى لكم ثلاثا أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئا » وأن تعتصموا مجبل الله جميعا ولا تفرقواء 
وأن تناصحوا من ولاه الله أمركه)”". 

- وعن عمر بن الخطاب 5ه قال : قال رسول الله يك : (استوصوا 
بأصحابي خيراء ثم الدين يلونهم ثم الذين يلونهم » ثم يفشو الكذب 
حتى يعسجل الرجل بالشهادة قبل أن يسأطا » وباليمين قبل أن يساغاء 
فمنق. أراق حب حرة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد» ومن 
اده أبعد» فمن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمه)2©. 

وبين الشافعي رحمه الله أن معنى الجماعة في هذا الحديث هو 
الاجتماع على الطاعة» وأن من قال بما تقول به حماعة المسلمين فقد 





() أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل من غير 
شوم الدرويت. 

(؟) أخربجة الترفدىئ: فق جامعة + كنا الفتن» الباب السابع» (5/ 550), رقم: 5١16‏ 
وابن حبان في صحيحه .)571/١١(‏ وابن ان عاصم في السنة (رقم: 8861). 
والحاكم ))١١5/1١(‏ وغيرهم. 

والخنيت صححه الحاكم وأقره الذهي. والالباني. 

انظر: ظلال الحنة (رقم: 88/51). 
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لزم جماعتهم»ء ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد حالف 
جماعتهم التي أمر بلزومه"''. 

مواق اخدييف الصحيح: (افترقت اليهود على إحدى وسبعين 
فرقة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه 
الآأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قيل: من هي 
يا رسول الله ؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)”". 

وفي رواية : (هي الجماعة)”". 

ال غين ‏ لتقن «الاتحادويف. 


10 انظ الرشالة روص1111 ). 
0 تقدم تخريجها ص 9 
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المبحث الثاني : النصوص الواردة في ذم التفرق. 

ومما يبين أيضا وجوب لزوم الجماعة والحث عليها ولم شمل الأمة 
النصوص الواردة في ذم التفرق والتحذير منهء وهي جديرة بالذكر 
هنا. 

المطلب الأول: النصوص الواردة في القرآن في ذم التفرق. 

ف حافت كقررة مرق كدانها الله تعال سيا العد نر سين | لكفتا افيه 
والوعيد الشديد من مفارقة الجماعة » فمن هذا: 

قول الله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من 
بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم . يوم تبيض وجوه 
وتسود وجوه . فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم 
فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي 
رحمة الله هم فيها خالدون 6"". 

قال افق كتير رتهين :الله تارك وتعالى هذه الأمة أن يكونوا كالأمم 
الماضين في افتراقهم واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن 
لمنكر مع قيام الحجة عليهم "". 

ولهذا قال مالك رحمه الله : ما آية في كتاب الله أشد على أهل 


الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية : لريوم تبيض وجوه وتسود 


(1) سوزة ال :فهوان» الكراركا فته 11 
(5) تفسير القرآن العظيم .)99٠ /١(‏ 


01 
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وجوه إلى قوله: ([ بما كنتم تكفرون»)»: قال مالك: فأي كلام أبين من 


فنا 
وكا لماتغبال :2 :و أن عدا اصيراظطى مسكتيما فنا تعوة بو ل ترجا 
السبل فتفرق بكم عن سبيله6”". 


وقال عز وجل: لرإن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم 
تي" 

قال انق سعدى "" رهن اله أن اتسين هذه الكبة جرعة سان 
الذين فرقوا دينهم أي شتتوه وتفرقوا فيه» وكل أخذ لنفسه نصيبا مد 
واه ل اننيد انان ححة: سنا كالتهودية و اللفيرا ةا 
وامجوسية » أو لا يكمل بها إيمانه» بأن يأخذ من الشريعة شيئاء ويجعله 
دينه» ويدع مثله؛ أو ما هو أولى منه » كما هو حال أهل الفرقة » من 
أهل البدع والضلال والمفرقين للأمة”". 


() انظر: الاعتصام (؟/ .)591١‏ 

(؟) سورة الأنعامء الآية .١07‏ 

(5) سورة الأنعام» الآية .١164‏ 

() هو عبد ال رحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعديء أبو عبد الله 
الشهير بابن سعديء العلامة؛ الفقيه. الأصولي. الورع الزاهد. من مصنفاته البديعة 
توضيح الكافية الشافية» تيسير الكريم ال رحمن وغيرهماء مات سنة 11/5 ه. 

انظر: روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين لمحمد بن عثمان القاضي 
(316/1»). علماء نجد خلال ثمانية قرون للشيخ البسام 7 2518)» الشيخ عبد الرحمن 
بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة لعبد الرزاق العباد البدر (ص١١-57).‏ 

(8) تين الكريه ارق 17 /811): 
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إلى غير ذلك من النصوص القراآنية. 

المطلب الثاني: النصوص الواردة في السنة في ذم التفرق. 
كره من أميره شيئًا فليصبر» فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة 
0 

- وفي حديث آخر يقول الني َيِه : (من أتاكم وأمركم جميع على 
رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه)”'. 

إلى غير ذلك من الأحاديث التى وردت في الحث على الجماعة 


)١(‏ أخرجه البخاري» في صحيحه . في كتاب الفتن» باب قول النى كله : (سترون بعدي 
أمورا تدكرونها)؛ /١(‏ 5)» رقم: 01 .7١‏ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة » باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع. 
ري التو ع 
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الملبحث الثالث: الآثار الواردة عن السلف في تأليف القلوب 
وجمع الكلمة. 

وقد اتبع السلف الصالح النصوص التى حثت على الجماعة 
واجتهدوا في جمع الناس على الحق ونبذ كل ما يخالف ذلك من 
العصبيات وأمور الحاهلية» ومن تلك الصور الرائعة: 

دعن وباع بن الخارك"" قال« كدت عنلون اسن بق عن 
وهو يخطب الناس بالمدائن» فقال: آلا إن أمر الله واقع إذ ما له دافع. 
وإن كره الناسء. إني ما أحببن أن لي من أمة محمد مثقال حبة من 
خردل يهراق فيه تحجمة من دمء قد علمت ما ينفعنى تنما يضرني 
فالحقوا بجهاتكه”". 

موعن عدون أب قاض "1 41 (اعدرن اولان التاين. بعد 
مقتل عثمان 5 » وحفر بئرا في مكان منعزل وعاش فيه.؛ وأمر أهله 
ألا يعلموه شيئا من أمر الخلاف بين القوم حتى يتفقوا على خليفة. 


0 رياح بن اخارت الفحعي أبن المنقى الكو وق تقشتعد فى كيار العابت ثم 

انظر: تقريب التهذيب (رقم: .)١9/7‏ 

() انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر /1١7(‏ 577). 

(0) هو سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب بن عيد مناف بن زهرة بن كلاب 
الزهريء أبو إسحاق . أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأول من رمي بسهم في سبيل الله 
ومناقبه كثيرة» وهو آخر العشرة وفاة منهم؛ مات بالعقيق سنة 00 هذه وقهن ا عكر ولا 
من الأقوال. 

انظر: تقريب التهديب (رقم: .)5١11/5‏ 
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فجاءه ابنه عبد الله وقال له: أرضيت لنفسك أن تقيم بهذا المنزل 
وأصحاب رسول الله كَلِدٌ يختلفون في الخلافة؟ 

فقال له: إن جتتني بسيف يعرف المؤمن من الكافر إذا ضربت به 
فعلت)"''. 

موعن على يق لامر( فالومزوان من لحك "لابن صبيرة الا 
تخرج إلى الشام فيبايعونك؟ 

قال: كيف نصنع بأهل العراق؟ 

قال: نقاتلهم بأهل الشام. 


.)1581//5؟١( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 

10 هوهرواناين اللكوريع ابي الحاضى ينين انينة قراب مووي مرفي دك 
وقيل: أبو القاسمء أو أبو الحكم» ابن عم عثمان بن عفان. ولد بمكة؛ء واختلف في 
صحبته وجزم ابن حجر بعدم الصحبة» وقال: لم أر من جزم بصحبته؛ كان مع أبيه 
الطافف لآق آدق عصان (الحكو الرجوع إل الم فرح مم ايه سدم نان 
اتنا لههاوكان ذا شهامة وشجاغة ومكريودهاء »+ :وكات يشيع اقضاء عمر. 

شهد الجمل مع عائشة ثم صفين مع معاوية وولاه معاوية إمرة المدينة» ثم عزله وبقي 
بالشام» وبايعه أهلها بعد وفاة معاوية بن يزيد بن معاوية» وبقى على الشام ومصر تسعة 
أشهرء ومات خنقاء وقيل بالطاعون في رمضان سنة خمس وستين. أرسل عن النبي © . 
وروى عن عمر وعثمان» وعلى وزيد بن ثابت» وروى عنه سهل بن سعدء. وآابنه عبد 
الللهه وهروقهواى اميه وقوه 

انظر: الطبقات لابن سعد (60/ 2325 التاريخ الكبير للبخاري (3787/1)» الاستيعاب 
لابن عبد البر (/ ٠8‏ 5)» سير أعلام النبلاء (6/ 411 ): الإصابة (7/ 440). 


1 
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قال: والله ما يسرني لو بايعنى الناس كلهم إلا أهل فدك إني 
قاتلتهم فقتل منهم رجل)' '". 

قن الل ب ور “ان وكاو ديت الع اديت اليد 
البصري ثلاثة أيام أسأله : يا أبا سعيد ما تأمرني ؟ 

فلا يجيبني . والله لقد هممت أن آخذ الأرض بقدمي وأشرب من 
أفواه الأنهارء وآكل من بقل البرية حتى يحكم الله بين عباده)" ". 

ال غير تقس التعيو ناكمو 

وقال ابن تيمية في بيان حال السلف: وأهل السنة والحديث أعظم 
الناس اتفاقا واتتلافاء وكل من كان من الطوائف إليهم أقرب كان إلى 
الاتفاق والائتلاف أقرب”". 

وهكذا نجد أهل السنة والجماعة قد جمعوا بين العلم والعمل في 
التوحيد» وبين الثبات والصفاء في العقيدة» وأنهم سائرون وسالكون 


.)180 /71١( تاريخ دمشق‎ )١( 

(0 هو مالك بن دينار البصريء أبو يحيى» أحد أئمة الزهد؛ مضرب المثل في التعبد 
والتدنسك» ومن الأعلام المشهورين» مات سنة ٠1١هه‏ وقيل غير ذلك. 

انظر: تقريب التهديب (رقم: 141/5). 

ا لا 

( انظر: المنتظم لابن الحوزي »)١915/١1(‏ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي 
رفراكة )ناذي تبان اللدايلة لاون برعي 11 


(5) مجموع فتاوى ابن تيمية (5/ .)0١‏ 


١616 
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فيما انتهجوه على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله ولِةِ لا يخرجون 
عن ذلك داق ىع كن سواء في الاعتقاد ان الك أو العبادة. 





لقان الل ميه ا وتعالى على أن وفقئى وأعانني على إتمام له 
الرسالة؛ فله الحمد أولاً وأخرا وظاهرا وباطناً » ولقد عشت مع هذه 
الرسالة أتصفح هدي النى وصحابته من بعده. والتابعين لمهم 
بإحسان . أنهل من المنهج النبوي الفوائد العظيمة. ومن خصائص 
اهن العينة واحمافة الانان الطية امال اد تعالى أن ينفعنى اللّه بها. 

هذا وقد استخلصت من هذه الرسالة أمورا عدة أجملها فيما يلى: 

- توصلت في بحثي : إلى أن من خخصائص أهل السنة والجماعة في 
التلقي والاستدلال : الاعتصام بالكتاانى والسنة » وعدم التفويننينييها 
في الاستدلال على مسائل الاعتقاد وغيرها. 

- وأنهم يقدمون فهم السلف على فهم غيرهم. 

- وأنهم يتبعون الرسول 2 » فلا معصوم عندهم غيره » ويبرز 
ذلك في في الاعتقاد والعمل والقول. وقد ذكرت نماذج لذلك في ثنايا 
العف 

- وما نتج عن هذا أنهم أحرص الناس على العدل والإنصاف 
فيما بينهم » ومع خصومهمء وقد ذكرت نماذج من ضوابط أهل السنة 
والجماعة في ذلك. 

- كما أنهم لم يهملوا جانب الولاء والبراء» بل تجدهم يسارعون 
إلى تطبيق ذلك في واقع الحياة. 

- إلى جانب منهجهم العلمي المتقدم » فإنهم جمعوا إلى ذلك العمل 
بالكتامدو لدت والتعبد لله تعالى على وفق ما جاء في سنة المصطفى 
د . 


11/6 


- وهم في هذا كله متسمون بالزهد. والصبر » والقناعة بما قسم 
الله لهم؛ والتحلي بالأخلاق الفاضلة . 

- وهم مع هذا كله محافظون على جمع كلمة المسلمين على الحق. 
فتراهم يحذرون من الولوج في الفتن. ويمنعون من الخروج على ولاة 
أمورهم. ع ثبات كبير على دينهم وعدم تذبذبهم. وصوح عفيدتهم 
وصفائهاء وقد ذكرت النصوص الواردة في ذلك مع نماذج ملموسة 
في الواقع العملي. 

وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملي هذا خالصا 
لوجهه الكريم؛ صوابا على سنة نبيه يك نافعاً للإسلام والمسلمين : 
وحسي أني بذلت جهدي أن يظهر هذا العمل خالياً من النتقص 
والقصور . ولكن النقص من صفات البشر » وكل ابن آدم خطاء فما 
كان فيها من صواب فمن الله سبحانه» وما كان فيها من نقص أو 
خطأ فمن نفسي والشيطانء وأسأل الله أن يتجاوز عن الخطأ ويعفو 
الزلل وأن يقبل الصا لحات. 


وصل1 الله وسلم عل نينا محمد وعلى ‏ لوحي أجعين . . 


0 


اللمارين العام 


١‏ فهرس الآيات القرانية. 
ا فيومى ١‏ ااحاديثة الفوية 
رس دان 

4- فهرس الأعلام. 

4 فهرس الألفاظ الغريبة والمصطلحات العلمية. 


0-0 


ا ل 0 
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكه ا م 









وكذلك جعلناكم أمة وسطا 





66 64م 


0 
انال ان السعيو ابعر اودر 5 اسان 


واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم 0 ا 


2007 











وليكتب بينكمكاتب بالعدل ١‏ |5868 |08 
م 


هو الى انل ليق الكتات 


354 
- 
60 ا 








250484 
2511 
قرا 


001 ١ 


إن الدين عند الله الإسلام 


لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء 


7 


2 
حم 


001 
قل إن كنتم تحبون الله 


اقل أطيعوا الله والرسول 


ما كان إبراهيم يهوديا ١‏ / 


“سسب 
حلم 
“سسب 


جد لم 
و حل 
و )سس 
- جمس همس 





00 
525 


م 
5 
00 





يانليها الديف امت التو الله سين تقادة 0 |44 
ا 

ولتكن منكم أمة يدعو إلى الخير 1 51100 

ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا +١١84|/ ٠6‏ 





م 







يا أيها الذيخ أمنوا لا تتخذوا يظانة 


وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون 


الان 

فاكاآن اسهاليدان ومني 009 01:١١‏ 

يا أيها الذين آمنوا اصيروا وصابروا 0٠‏ الامه 
سور الس 0 لكا 


إن الله لا يغفر أن يشرك به 5/1 ا 





يت 
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سفيان بن عبينة بن أبي عمران ميمون اشلالي 16 


00 انيع الأردق أبو داود السجستاني 
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مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم 

محمد الأمين الشنقيطي 

| محمد الخضر الحسين 
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الفرقة 
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«القطام العلهي 
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نوكن 9 سد 52 مه © ري بي حس 
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١ >70 
١8 
185 


فهر س المصادر والمراجع 


والقران الكويي. 

الإتقان في علوم القرآن. 

بالمقوتعيد اليمن ين الى كر سوط ع 841 . 

مطبعة حجازي» ١١1‏ هه القاهرة» مصر. 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. 

التي عالء الدين على من :لمان الفارسى رك 1 لاه ): 

خنيق البعيين :كاز وه تسعد الرشعانة 1 الطعةة الكاية 
1ك 

- إحياء علوم الدين . 

تأليف: أبي حامد الغزالي (أت 500 ه). 

دار الحلبى. 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. 

تأليف: محمد بن علي الشوكاني (ت ١55١١ه).‏ 

تحقيق: شعبان محمد إسماعيل/ دار الكتبى/ الطبعة الأولى 517 ١‏ 


تاليف عميد ناضو الدييق الالماتى (5 110 فنا الكتن 
الإسلامى/ الطبعة الثانية ١5٠560‏ ه. 
الاستيعاب فى معرفة الأصحاب. 


30 


لمق امووسفيو نين غيل اللدراية عبد الجر 172 ). 
المطبوع في هامش الإصابة في تمييز الصحابة/ دار صادر/ بيروت. 
دافجك الخادة. 

تأليف: أبي الحسن علي بن محمد الجزري (ت 57١‏ ه). 
الإصابة في تمييز الصحابة. 

تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 867ه). 
ذان هياذر از سوروت تان 

نت قن ل | عسو 

[الدفين! خا لن هون الرعية لعل 

ط:١. ١١894‏ ه. 

ع صنو لا للاهوة. 

الي عبد الكريم الزيدان. 

فكتية المنا وه لفن 

- أصول الفقه. 

تأليف: د. وهبة الزحيلي. 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. 

تانق ايك | مين المختار الشنقيطي. 

عالم الكتب/ بيروت/ لبنان. 

الاعتصام. 

اللي ابى استفاق الغاطى» 

دار المعرفة/ ببروت / لبئان. 
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وتحقيق: مشهور حسن آل سلمان/ مكتبة التوحيد/ البحرين. 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين. 

تأليف: ابن قيم الجوزية. 

دان الخيل» بيرووت» لبتان: 

إغائة اللهفان من مصايد الشيطان . 

تأليف: ابن القيم. 

تحقيق» محمد كيلاني» نشر: شركة مكتبة ومطبعة ال حلي » مصر. 

- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم. 

انين ابن بيه شنا ؟ ا 

قوق وم قاضو العنت روكيد الرنيدا الريافي 41 اهيدا 
العليفة الول 

- اقتضاء العلم العمل. 

البنتةة اللطينية البعاذفق زنك 157 هما 

تحقيق: الألباني/ المكتب الإسلامي/ بيروت / لبنان. 

إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم. 

تأليف: القاضي عياض اليحصبى (ت4 5 0ه). 

الى ال ار رن 1 ايت 

دا لآمر بالاتباع والنين فق الاعداع: 

تأليف: جلال الدين السيوطي. 

تحقيق: مشهور حسن سلمان. دار ابن القيم. 

الا مرا لعرونه والى يعن المتكر: 


1 


دلقي :نع لل لديا 

من مطبوعات مجلة البيان. 

- الآمر بالمعروف والنهي ادل 

تأليف : الخلال. 3 

ذا الكقيه العلمية 5 ا المنان: 

- الباعث على إنكار البدع والحوادث. 

البفب ادابق شيامة» 

قدر قت ينان 

البداية والنهاية. 

تالنعة أ القذاء | سما غيل بخ ضمر به كدير انض 1 أنهي ددا 
الكتب العلمية/ بيروت/ لبنان/ الطبعة الأولى/ 5٠5١ه.‏ 

البرهان في أصول الفقه. 

البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان . 

تأليف: السكسكي. 

رسكني المناوع لد زونك 1ك الى 

- بهجة النفوس وتحليتها بمعرفة مالها وما عليها المسمى جمع 
النهاية في بدء الخير والغاية. 

المفيةة فيك امفيك أبي حمرة ادلم 155 ها 

دار الجيل/ نووت( الطلة القالدة: 

عسات البودن الحو 


ع 0 


تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية . 

جمع : 9 فأسم. 

- تاج العروس من جواهر القاموس. 

تأليف: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي (ت0١١١‏ ه). 

تحقيق: الترزيء دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

- تاريخ بغداد. 

تأليف: الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت 

5 ه)/ مكتبة الخانجي, القاهرة/ الطبعة الأولى ١54‏ ه. 

- التاريخ الكبير. 

ال واد بون اسمافول السقا وى 27 16 عه )أ واي الكسي 
العلمية/ بيروت/ لبنان. ظ 

- تاريخ ليده لاقن : 

لابقب: ان هيا در 

فين العمووق ار اذاو الدكر ررة 1ه 

- تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي. 

تأليف: محمد المباركفوري (.ت0515١1١ه).‏ 

فكنية ادق تبمية ر الطبعة الذانية ,8ه 

تذكرة الحفاظ. 

تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبى (ت 58لا ه)/ دار 

إحياء التراث العربي/ الطبعة الرابعة. 


- تعظيم قدر الصلاة. 
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مكتة الدار / المليتة المنوارة. 

لمن لبدو النعال التريل) 

تأليف: الحسين بن مسعود البغوى ((ت5١6‏ ه). 
المعرفة/ 5٠5١اه.‏ 

- تفسير القرآن العظيم. 

دار طيبة/ الرياض. 

- تقريب التهديب. 

تحقيق: أبي الأشبال شاغف الباكستاني/ دار العاصمة/ 
الرياض/ الطبعة الأولى 515١ه.‏ 

وطبعة دار الكتب العلمية/ بيروت/ لبنان. 

+ اوس اباس 
الحديثة/ بيروت/ لبنان. 

عا التعويك ان الموطا مق المعاليى بو لانيل 


للب سوست نه غيل ادك دن فيك البو (22 111 :دا 


يا 


عند عميوعةتمة الاشائدة وزارة الأوقاف في المغرب/ توزيع: 
مكتبة ابن تيمية / القاهرة. ظ 

افيه | لاسنماء يوا الات 

تالبك عن صن تجرف قووف رت فيا عدار الكتجيت 
العلمية/ بيروت. 

- تهذيب الكمال في أسماء الرجال. 

اليقهة ابن الحجاج يوسف المزي (ت ”57لا ه). 

قنيق ودار فر د سوروت سين ] يانه “الدبية اسانسه 

١60‏ ه. 

- تهذيب اللغة . 

تأليف: الا زهرق. 

تحقيق: علي البجاوي وغيره. طبع : اللدو«المصيوية التاديفةة مضو 

- تيسير الكريم ال حمن في تفسير كلام المنان. 

السو غيق المهين العذى (22 11717 جد نوتس الرهيالة» 
نيونت ١‏ اليتان: 

الجامع . 

اليف امن امن زوك الفورو من 

دار الغرس الإسلامي/ درو فقا 

الجامع في أخلاق الراوق: 

تأليف: أحمد بن على الخطيب البغدادي (ت 558 ه). 

تحقيق: محمود الطحان/ مكتبة المعارف/ الرياض. 


جامع البيان في تأويل آي القرآن. 

بالبقي! نوبز عرس الطيروى زنك 1717 هي 

دار المعرفة / ببروت/ الطبعة الثانية/) ١5٠7‏ ه. 

جامع بيان العلم وفضله. 

اليقث ادة عو الس (25132 ه): 

تحقيق: أبي الأشبال الزهيري/ دار ابن الجوزي/ الطبعة 
ال اعد 

- الجامع لشعب الإيمان. 

تأليف: الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقى (ت /150 ه). 

عنين عتان اعه الندوى / الذان السيلقةار الطبعنة ول ١146‏ 


وطبعة البسيوني/ دار الكتب العلمية. 

- جامع العلوم والحكم. 

تأليف: ابن رجب الحنبلى (ت56لاه). 

تحقيق: شعيب الأرناؤوط/ مؤسسة الرسالة/ بيروت/ الطبعة 
الأول 11 اهب 

- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. 

تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية (/7/ا ه). 

تحقيق: عبد العزيز العسكر وغيره/ دار العاصمة/ الرياض/ 
الطبعة الأولى/ 5١5١ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن. 


تأليف: محمد بن أحمد القرطبى (ت 11١‏ ه). 

تحقيق: عبد الرزاق المهدي/ دار الكتاب العربي/ الطبعة الأولى 
ه. 

الحجة في بيان المحجة. 

تأليف: قوام السنة الأصبهاني. 

تحقيق: د. محمد بن ربيع هادي وغيره/ دار الراية/ الرياض/ 

دخلية الاو ناك ناف ا لصفا 

تأليف: أبي نعيم اخدرون عبد الله اصيياى مت "٠‏ ه). 

ذإن الكت العلوية سروف انان 

و الحو اويق و الوم 

تحقيق: علي حسن عبد الحميد؛ دار ابن حزم» بيروت » لبنان. 

- درء تعارض العقل والنقل. 

تأليف: أبي العياس ابن تيمية (/7/ا ه). 

تحقيق: د. محمد رشاد سالم/ جامعة الإمام نحمد بن سعود 
الإسلامية/ الطبعة الأولى. 

- الدرر السنية في الأجوبة النجدية. 

جمع : عله الحو ند القاسم. 

المكتب الإسلامي/ بيروت / لبنان. 

معديو ان دَق الرمة. 
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- ذيل على طبقات الخحنابلة. 

تأليف : ابن رجب الحنبلى. 

دار المعرفة/ بيروت. 

الوسالة 

تأليف: الإمام محمد بن إدريس الشافعي. 

عقيق لقم امشاكر ردان لكي العلمة” 

عروسالة الحزى إل اهل :زيد نالسر فتى دن اكير اعرف 
والضيو ده 

تأليف: للإمام السجزي. 

تحقيق: د. محمد باكريم نافيك الك 

المجلس العلمي/ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة/ 517 ١ه.‏ 

- زاد المسير في علم التفسير. 

تأليف: ابن الحوزي. 

المكتب الإسلامي/ بيروت/ لبنان. 

ءا التفيك: 

تأليف: وكيع بن الجراح. 

تحقيق: عبد ال رحمن الفريوائي/ مكتبة الدار/ المدينة النبوية. 

ع النقته 

تأليف: ابن أبيى عاصم. 

المكتب الإسلامي » بيروت لبنان. 

اشام 
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تأليف: الإمام أحمد بن حنبل. 

ذإن الكتت العلبفةمووانت » ليتان: 

زاد المعاد في هدى خير العباد. 

تآليف: شمسن الدين ابن قيم الحوزية (ت١١6/اه).‏ 

قل تيهيتة الاوتاتوظ ب وعيك التادو الا قاووط موسي 
الرسالة/ الطبعة الثالثة ١51‏ ه. 

ا ا 

تأليف: أحمد بن شعيب النسائي (ت 7١7‏ ه). 

تحقيق: سيد كروي/ دار الكتب العلمية/ بيروت/ لبنان. 
مهلي 3 الاحادييك اميد 

لال عودم نناضير الذوون الالياني ترف 21 اتههن) رسكي 
المعارف» الرياض/ ١5١60‏ ه. 

5 

تأليفت: ان أبى.عاضم. 

دين : الألباني/ المكتب الإسلامي/ مروت ر“لينان 

نف 

الم سك ون سوه الأر مد 11/50 هد : 

نير : أعق راك وان الكديه الخلجة روظ. 

ست الذا فط 

تأليف: الحافظ أبي الحسن على بن عمر الدارقطنى (ت 3786). 
تحقيق: عبد الله هاشم اليماني/ دار المحاسن/ القاهرة. 
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- سنن الدارمي. 

تأليف: الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت 750 ه). 

تحقيق: عبد الله هاشم اليماني/ الرئاسة العامة لإدارة البحوث 
العلمية والإفتاء / الوياض.: 

دمن ا داود. 

تأليف: الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 

ه)/ دار الحديث» القاهرة/ ١5٠8‏ ه. 

حت ادك ادر تا كه 

تأليف: الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزوينى ابن ماجه (ت 
6 ه). 

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي/ دار الكتب العلمية. 

ا ري 

تأليف: الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 4508 ه)/ 

دار الكتب العلمية/ الطبعة الأولى ١5١5‏ ه. 

بر النسائي الصغرى. 

تأليف: الحافظ أبي عبد ال حمن أحمد بن شعيب النسائي لاا 

ه)/ دار المعرفة. 

سير أعلام النبلاء. 

تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد الذهى (ت 58/ ه). 

عنين اشبعيي الاوتاووط ومست" الوسنال: 1 الشبعية الارد 
11 
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- سيرة عمر بن عبد العزيز. 

اليقين: امرة حلمو رم 

مجه وان الات 

- شرح صحيح البخاري. 

«اليفقية امة يطال: 

حجن مسي يس 

البق فى زكرا عن اللديرة خنين ون تنعير نفو الكوويئ 17 
ه)/ مطبوع مع صحيح مسلم/ دار القلم/ الطبعة الأولى 
عن 

- شرح العقيدة الطحاوية. 

تأليف: علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي (ت”7: /اه). 
تخريج: الشيخ الألباني/ المكتب الإسلامي. 

وتتحتين: ١١‏ رتاقوط انو مالفال 

- شرح مشكل الآثار. 

تأليف: أبو جعفر الطحاوي ((ت١7””7‏ ه). 

عقن تعيب الارناووط ار مز سيب الرتهالة المع الول 

06 ه. 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. 

تأليف: هبة اللّه بن القاسم اللالكائي. 

تحقيق: د. أحمد سعد الغامدي/ دار طيبة / الرياض. 

- الشيخ عبد ال رحمن بن سعدي وجهوهه في توضيح العقيدة. 


0 


ذاليق رو عدت لور اق العناد المدوان هكين الى تدك 

- الصحاح. 

تالبك انماع نوه كياد هئ رك 1977 ف )ء 

تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار/ دار العلم للملايين/ الطبعة 
الرابعة ٠99١م.‏ 

- صحيح البخاري. 

تأليف: أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت 505 ه). 

ذان الفكر/ نترؤات/ ١515‏ عب 

والنسخة المطبوعة مع فتح الباري -. 

ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي/ مكتبة الرياض. 

- صحيح الجامع الصغير. 

فاللن عميه لاير اللرين الاليادي (8 1 كااني) و الكقب 

الإسلامي/ الطبعة الثالثة ١554‏ ه. 

- صحيح سنن الترمدي. 

وا خيه نافي انين اجات 55017 7 افيد ا :الكنيا 

الإسلامي/ الطبعة الأولى /55١ه.‏ 

- صحيح سنن أبي داود. 

تاليف مين ناص الدية الالياى'ازرث. 47 اهب ) مكتبة 

العاوق و الطبعة التو 515 اهن 


1 


تأليف: مسلم بن الحجاج القشيري (ت 51١‏ ه)/ دار ابن 

حزم/ الطبعة الأولى ١5١15‏ ه. 

صفة الصفوة. 

تأليف: أبي الفرج ابن الجوزي (5941ه). 

تحقيق: محمد فاخورى/ دار المعرفة/ بيروت/ ١5٠5‏ ه. 

م المي مون 

تأليف: أبي عمرو ابن الصلاح. 

دار الغرب الإسلامي/ بيروت/ لبنان. 

د الضوو ا عق لمر سل 

تأليف : الإمام ابن قيم الجوزية. 

تحقيق: علي الدخيل اللّه/ دار العاصمة. 

د الطقاف الكوف: 

تاليف مم معد الصرق 5110 ه) (“ذاواضاةو ننزوت/ 
١ه.‏ 

- ظلال الجنة في تخريج السنة. 

تأليف: الشيخ الألباني. 

المكتب الإسلامي / مطبوع مع السنة لابن أبي عاصم. 

- عارضة الأحوذي. 

تأليف: أبو بكر ابن العربي. 

دار المعرفة» بيروت. 
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تاليف تون الدين منيوة انمه ادش :حبار الها 
خنيق : عنمن رغلول :نذا الكتنيه العليية "الظعية الك 6م 


عدة الصابرين . 

تاليفة: محمد بن أبي بكر ابن القيم (ت 5١‏ ه)/ دار الكتب 
العلمية/ بيروت/ لبنان. 

- عقيدة السلف وأصحاب الحديث. 

تأليف : شيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني. 

تحقيق: بدر البدر/ مكتبة الغرباء/ المدينة المنورة. 

علماء نجد خلال ستة قرون. 

تأليف: الشيخ عبد اللّه البسام . 

135 لديف اللوونة وك لكرمةة كر ال من 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاري. 

تأليف: محمود العينى (ت 855ه). 

ذان العكن/ وروت / ليتان و عن 5 عب 

ومعه مناسبات تراجم البخاري/ لابن حماعة/ مراجعة : العطار. 

ع لع < 

ال احلي يق اعيل الفراهيددى. 

تحقيق: إبراهيم السامرائي وغيره. 

الفقيه والمتفقه. 


10" 


تأليف: أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت 477 ه)/ دار ابن 
الحوزي/ الدمام. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري. 

تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 8657 ه). 

اقنزات# غس الذين لظي اذاو الرياة بن الطعة اننال 1 


- فتح رب البرية بتلخيص الحموية؛» ضمن مجموع رسائل في 
العقيلة. 

نمقي الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 

اشر تار دنه الوا قي او ا خ اهن 

القاموس امحيط. 

لي ع الزية فيل يي اغوي الفيروز ابادىي رت 7١/8‏ 

فين رسي :| وين 2 :| لكليعة لعافتي :4 1 اك 

بالحلياتك:. 

تأليف:أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي. 

تعليق: محمد المصرىيء» مؤسسة الرسالة» ط: 67 ١5١9‏ ه. 

عد شان العرانبيه: 

تأليف: جمال الدين محمد بن كرم بن منظور (ت ١١/ا1.ه)/‏ دار 

صادر/ الطبعة الثالثة 5١51١اه‏ 2 

السام التين. 

تأليف : الفيومي/ دار المعرفة/ بيروت. 


ا 


مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. 

انون الدين على تن الى كر المي ازنك ادهب نواد 

الكتبن الغلمية وروت هد 

وعد دنه 

تأليف: أحمد بن فارس (ت75”906 ه). 

تحقيق:زهير عبد المحسن سلطان/ مؤسسة الرسالة/ بيروت/ 
ليثان ‏ 555 اهم 

مجموع فتاوى ابن تيمية 

تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 778 ه)/ مجمع الملك فهد 

لطباعة المصحف الشريف/ ١5١5‏ ه. 

- ا محرر الوجيز. 

تأليف: الإمام ابن عطية. 

طبع في ا مغرب. 

يمل احيط, 

تأليف: بطرس البناني. 

مكنية لبنان» طبع ١185‏ م. 

- مختصر الفتاوى المصرية. 

المعو ادر لسمية 

دار الكتب العلمية / بيروت / لبنان. 

- مختصر تاريخ دمشق. 

تأليف: ابن منظور. 


لد 


- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. 

تالف بيك ور 5 كر ان القيم رت١هلا‏ ه). 

تحقيق: محمد حامد الفقى/ مكتبة السنة المحمدية/ القاهرة. 

و امبيدنة لاهن | امححسن. 

تأليف: الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد اللّه الحاكم (ت 6٠5‏ 

فن) /نذار الكتنيب العلتية ‏ الطيعة الاول 11 12 يك 

مسند الإمام أحمد بن حنبل. 

لكالني : حال مه اود قم عاد ال 5501 مكنا .لكي 
الإسلامي/ برو اه 

- مسند الطيالسي. 

تالزقية ابو هارة التتالسن/ هار العرققاز يروز لجان 

مييتك اع يعلى. 

تالمنبة ابو يعن الموضاي رك نهدا 

تحقيق: حسين سليم أسد/ دار الثقافة العربية/ الطبعة الأولى/ 
7 ها 

- مشارق الأنوار على صحاح الآثار. 

تأليف: القاضي عياض اليحصى (ت 55 0ه). 

دان الراك رن القاهرة. 

ي العيايية 

تأليف: الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت 5١١‏ ه). 


ا 


٠١ه.‏ 
2 
تأليف: الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت 778 ه)/ دار 
الكقينة العلفنة الطيفة لد ولع 
تأليف: حافظ بن أحمد الحكمى (ت/17/ا7١‏ ه). 


فق ضير جرخمو أبن غمر / دار ابن القيم/ الدمام / ١51١7‏ 


معالم السئن شرح سن أبي داود. 

تأليف: أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت 78/8 ه). 

تيوق أخيك: تمك اننا كر / :وان المغوافة: : 

- معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري. 

لالب عل سن غينن اللدتعرة ععنياان لمكتو وار 1 للك عيان 
العزيز/ 9١5١ه.‏ 

- المعجم الأوسط. 

تأليف: الطبراني 71١(‏ ه). 

دار الحرمين/ القاهرة. 

- معجم البلدان. 

تأليف: ياقوت بن عبد الله الحموئ (ت 3577 ه). 

دار صادر/ بيروت/ لبنان/ 19965م. 


0 


- المعجم الصغير. 

تأليف: الحافظ ا القاسم مسلبوان ايف الحد الطبراني (ت 75٠١‏ 
ه). 

عفيق: فين الرصية خسن عتهان / .دان الكتبي العلمية: 

- المعجم الكبير. 

تأليف: الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت "1٠١‏ 
ه). 

تحقيق: حمدي عبد الحيد السلفي/ الطبعة الثانية. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. 

تأليف: محمد فؤّاد عبد الباقي/ دار الدعوة. 

- معجم مقاييس اللغة. 

تأليف: أبو الحسين أحمد فارس . 

يق عبد السلام هارونء دار الفكرء 969١١ه‏ 

- المعجم الوسيط. 

اليقيه عبوطة سينا لولقين سن عند لابق ارود ارم 
الأنالانية ‏ الطيعة القانية ا 7ت 

المعتس. 

تأليف: بدر الدين الزركشي. 

د المفودانتة قي عريت القوانب 

تأليف: الراغب الأصفهاني. 

تحقيق: محمد كيلاني» دار المعرفة» بيروت». لبنان. 


ا 


- المفهم لما أشكل ثم تلخيص كتاب مسلم. 

تأليف: أبو العباس القرطبى (ت 505 ه). 

تحقيق: محيي الدين مستو/ دار ابن كثير/ 1511١اه.‏ 
- مقدمة في أصول التفسير. 

تأليف: أبي العباس ابن تيمية (ت ٠/7/8‏ ه). 

ب لقني | لكي 

تاليفب: المدوو فو 

دان القروك] لاقي ,1ت 

- المتتخب من مسند عبد بن حميد. 

تأليف: عبد بن حميد. 

نحقيق: مصطفى العدوى. 

- المنتظم في تاريخ الأمم والملوك. 

تأليف: عبد ال رحمن ابن الجوزي. 

ار ال 

تياس النبيلة. 

(البدتة او تنصة ١/67‏ اهما 

تحقيق: د. محمد رشاد سالم/ مطبوعات جامعة الإمام/ الرياض. 
- منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد. 

تأليف: لعثمان على حسين/ مكتبة الرشد/ الرياض. 

دمر انق اين امير 

تأليف: أحمد بن على ابن حجر العسقلاني (ت 867 ه). 


اما 


0 حمدي السلفي. 

الموطأً. 

تأليف: الإمام مالك بن أنس الأصبحي (ت ١17/4‏ ه). 

خف :غيل فز اوغية النافى /ر:بذان الكتي العلامية »وروت 

- نزهة النظر شرح تخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. 

تأليف: الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 807 ه)/ 

مكتبة منارة العلماء لإحياء التراث الإسلامي. 

- النهاية في غريب الحديث والآثر. 

القن خيلا لدوم إت اعساو اق لبا لقمنة عمسن اشر رك 
٠065‏ ه). 

تحقيق: محمود محمد الطناحي/ المكتبة الإسلامية. 

- هذه هي الصوفية . 

تأليف: عد الر حمن الوكيل. 

ذان الحني العليية . :فوونت» بان 

- وسطية أهل السنة بين الفرق. 

تأليف: د. محمد باكريم باعبد الله. 

دار الراية/ الرياض. 

عروقاتك: الاغيان و انيع اناغ لزفان” 

تأليف: أحمد بن محمد بن خلكان (ت 58١‏ ه). 


0 | يان اين / دار ضيادز: بيروت. 


ا" 


فهرس الموضوعات 


ال موضوع 

القدمة 

أولا: أهمية الموضوع 

ثانيا: أسباب اختيار الموضوع 

انا قور ايع 

رابعا: المنهج العام الذي سرت عليه في البحث 
الات الآ ولوة تعرفائق راواه 

وفيه خمسة فصول: 

الفصل الأول: تعريف الخنصائص. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

العف الأول :تعريفب اللتفياقضن لغ 
المبحث الثاني: تعريف الخصائص اصطلاحا. 


50 


م 
٠‏ لس« 


الضف نالك عمو عو اتسين للد لعو 0 


الفصل الثاني: تعريف السنة. 

وفيه مبحثان: 

العف الأول تعرية؟ البيدة قد 
المبحث الثاني: تعريف السنة اصطلاحا. 
ونحته ثلاثة مطالب: 


1 


50 


” 5 
١ 


الموضوع 
المطلى الأول: ورود لفظ السنة في نصوص 
الكتايية:و السدةهم 


المطلب الثالث: اصطلاحات السنة عند أهل العلم. 


الفصل الثالث: تعريف الجماعة. 

وفيه مبحثان: 

اميت الأول عرين الياعة لعا 

المبحث الثاني: تعريف الجماعة اصطلاحا. 
وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: الجماعة بمعنى جيل الصحابة. 
المطلب الثاني: الجماعة بمعنى أهل العلم 
وألمة اللي التقلفى بهم الادوة. 

المطلب الثالث: الجماعة بمعنى الاجتماع على 
الحق وعدم العرقة. 

المطلب لزانم الجماعة بمعنى السواد الأعظم. 
المطلب الخامس: الجماعة بمعنى أهل الحل والعقد 


من العلماء و لاف أن والقضأة والأعيان أو بعصهم . 


1 


الصفحة 


70 


76 


ول 


م١‎ 


لله 


الموضوع الصفحة 


الفصل الرابع: تعريف أهل السنة والجماعة ومفهومها 5/ 
وفيه ثلاثة مباحث: 
لعفا وليه مون دن 
وفيه مطلبان: 0 

المطلب الأول: الرجوع إلى الكتاب والسنة. 3 
المطلب الثاني: الأمر بلزوم الجماعة والحث عليها. ‏ 4/ 
المبحث الثاني: تعريف أهل البمتة و الحتماضه. 4١‏ 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: التعريف الإضاني لأهل السنة والجماعة. 47 
المطلب الثاني: التعريف اللقبيى لأهل السنة والجماعة. 45 
المبحث الثالث: مفهوم أهل السنة والجماعة. 55 
وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: نشأة التسمية بأهل السنة والجماعة. ‏ 49 
المطلب الثاني: سبب التسمية بأهل السنة والجماعة.  2.١٠١١‏ 
المطلب الثالث: معنى مصطلح أهل السنة والجماعة. ٠١5‏ 
المطلب الرابع: الانتساب عند أهل السنة والجماعة.  ٠١5‏ 





بأهل السنة والجماعة 5/ 


المطليع احخاضين” نبذة نغرة عتارة أهل السيده 
واننياء مان 01١‏ 


1665 


ا موضوع الصفحة 


وفيه تمهيل. ا 
وسبعة مباحث: 

المبحث الأول: أهل الجماعة. ١‏ 
المبحث الثاني: السلف. 1 
المطلب الأول: تعريف السلف في اللغة. ١‏ 
المطلب الثاني: مفهوم السلف في الاصطلاح. 0 
المبحث الثالث: أهل الحديث. ١٠‏ 
الكالبيع لاون تغريفية دوين ١‏ 
المطلب الثاني: مفهوم أهل الحديث . ١٠‏ 
المبحث الرايع: أهل الآثر. 0 
المطلب الأول: تعريف الآثر. 5 5 ١‏ 
المطلب الثاني: مفهوم أهل الأآثر. 5 5 ١‏ 
اميف الكامين: القرنة الداجية. 6 
لمحت السنافسن : الضانفة المتضيورة. ظ ١‏ 


اللبحث السابع: الجمع بين ألقاب أهل السنة والجماعة. ١0”‏ 
الباب الثاني: خصائص أهل السنة والجماعة 

ف التلقي وال قد دل ١‏ 
وفيه تمهيد وسبعة فصول: 

التمهيد: مصادر التلقى عند السلف إجمالا . ١‏ 


المعو 


الممسحث الأول: المعيدو الأول: القرآن الكريم. 


المطلب الأول: التعريف بالقرآن في اللغة والاصطلاح. 
المطلب الثاني: القرآن كلام الله عز وجل. 

المطلب الثالث: منهج السلف في تفسير القرآن الكريم. 
الملبحث الثاني: المصدر الثاني: السنة. 

مطلب: السنة وحي من الله تعالى محفوظة. 

المبحث الثالث: المصدر الثالث: الإجماع. 


المطلب الأول: تعريف الإجماع. 


المطلب الثالث: مفاد الإجماع. 


ونحته أربعة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف العقل. 


المطلب الثانى: مكان العقل. 


الممحث الخامس: الفطرة. 


ما 


الموضوع 


ونحته مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف الفطرة. 

المطلب الثاني: معنى الفطرة عند السلف. 
الفصل الأول: الاعتصام بالكتاب والسنة 


وفيه ثلاثة مطالب: 

اللطلي: الأول الا لاه الكنان فل وتوف 
طاعة الله ورسوله ول . 

المطلب الثاني: الأدلة من السنة على وجوب 
طاعة الله وطاعة رسوله َل . 

امطلتا النالقة اقوال السلمية درت 

اتباع الكثاين:و السذة: 

البحك الثاتى ترط تناع إل الكتاسه والسلة. 
المحنت الذالف د 25 ضوهن الكناني و الست 
مطلب: نماذج من الدلائل الشرعية العقلية 
على مسائل الاعتقاد. 

الفصل الثاني: الاستدلال على أصول الاعتقاد 
بالكتاب والسنة وعدم التفريق بينهما في ذلك. 


13646 


15 


|56ْ 


ا 
0 


0 


الملوضوع 
الملبحث الأول: اشتمال نصوص الكتاب والسئة 


على الذيف قله 


المبحث الثالث: التسليم للنصوض عند 

آهل اللبيفة والتماعة: 

القصن الثالف: الاستو لال على اضوول: الاعتقاد 
بالمتواتر والأحاد من السنة وعدم التفريق بينهما . 
وفيه ثلاثة مباحث: 

الفعيقة ول التو انوا اجات 

وفيه مطلبان: 

اليه دون "ريني التواتر لك 

اللي النانى؟ الاحاد. 

المبحث الثاني: إفادة خبر الواحد العلم . 
المبحث الثالث: العمل بالأخبار الصحيحة 

في العقائد والأحكام. 

الفصل الرابع: دلالة الإجماع والعقل الصريح 
والفطرة السليمة على أصول الاعتقاد. 


ا 


عر 


افرمن 


5 / 
577 


ا موضوع 

المببحث الأول: دلالة الإجماع على مسائل الاعتقاد. 
المبحث الثاني: دلالة العقل الصحيح على 

مسائل الاعتقاد. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: موافقة النقل الصريح للعقل الصحيح. 
المطلب الثاني: مجالات العقل في مسائل الاعتقاد. 
المحت القالف5ولاكل الفطرة السليدة على 

فاك لاعتفا 

الفصل الخامس: العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه. 
وفيه ثلاثة مباحث : 

الملبحث الأول: تعريف امحكم والمتشابه. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: معنى الإحكام والتشابه لغة. 

المطلب الثاني: تعريف المحكم والمتشابه عند أهل العلم. 
المبخيث التابي: كم والمتشابه في القرآن الكريم. 
مسألة : نصوص الأسماء والصفات والمعاد 

ليست من المتشابه. 

المحت الثالث :5ل له الكتاية :و اليذه 

على العمل با نحكم والإيمان بالمتشابه. 


1 


517 


” 11 


الموضوع 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: دلالة الكتاب على 

العمل با محكم والإيمان بالمتشابه. 

المطلب الثاني: دلالة السنة على 

العمل با محكم والإيمان بالمتشابه. 

الفصل السادس: رد التأويل لنصوص التنزيل . 
وفيه مبحثان: 

شعنت الول تغريتت التاوون: 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف التأويل في اللغة 
المطلب الثاني: تعريف التأويل في الاصطلاح. 
المبحث الثاني: اتباع النصوص وفهم المراد منها. 
الفصل السابع: تقديم فهم السلف أهل 


وفيه ميحثان : 


بإحسان أولى الناس يفهم التخصوص على مرادها. 


لمعف النان دك الأول على حل النضبو صن 
بفهم السلف. 





الل 


سن 


57/١ 


6 


5 


الموضوع 


وفبه مطلبان: 


المطلب الأول: دلالة النقل على الأخذ بفهم السلف. 


المطلب الثاني: دلالة المعقول على الأخذ 

بفهم السلف. 

الباب الثالث: خصائص أهل السنة والجماعة 

ف العمل والتطبيق: 

الفصل الأول: حصرهم الاتباع لرسول الله #6 
فلا معصوم عندهم عغيره. 

وفيه حخمسة مباحث: 

الععث الأول تعريب انام 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الاتباع في اللغة. 

المطلب الثاني: معاني الاتباع في القرآن الكريم. 
المطلب الثالث: تعريف الاتباع في الاصطلاح. 
البحف الناتى لاسر ااام 

المبحث الثالث: الاتباع في العمل ونماذج من ذلك. 
وفيه مطلبان: 

اللي الأولة الأتماء أول:التاسن اقتداء النقيوصل: 
المطلب الثاني: منزلة الاتباع في الجانب العملي 


001 








يا 


لديا 


51 


١ 


ا 
١‏ 
15 
؟ 56 
ل 


500 


الموضوع 


عند الصحابة ومن بعدهم. 

المبحث الرابع: الاتباع في الاعتقاد مع إبراز 
الجانب العملي فيه. 

مطلب: من مظاهر التوحيد 

الملبحث الخامس: الاتباع في القول مع إبراز 
الجانب العملي فيه. 

الفصل الثاني: الاقتداء بالسابقين من المهاجرين 
والأنصار مع الأمثلة العملية لذلك. 

وفيه ثلاثة مباحث: 

الضف الأول هكاة السانة اا 
المبحث الثاني: منزلة الاقتداء عند الصحابة. 
المخت انلق لاه هدن التابهون: 


الفصل الثالث: الولاء لآولياء الله واليراء من أعداثه. 


وفيه أربعة مباحث: ظ 

التحث: الأول؟ تعريت الو راو انيرا 

وه ا 2 

المطلب الأول: تعريف الولاء والبراء في اللغة. 
المطلب الثاني: تعريف الولاء والبراء في الاصطلاح. 
المبحث الثاني: حقيقة الولاء والبراء. 


د 


ا 


0 


اا 
١ 1 /‏ 
ا 
51١‏ 


وعم 


1 
1-0 
5708 


الملوضوع الصفحة 
المطلب الأول: لا يتم الإسلام إلا بالبراءة مما سواه. ‏ 7*0" 
المطلب الثاني: الولاء والبراء إنما يكون لله تعالى. م عاسم 
المطلي الثالث: اليراءة من صاحب الكفر و معاداة 

صاحب المعصية على حسب معصيته. وو 
المبحث الثالث: حكم الولاء والبراء. ضف 
ونحته مطلبان: 

الطلى الأول الأذلة على مو الاة المؤققين: يض 
المطلب الثاني: الأدلة على البراءة من أعداء الله. 6 
المبحث الرابع: ذكر جملة من الأحكام المتعلقة 

بالكفار في الولاء والبراء. م 
وفية سكة مطالي»: 

المطلب الأول: حكم موالاة الكفار. ل 
المطلب الثاني: حملة من صور موالاة الكفار. 1 
المطلب الثالث: حكم التشبه بالكفار. م 
المطلب الرابع: من صور التشبه بالكفار. 1 
المطلبف الخامس: ضابط التشبه بالكفار. 22 
الكالي الما دمن عاط الكادر :نيما ليطن نيقي الاق . 73977 
الفصل الرابع: تحذيرهم من امحدثات والبدع 

وذمهم لهاء وموقفهم العملي من أهل البدع والافواعي 79 














ا موضوع الصفحة 
وفيه أربعة مياحث: 

المبحخف: الأول تعريف الرلعة.: م 
وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف البدعة في اللغة 0 
المطلب الثاني: تعريف البدعة في الاصطلاح ان 
المطل الثالث: ضابط البدعة ا 
الملبحث الثاني : خطورة البدعة ودذمها 

ومواقفه السلفية مح أهلها. 6 
وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الأدلة على التحذير من البدع 

وذمها وموقف السلف من أهلها. 6م 
المطلب الثاني : خطورة البدع والاجرائتعم ني ادلمية: ا 
المبحث الثالث: حكم البدع وأنواعها ومراتبها. 00 
وفيه مطلبان: ظ 

المطلب الأول: حكم البدع. م 
المطلب الثاني: أنواع البدع ومراتبها. 8 
الملبحث الرابع: موقف السلف من تقسيم البدع 

اميد و اام 


الفصل الخامس: توسطهم بين الإفراط والتفريط 


155 





الموضوع الصفحة 





مع بيان نماذج عملية لذلك. ا 
وفيه أربعة مباحث: 

المعة:الاولة تغريفية الوسظية. 18 
الملبحث الثاني: تعريف الإفراط والتفريط. ١‏ 
المتحف الثالك ابؤسطة هذه الآمة "بين الامج 1 


المبحث الرابع: وسطية أهل السنة والجماعة بين المرق. 51١‏ 
الفصل السافس : قيامهم بالامر اروف 

والنهي عن المتكر وصبرهم على الأذى فيه. 3 
وفيه ستة مباحث: 


المبحث الأول: حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 470 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: معنى المعروف. د 
المطلب الثاني : معنى المنكر. و 
المطلل الثالث: تعريف الحسبة. 00 


المبحث الثانى: فضل الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر. 5737 
المبحث الثالث: الحكم المستفادة من الأمر بالمعروف 


الملبحث الرابع: حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ١؟‏ ؛ 
وفيه مطلبان: 





ا موضوع الصفحة 


والتى عن امك ١غ‏ 
المطلب الثاني: حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بالنظر إلى ذاته. ١‏ 
ال ساني ا ار در 9 
ونحته ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: المرتبة الأولى. 5 
المطلب الثاني: المرتبة الثانية. :5 
الطلمه الناقق: المرقة الكالنضي 0 - 1 


الباب الرابع: خصائص أهل السنة والجماعة 


السلوكية والخلقية: 5 
وفيه: تمهيد وثمانية فصول: 

التمويك اسان كان حم اكلن و اندو سارغ 2 
وفيه ثلاثة مباحث: 

المحفة الآول: ريف سين الخلق: 5 


ا ا ال 0 
والصحابة ومن بعدهم. 0 


ا 


الملوضوع 


الفصل الأول: حرصهم على العدل والإنصاف. 
وفيه تمهيد مقدمات ف الإنصاف 

وأربعة مباحث: 

0 201 5 
ونحنه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف العدل والإنصاف فى اللغة. 


المطلب الثاني: العدل في القرآن الكريم والسنة. 
المطلب الثالث: بيان أن أهل السنة والجماعة هم 
أهل الإنصاف والعدل. 

المبحث الثاني: العدل والإنصاف فيما بين 

أهل السنة والجماعة. 

المبحث الثالث: العدل والإنصاف مع المخالفين. 
الملبحث الرابع: نماذج من ضوابط أهل 

السنة والجماعة في الإنصاف. 

الفصل الثانى: أرحم النافى للناسن و احيينة 
الناس أخلاقا. 

وفيه أربعة مباحث: 

المسبحث الأول: تعريف ال رحمة. 

المبتخث: الثاتي: النضصوحن الؤاردة في الرهمة. 


150 


6115 


0/١ 


لاع 
تنوه 


ياف 


الموضوع 


المبحث الثالث: المنهج النبوي في رحمته بالناس. 
المبحث الرابع: صور من رحمة السلف بالناس. 
الفصل الثالث: حرصهم على الزهد وكثرة 
العبادة وملازمة الطاعة. 

وفيه ستة مباحث: 


المفحك الاول: تغريفت الزهلك: 


المبحث الثاني: بعض النصوص الواردة في الزهد. 


المببحث الثالث: المنهج النبوي في الزهد. 
المبحث الرابع: صوق فرة اهنك لامي 

المبحث الخامس : من أحكام الزهد. 

الحمة: السادمن: كدرة العنادة اما زمة الطاعة 
الفصل الرابع: تحذيرهم من الفتن ومنع أسبابها. 
وفيه أربعة مباحث: 

المسعف: الذول تعويفت لفق 

المبحث الثاني: التحذير من الفتن. 

الملبحث الثالث: منع المسافة 0 


المبحث الرابع: من ضوابط الشرع في وقوع الفتن. 


ومنعهم المخروج على ولاة الأمور. 


0١ 


8 


لسلس ل لل 00 
لالض 0009 الصفحة 


وفيه مبحثان: 
الملبحث الأول: منزلة الصبر عند أهل السنة والجماعة. 004 
المعحق الثاني: منعهم الخروج على ولاة الأأمور. 057 


وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: من واجبات ولاة أمون المسددهية: ياه 
المطلين الثاني : حقوق ولاة الأمر. > 
الفضدر السادنين: ثباتهم على دينهم وعدم 

ترددهم وتذبذبهم. 04 


الممحث الأول: النضو صن الواردة ف التكاف على ا ١م20‏ 
المبحث الثاني: بعض الآثار الواردة عن السلف في الثبات 


على الدين. 0 
المبحث الثالث: أسباب الثبات على العقيدة 

الصحيحة عند أهل السنة والجماعة. 2/1 
الفصل السابع: وضوح عقيدتهم وصفائها. 0 


وفيه أربعة مباحث: 

الحت الارل: مكانة العقيدة عند أهل السنة والجماعة. 5965 
الملبحث الثاني: الإسلام دين الله. /41 0 
المبحث الثالث: جوانب من صفاء العقيدة 





الموضوع 


ووضوحها عند السلف. 

اللبحث الرابع: أثر صفاء عقيدة السلف على النفس 
الفصل الثامن: العمل على تأليف القلوب 
واجتماع الكلمة 

وفيه ثلاثة مباحث: 

الملبحث الأول: بعض النصوص الواردة في الأمر 
اليا عدو الل عابي 


المبحث الثاني: بعض النصوص الواردة في ذم التفرق. 


متف الثالت عضن الانان الواودة عق :اليملفب 
ثم الخاتمة 


1١ / 


1 


